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لي + 


لكيه أ عي أي ١‏ 
اكد كج جك كت ل ات ا سحا عدا 


)14١ المعجم الموضوعى.‎ ١ ١(( 


من أركان الإسلام ظ الصلاة 
ظ من أعمال الصلاة 
لركوع 
وردت الإشارة إلى الركوع فى المواضع الأتية : 
* فى قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين »4 
[ البقرة : ”57 ] 
* وفى قوله تعالى : « وإذْ جعلنًا البيت مُعَابة للئاس وأَمنا وَائْخذوا من مّقَام 
إبراهيم مصَلَى وَعَهدنًا إلى إنراهيم وإسْمَاعيل أن طَهرا بسي للطائفين والْمَاكفين 
والركع السجود » [البقرة : ]١18‏ ظ 
مثابة : مرجعا . وعهدنا : وصيدا21فا ‏ العاكفين ؛ المقيمين . 


4 كماد كا 
سن هوم كل يوز ص ع هو لل ع اع ع ام , م 
»* وفى قوله تعالى : ل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين # 
[آل عمران : 1 )] 
*» وفى قوله تعالى : 2 إنما وليكم الله ورصوله والدين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 [المائدة : مه] 

* وفى قوله تعالى : د الثائبون العابدوث الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والثاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبثّر 
المؤمدين 4 [التوبة : ؟١١]‏ 

“* وفى قوله تعالى : 9 وإِذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا 
معي فعقام ع اعاوم ع م قرع ب-2- 
وطهر بي للطائفين والقائمين والرئع السجود » [الحج : *1] 


م 


من أركان الإسلام الصلاة 


بوأنا : هيانا وبينا . 

#6 2# كذ 

* وفى قوله تعالى : ١«‏ ا أيه الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
َافْمُوا الْخير لَعلّكُم تفلحوث » [الحج : ]7٠7‏ 

* و قد لي :ف( قل ققد سوال إن نجه نارم 
لطا ل يطه” من بض لا اين وا لوا الات ويل مهمو 
داوود أَنمَا فاه فاستغفر ربُه وَخْرٌ راكعا وناب » [ص : ؛؟] 

* وفى قوله تعالى ؛ ‏ محمد رسول الله والذين معَه أشداء على الكفار رحماء 
نه كن سن يود قم ل روطان سام ف وهم ار 
السجود ذلك مثلهم في الثوراة ومثلهم في الإنجيل كررع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوئ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الْكَقَار وعد الله الذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » [الفتح : 15] 

سيماهم : علامتهم . شطأه : فراخه 

آزره ؛ قوأه وساغده . 

> عد عإد 


* وفى قوله تعالى 0 وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » 
[المرسلات : 48 ] 
مذ زد 


من أ كان الإسلام 1 الصلاة 


السجود 


ورد فى الآيات التالية 


* فى قوله تعالى : 0 ... وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
م صوص م ام اقرع 00 
للطائفين والعاكفين والرّكْع السجود » [البقرة : 8؟1]. 
ع اع وماق هر ع سم هو قي م وم مااع 5 
* وفى قوله تعالى : « يا مريم اقنتي لربك واسجادي واركمي مع الراكمين » 
[آل عمران : ”47 ] 
* و وله على : سوا سنأ اكاب أن اهم يود آنات اله 
آناء الأيل وهم يسجدون » [آل عمران : ]١١*‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 هم فإذا منجدواءفليكونوا من ورائكم » [النساء : 
0 ْ 
* وفى قوله تعالى : «/ وألقي السحرة ساجدين 653 فَانُوا آمًا يرب الْعالّمين 4 
[الاعراف : ]١١١ + ١٠٠١‏ 


عا صني قل صر 


' 10 ا سني أ ل مره مده ص م 

* وفى قوله تعالى : (( إن اللذين عند رك لا يستكبرون عن عبادته ويسببحونه 
وله يسجدون 4 [الاعراف : ]3١5‏ 

»ه وفى قوله تعالى : « المّابُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامدُونَ السائحون الراكعون 
السّاجدون الآمرون بالْمَعروف والثاهرن عن المدكر والحافظرن لحدود الله وبشر 
المؤمنين » [التوبة : ؟١١1]‏ 

* وفى قوله تعالى : « وللّه يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها 
وظلالهم بالغدوَ والآصال 4 [الرعد : ]١‏ 


))4١ المعجم الموضوعى.‎ ١1 ( 0 


من أركان الإسلام الصلاة 


* وفى قوله تعالى : إ فُسبح بحمد ريك وكن من الساجدين © [الحجر : 
534 ] ْ 
للتغلب على المضايقات تأمر الآية بالتسبيح بحمد الله » والمقصود به الصلاة 
لأنها غاية التسبيح » وخص السجود بالذكر لأنه غاية القرب من الله . جاء فى 
الحديث الشريف : ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأخلصوا 
الدعاء ) .- تفسير القرطبى ‏ 
4 6د علا 


© 


* وفى قوله تعالى : ل( أَولَمْ يوا إلَى مَا خَلقَ الله من شَيْءِيَتَفَي طلاله عن - 
لمن والشمائل سجدا لله وهم داخرون 62 وللّه يسجد ما في السّموات وما في 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون »4 [التحل : 48 ٠»‏ 494] 

يتفيا ظلاله : يميل من جانث إل ى,يجائب 7 الشمائل : جمع شمال . 

داخروت : خاضعون , ظ ظ 


تير الابتان إلى أن كل شع فى السموات والأارض يسككيلك لله تعالى سود 
خضوع وانقياد 3 ٠‏ 


6 6د 26 
* وفى قوله تعالى : 2# قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الْذين أوتوا العلم من قبله إذا 
ا سمه هه )كه > ود قاب تم 
يتلئ عليهم يخرون للأذفان سجدا © [الإسراء : “غ١ ]١‏ 
آمنوا به : أى بالقرآن ‏ -هن قبله : أى من قبل محمد عَبِيّهُ ‏ 


من أركان الإسلام ش الصلاة 
* وفى فول تعانى 7 رك الذين لهلهم من الي م يآ 
وممن حملنا مع فوح ومن ذرِية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتّئ عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدا وبكيًا © [مريم : مه] 


* وفى قوله تعالى : «إ فألْقي السحرة سجدا قَانوا آمنًا برب هروت وموسئ 4 
[ طه : دع ] 
* وفى قوله تعالى : (إ ألم ثر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
خ ر # # مهس ساقم سي # هد امه م شل عمد يعاس ضاي افير سمه شا ى عي ساسم | هه اسم في 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه الْعذاب ومن يهن الله هما لَه من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » [الحج 7 18] 
مت امقر بي ع مقر ام ال 1 دا فا وهل ال عور قا اه 
* وفى قوله تعالى : ظ يا أيها اللذين آمنوا اركعرا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحوث 4 [ المج :/ا/ا] 
* وفى قوله تعالى : ل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن أَنَسجا 
لما تأمرنا وزادهم نفورا م [التيقان : :ب ] 
* وفى قوله تعالى : 9 والذين يبيتون لربّهم سجدا وقياما 4 [الفرقان : 
] ظ 


* وفى قوله تعالى : :3 فألقي السّحَرَةٌ ساجدين » [ الشعراء 4 


* وفى قوله تعالى : <« الْذي يراك حين تقر وتَقَلْبِكَ في السّاجدين 4 
[الشعراء : م١؟‏ ؛. 9١ا؟)‏ 


* وفى قوله تعالى : (١‏ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء في السٌمّوَات 


من أو كان الإسلام الصلاة 


20 » [الدمل : ه 
: لسر وما شاب فى السمواث والأرض.. وقيل : لحيء السمواتك 
7 » وخبء الأرض كنوزها ونباتها . 
جاءت هذه الآية علي لسان الهدهد حين أخبر سليمان عليه السلام بما رأى 
فى مديئة سبا من أن أمرأة تملكهم » وأنهم يسجدون للشمس من دون الله . 
والاستفهام فى الآية للإنكار . ٠‏ 
تن م ين 


ل وت 2ه قي يم 

وري نا تسا كر نما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا 
وسبحوا ب بحمد ريّهم وهم لا يستكبرون © [السجدة 1 ]1١8‏ 

» ونى قوله تعالى : <( إن الذين كقروا بالذدكر لما جَاءَهُم ونه لكتَاب عزِي و ' 

]4١ : [فصلت‎ 


* وفى قوله تعالى : ل محمد رسول الله واْذين معه أشداء على الكمَارٍ رحماء 


عب رات راس رن لي لو ويطوانا بس بي وروم ير 
لسجود ... # [الفتح : ؟ 
ع الي ع عي قن عن هس س0 قي قو 
* وفى قوله تعالى ره -_- 
أذبار : جمع ذبر » وهو بمعنى عقب . 


والمقصود بالتسبيح 0 بعل فيساة 8 ال مغرب 3 رقف أبن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى ‏ مه - قال : ٠‏ ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود » . 


وفي رواية عنه قال : بت ليلة عثد النبى - َه - فصلى ركعتين قبل الفجر ع 


من أركان الإسلام الصلاة 
ثم خرج إلى الصلاة فقال : ١‏ يابن عباس ., ركعتان قبل الفجر أدبار 
النجوم: وركعتان بعد المغرب أدبار السجود »  .‏ تفسير القرطبى ‏ 
3# #6 بإ 
5 5 8 ْ م م اعم هوس وهمم م 7 
* وفى قوله تعالى : 9 يوم يكشف عن ساق وبدعون إلى السجود فلا 
ارو ره كبري الاروتر ري تررم 
سالمون # [القلم : ٠ 4١‏ 147] 
يوم يكشف عن ساق جريرن سويد رجح اسان كوا عن نيد 
الفزع والهلع . 
ويدعون : الضمير يعود على الكفار الذين كانوا ينكرون الصلاة في الدنيا . 
فلا يستطيعون : يعجزون عن السجود ‏ . 
ترهقهم ذلة + تغشاهم ذلة ويغطى وجوههم الشواد . 
غ#د كإة 


* وفى قوله تعالى : ١‏ ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا 4 
< [الإنسان : 5؟] 
حم اس في عر صرق #8يى ضكل ال م اج "هل "ىن اس 
* وفى قوله تعالى : / وإذا فَرئ عليهم القرآن لا يسجدون # [الانشقاق 
: ١؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : ( كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 [العلق : : 


لا تطعه : المضير يعود على أبى جهل ‏ لعنه الله وكان ينهى النبى ‏ عله 
عن الصلاة » فأمر الله نبيه ‏ َيه أن يصلى ويعرض عن كلام أبى جهل . 
عاد ما 


من أركان الاسلام العيلاة 


سجر د العلاوة 
راجع سجدات التلاوة جح" ص ةقخ" 
آثار الصلاة 
وردات الإشارة إلى ذلك 
* فى قوله تعالى : ط الْذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
فقون 0 والذين يؤمنون بما أنزل ليك وما أنزل من قبَلك وبالآخرة هم يوقنون 
20 أولتك علَئ هدى من ربهم وأولتك هم المفا لمفلحوث 4 [ البقرة : “ا يمه ] 
كافا الله المؤمنين المقيمين الصلاة بالهداية والفلاح . 
د ما 
* وفى قوله تعالى : «( الْذِينَ يقيمون الصلاة ومما رّقنَاهم ينفقون 2 أولتك 
يال .2 7 عق ان هن عصساص ‏ اله فاعي ‏ ها فهو عا ع او ام ثم 1 
هم المؤمنون حا لهم درجات عند ربهُم ومغفرة ورزق كريم 4 [الاثفال : * » 4] 
الآثر الطيب للصلاة أعلى درجات الجنة والرزق الحسن فيها . 
اد 6د مإ 


* وفى قوله تعالى : فإ قد أفلّح المؤصنون 0 الذين هم في صلاتهم 
خاشعوت » [المؤميون : ١١١‏ ] 

النشوع في العباذة مس عللامات الإيمان الذي يترتب عليه الفلا ح . 

قال شاعر يتحدث عن أثر الصلاة . 
ألا في الصلاة الخيرٌ والفضل أجمع لأن بهالآرابلله تخضع 
وأول فرط من شريعةديمسا وآخرمايبقى إذاالدين يرفع 


من أركان الإسلام الصلاة 


فمن قام للتكبير لاقتهرحمة وكات كعبد باب مولاهبقرع 
وصار لرب العرش حين صلاته نجيا فياطرباهلو كان يخشع 
الآراب : الاعضاء - تفسير القرطبى ‏ 
#6 م 
* وفى قوله تعالى : إ والّذين هم على صلواتهم يحافظوت 2 أوليك هم 
الوار ن 67 الذين يرثون الفردرس هم فيها خالدوت 4 [المؤمدون :و١١١ذا]‏ 
يشر نسب على المحافظة على الصلوات 3 ورانة الححفة » والفردوس أعلى درجات 
فيها . 
جنا ال 
هك م اي لس ل م 5 586 وخ هو به اء 
* ونى قوله تعالى : ل اثل ما أوحي إِلَيِك من الْكتّاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة 
تنهئ عن اله لفحشاء والمدكر ولدكر الله أكبر واللّه يعلم ما تصنعون 4 
[العدكبوت : 4] 
ععديث حول الاية 


روى عن النبى ‏ َيه - قوله ١‏ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
تزده هن الله إلا بعدا : روأة أبن مسبعود وابن عباس رضى اللّه عنهم ‏ ورواه 
عنهما الحسن والأعمش . 

ومعنى ذلك أن الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمدكر هى الصلاة الخناشعة 
الخلصة التى فيها إقبال على الله واستجابة لامر الله . 


روى أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كان فتى من الانصار يصلى مع 
النبى - َيه - ولا يدع شيكا من الفواحش والسرقة إلا ركبه + فذاكر للنبى - َيه - 


1١ 


من أركان الإسلام الصلاة 


فقال : ٠‏ إن الصلاة ستنهاه » فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله » فقال رسول 
لله - عله - : ٠‏ ألم أقل لكم ؟  »‏ تفسير الفرطبى ‏ 
ولذكر الله أكبر : معناه أن ذكر الله لكم بالغواب على طاعتكم أكبر من 
ذكركم له فى عبادتكم وصلواتكم . 
اد عد عد 
* وفى قوله تعالى : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتُون الزكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون 2 أولتك على هدى من رهم وأولعك هم المفلحوث » [لقمان : ؛ » ه] 
رتب الهداية والفلاح على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فكأنهما سبب 
للهداية والفلاح . 
عي كنا تن 
» وفى قوله تمالى : ( والّذينَ هم عَلَى صلاتهم يحافظون 69 أولئك في 
جنات ُرمون # [المعارج: 84 ه"] 
المحافظة على الصلاة تورث الجبة والإكرام فيها . 
3# 36 6 
٠‏ وفى قوله تعالى  :‏ ما سلَككُمْ في قر 69 فَالُوا لم نك من المصلِين » 
[للدئر : 45 ,2 4#] 
إهمال الصلاة يؤدى إلى دخول الدار » وكذلك انحافظة على الصلاة تؤدى 
إلى دخول الجنة . 


46 26 كذ 


1١ 


من أن كان الإسلام الصلذة 


* وفى قوله تعالى 11111 
[الاعلى : ١4‏ ؛ 1م 
الفلاح فى انتظار الذى يتزكى ويذكر اسم ربه ويصلى . 
اد علا 


من متعلقات الصلاة : المساجد 

الساعد حي سويد ين فرق السيرة نري ريدت اغا إلى لباه 
فى عدة مواضع من القرآن الكريم 

مكانة المسجد وحرمته 

فى قوله تعالى : ف ومن أَظْلَم ممن متع مَسَاجد الله أن كر فيها اسمه 
وسعئ في حخرابها أولتاك ما كان لهم أن يَدحَنُوها إلا حَائفين لهم في الدنيا خزي لهم 
في الآخرة عذّاب عظيم #» [البقرة : 114] 

سبب النزول 


أخرج ابن أبي حاتم أن قريشا منعوا التبى - عَيْلَهُ - الصلاة عند الكعبة فى 
المسجد الحرام فأنزل الله الآية . 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال ؛ نزلت فى المشركين حين صدوا رسول الله 
> عاد ا 
» وفى قوله تعالى : « ... ولا تبَاشْرَوهُن وأنثم عَاكفُونَ في الْمّسَاجِد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبن الله آياته للئاس لَملْهم يتْقُونَ 4 [البقرة : ]١41‏ 
نزلت هذه الآية تحذر من مباشرة النساء فى أثناء الاعتكاف . 


بن 


سن أركان الإسلام الصلاة 


والمراد النهى ع ماشرة التسباع فى أثماء الاعتكاف بأل يخرج المعمتكف 
فيباشر أمرأته ثم يعود إلى اعتكافه فى المسجد . فمن فعل ذلك فسد اعتكافه . 


عد ين 
* وفى قوله تعالى : «( قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسججدٍ 
وادعره مخلصين لَه الدين كما بدأكم تعردون 4 [الاعراف : 1؟] 
القّسط : العدل 
أقيموا وجوهكم : أخلصوا العبادة لله . 


كما بدأكم تعودون : كما خلقكم أولا بقدرته سيعيدكم إلى الحيأة بعد 
البعث بقدرته . ش 


عد ملا 
* وفى قوله تعالى : ظ يا بتي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
فق قا ع ل لل إل مع فم عم 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # [الأعراف : ]*١‏ 
خذوا زينتكم : استروا عوراتكم : وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرايا . 


وتشير الآية إلى أن يطهر المصلى ثيابه » ويلبس أنظفها حين يقصد المسجد 
حتى لا يؤذى غيره من المصلين بقذارته أو رائحته الكريهة . 


* وفى قوله تعالى : 2 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
الله من آمن بالله واليوم الآخر وأَقَام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسئ 


1١5 


سن أر كاب الإسلام الصلاة 


لمك أن يكونوا من الْمَهتّدين » [التوبة لاطاءع١م١]‏ 


تنهى الآبتان الأولى عن أن يعمر المشركون المسجد الحرام » وحذرهم من 
الاقتراب منه لانهم ليسوا أهلا نهذا الشرف العظيم . وأوتى بذلك المؤمعون 
الذين يؤمتون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة . إن المشركين' 
ضالون » أما المؤمنوث فمهتدوت . 

ع كد 

* وفى قوله تعالى : ف[ يا أيها الذين آمَنوا نما الْمشْرِكون نجس قلا يُقَربُوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فَسوف يغُنيكم اللَّهُ من فَضله إن شام .. 
إن الله عليم حكيم 4 [التوبة : ,؟] 

كان هذا العام هو العام الناسع الهجرض حيّث,نزلت سورة براءة . 

عيلة : فقرا بسبب انقطاع تجارة المشركين الذين كانوا يحجون . 

نجس : أى بواطنهم خبيثة بسيتيته البكغر والشيرك ؛ 

ش عاذ #6 عه 

* وفى قوله تعالى : « والْذين انُخَذوا ممسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحستئ والله 
يشهد نهم لَكَاذبُونَ 0-9 لا تَهم فيه بدا لْمسجد أُسس على القرئ من أول يوم أحق 
00 


تشير الآيثان إلى وجوب إقامة المساجد لله » خالصة لذكره » ورفعا لكلمته . 
وإقامة لشعائره » وأن تصان المساجد من أن تستغل فى الصد عن سبيل الله » أو 


1 


سن أر كات الإإسلام [ْ الصلاة 


إيذاء المسلمين كما أقام المنافقون فيس كيد الضرار لهذا الهدف . 
الدين اتخذوا مسععبل ضرارا : هم المنافقون وكالوا ائنى عشر رجلا . 


طسرارا 5 للإضرار بالملسلمين 3 ولإذاعة الكفر 1 لآأنهم بنلوة يأمر أسى عامر 
الراهب كبير المنافقين » ليجتمع فيه مع المنافقين لوضع خطط الثآمر ضد 
المسلمين. 


إرصادا : ترقبا لأعداءع الإسلام : 
مسجد أسس على التقوى : هو مسجد قباء 5 
6 6د #6 
م عام مام دهاع وهوء | أعمه هه ضوح قل اس اس -1 قٍّ 
* وفى قوله تعالى : « وكذلك أعشرنا عليهم ليعلمرا أَنْ وعد اللّه حق وأن 
5-0 عه ام 5 8 رحاس حي آلل ع جيه حي قر و جا ابح قل الإ اسن اسن لال ور عيج فاه ال وس ف ا ساح سح قر 8 
الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم 
َال الذين عَلبِوا على أمرهم لخدن عَلَيهم مُسجدا » [الكهف 1؟] 
الحديث فى الآية عن أل "الكهف الذين أثامهم الله أكثر من ثلاثة قرون ثم 
بعثهم لحكمة جليلة ؛ وهى إثبات قدرة الله الله على البعنث والإحياءع بعد الموت . 
وقد بلى عليهم قومهم بعد بعشهم وعودتهم إلى الموت سرة أخرى مسجدا 
للصلاة وتكريما لهؤلاء الذين جعلهم ألله آية وعظة وغيرة .. 
#6 6د 
٠ 5‏ الل 5 أل م م 2 جاعم ا 
* وفى قوله تعالى : # الّذين أخرجوا من ديارهم بغي حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
3 ماق م #0 امس | #ي قي الل اع الل فقي قر ان خم تيم 8# ام إلى 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من يدصره إن الله قري عزيز » [الحج : ]1٠١‏ 


صوامع ؛ جمع صومعة وهى مكان عبادة الرهيان . 


حل 


من أركان الإسلام الصلاة 


وبيع : جمع بيعة وهى كئيسة التصارى . 
وصلوات : كنائس اليهود جمع صلوث : 


تشير الآية إلى مشروعية القتال في سبيل الله الذي يصون بيوت العبادة من 
الاععداء والتخريب من جهة امشر كين الضالين . 


وفى الآية إشارة إلى أن الإسلام يحترم دور العبادة أيا كان العابدون . 
#6 يلد 

* وفى قوله تعالى : «( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه 
لولاا م ادر :دم 

الغدو : أول النهار . 

الآصال : جمع اصيل ويكون آشر النهارم والمراد طول الوقت . 

ظ دإ عزن 

* وفى قوله تعالى : 9 أن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا 4 [الجن : 
]1١4‏ 


أنشئت المساجد لرفع ذكر الله » والتسبيح بحمده ء فلا ينيغى أن يشرك بالله 
فيها كما كان النصارى واليهود يشركون فى كنائسهم وبيعهم . 


6 36 
أول مسجد فى الأرض 


أول مسجد فى الأرض هو المسجد الحرام » وقد ورت الإشارة إليه فى الآيات 
الآتية * 


8 تسم لو هاس واس الاش لس مس عدا #اى لض 0 دع قكر ل ان 5-53 
* فى قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مغابة للناس وأمدا واتخذوا من مقام 


11 


هن أر كان الاسلام نحيتا 


تت تت ا 2 ا ل ا الي 111 


إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود 4 [ البقرة : 5 ؟١]‏ 

* وفى قوله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل 
منا نك آنت السميع الْعَليم 4 [ البقرة : هت ؟١]‏ 

*» وفى قوله تعالى : < قد ترئ تغلب وجهك في السماء فلدوكيئك قبلة تَرْضَامًا 
قول وجهك شطر المُسجد الحرام وحيث ما كنتم فَولوا وجوهكم شطره وإِنّ الذين 
أوثوا الكتاب لَيَعَلَمون أَنْهُ الحق من رَبهم وما الله بغافل عَما يَعْملُونَ 4 [البقرة : 
]١ 55‏ 

* وفى قوله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وإنَه لْحق من ربك وما الله بغافل عم تعملون # [البقرة : ]١45‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فَولوا وجوهكم شطره لكلاً يكون للثاس عليكم حجة إلا الذين ظَلَموا 
اهن اماه مول سام سامه الع قد يا هم مم فر الا ف عمامي ل هاموم 8[ اس 
منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولَعُلْكم تَهتَدون [البقرة : 
١6٠‏ ] 

« وفى قوله تعالى : [ واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
ماعل ار لس اسع سنهئاى ميق اع معو لع مما ير مه أ ها مم ومس عه الام ظ الهم 
أخرجوكم والفسسة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عدد المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 4 [البقرة : ]١1١‏ 

ص اله محم مومعاث ع مك هع املاس سام اعمس مس أي 

* وفى قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حت يلغ الهدي محله قمن كان منكم مريضا أو به أذى . 
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من أركان الإسلام الصلاة 


من وأسه قفدية من صا صدقة سك فإذ أمسم ف تع مر إلى المع قم 
مسرم الذي فم ل يجد سام لق دفي لحي وسيم سم 
. عَشَرَة كاملَة ذلك لمن لم يكن أهلهُ حَاضري الْمَسْجد الحرام وَانَّقُوا الله وَاعلَمُوا أن 
الله شديد العقاب © [البقرة : 157] 

* وفى قوله تعالى : ط يسألونك عن الشهرٍ الحرام قعال فيه قل قَالَ فيه كبير 
وض سب اله وه جد ارم ورا أله م أ د له وال 
أكبر من الْقدل ٠ه‏ [البقرة : 711] 

وفى شوله تمالى : (ل إدأوْلَ يوضع للئامي للدي بِبكلةمُبَارئًا وى 
لعَالَمِين 69 فيه آيات بِينَات مُقَامِ إبراهيم ومن دَخَلَه كان آمًا ولله علَى الئاس حيج - 
لت م امتح نه ساو فرق لين الاي » ال عمران ‏ 
5 ع لاة)] 

* وفى قوله تعالى : «[ يا أَيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائرَ الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَين البيت الحرام يستَغون فضلا من رهم ورضوانا وها . 
حنم فَاصطَادوا ولا يحرسم شن قوم أن صدوكم عن المُسْجد الحرام أن تعدو 
وتعاونوا على لبر والتفوئ ولا ونوا على الإثم الما ُو ال إن الله ديد 
العققاب ٠‏ [المائدة 7 ]1 

شعائر الله : معالم دينه . 

القلائد : جمع قلادة » وهو ما يقلد به من شجر الحرام ليأمن . 


ال ا 
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من أركان الإسلام - ظ الملاة 


لا يجرمتكم : لا يحمليكم . 


شئآن قوم : عداوة قوم بسبب أن صدوكم عن المسجد الحرام قبل ذلك . 


الثم : المعاصى : 
4 عد عد 
سس سق اهس كي قاس عاض قر ال ع ان باص قر اي ساس وماق 
* وفى قوله تعالى : 0 وما لهم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 
ش [الانفال : 14؟] 
»* وفى قوله تعالى : يٍ# وما كان صلاتهم عند الْبيت إلا مكاء وتصدية فَذُوقُوا ش 
الْعَذَاب بما كنتم تكفرون 4 [الانفال : 5*] 
المكاء : الصفير . التصّدية : التصفيق . 
#6 6د 
* وفى قوله تعالى : ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا 
الْذِينَ عَاهَدتُم عدد الْمَسجد الْحرام قَمَا استقاموا لَك فاستقيموا لهم إن الله يحب 
56 2 0 00 1 ْ 
المتقين # [التوبة : ]٠‏ 


الذين عاهدتم عند المسجد الحرام : هم القرشيون الذين صالحهم النبى عله 
فى الحديبية . ا 


ىن نري كن 
فى نوه على + ل« بم سن اج صر اسنجد ارام نتن 


71 


باللّه والْموْم الآخر وَجَاهَد في سَبيل اللّه لا يُسْتَوُونَ عند الله واللّه لا يهْدي الْقَوْمَ 
الظالمين > [ التوية 7 13] 

سبب نزول الآية 

أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير ‏ رضى الله نةظه - 
قال: كنت عند منبر رسول الله عَيْلْهُ ‏ فى نفر من أصحابه » فقال رجل منهم : 
ما أبالى أن لا أعمل له عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى اغا ء وقال آخر : بل 
عمارة المسجد الحرام » وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم , 
فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند مير رسول الله عله _ : وذلك 
يوم الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله يبه - فاستفميته 
فيما الختلفتم فيه . فأنزل الله الآية ‏ لباب النقول ‏ 


< 00 
* وفى قوله تعالى : «9 يا أيها الْذينَآمنوا نما الْمشركُون نجس فلا يقَرَبُوا 


تت ع بن م 


المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فُضله إن شَاءً 
إن الله عليم حكيم # [التوبة : 7/8] 

حول الأية 

لما نزلت هذه الآية قذف الشيطان في قلوب الناس الخنوف من الفقر وقالوا : 
من أين نعيش ؟ ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة » وأغناهم كذنك 
بإدرار المطر والنبات 5 وأخصسبت أرضص تبالة وجرش وحملوا إلى كه الطعام 
والودك وكثر الخير » وأسلمت العرب » أهل 5 وضئعاء وغيرهم فكثر حجهم 
وتجارتهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الم 


تفسير القرطبى - 
> 6 عاذ 


)4١  يعوضوملا المعجم‎ .6( ”1 


من أركان الإسلام ئ الصلاة 


*» وفى قوله تعالى : 0 سبحا الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقْصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنْه هو السميع الببصير 4 
[ الإسراء : ]١‏ 


المسجد الأقصى : هو بيت المقدس » بنى بعد البيت الحرام بأربعين عاما كما 
جام فى الخديث الشريش. . 


6 4د ملا 
وفى قوله تعالى : (( إن الذي قروا ويصُدُود عن يل الله وَالمسْحجد 
حرام الذي جملا لئاس سواء المَاكف فيه والياد وم برد فيه اْحاد طلم ده من 
عذاب أليم »4 [الحج : ١؟]‏ 
العاكف : المقيم الملازم المسجد . 
البادى : القادم للطواف ء 'وْ الاعتمار” أو الحج من بلاده ثم يعود . 
سواء : أى متساوون فى تعظيم حرفثته وقضاء النسك . 
بالحاد : الإلحاد الظلم والشرك والإيذاء والاعتداء على الحرمات وغير ذلك من 
الآثام والمعاصى صغيرها وكبيرها . 
أ عاد عد 
وفى قوله تعالى : (( هم الْذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
كوف أن يه محل ولا َال ُو ونساء مؤمنات لم دلوم أ تر 
شصيكم نهم مغ فر ليجل لبي ست با لو عن ابن 
كقروا منهم عذابا آليما 4 [الفنتح : 6؟] 


من أركان الإسلام ظ الصلاة 


صدوكم عن المسجد الحرام : كان ذلك عام الحديبية 

الهدى معكوفا : أى محبوسا أن يبلغ محله فى الحرم ليتحر هناك . 

تطئوهم : تقتلوهم مع الكفار . - تزيلوا : تميزوا عن الكفار 
6د كماد 


عن عن | ل اص عن شن 


الحرام إن شاء الاين كنك وَمفَرِينَ لا نحَاقُونَ فعلم ما نقذ 
فَجَعَلَ من دون ذلك فَنْحا قَرِيًا # [الفعيس : 137 ] 


كان النبى ‏ عَْلَهُ - قد رأى رؤيا بأنه يدخل المسجد الحرام معتمرا » فنادى فى 
أصحابه بالاستعداد للعمرة » وعند الحديبية وقف المشركون فى طريقهم وحالوا 
بيشهم وبين دخول مكة . 

وقد تحققت هذه الرؤيا في العام التالى لحكمة يعلمها الله » وهى أنه فى هذا 
العام أبرم صلح الحديبية الذى كان بمثابة“فتح عظيم »؛ أمن فيه المسلمون على 
أنفسهم » ووضعت الحرب بينهم وبين المشركين..6. فتوجهوا إلى مكة بعد ذلك 
دون خوف أو وجل ١‏ 


فتحا قريبا : المراد به فتح خيبر . 
64 كاد 
المسجد الأقصى 
ورد ذكره والإشارة إليه 
فى قوله تعالى : ف( سبْحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من المسججد ٠‏ الحرام إلى 
المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لثريه من آياتنا إِنه ه هوَ المسميع البصيرٌ © [ الإسراء : 
]١‏ 


زفق 


من أركان الإسلام الصلاة 


01 2 0 - 


* وفى قوله تعالى : فإ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم قَلَهَا فإذَا جاء 
وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وَليَدخْلُوا الْمسجد كما دَخَلُوه ول مرة وليسبرَوا ما 
علوا تتبيرا 9 [الإسراء : ا ] 

الطاب موجه لنبى إسرائيل . 

وعد الآخرة : وعد الإفساد الثائى الذى أشارت إليه الآية ( وقضينا إلئ بني 
إسرائيل في الكتاب تسد في الأرض مولن لوا بيرك © 1[ الإسراء : + ] 

يسوءوا وجوهكم : يحزئوكم » ويذلوكم بالقتل والسبى حتى يظهر أثر ذلك 
فى وجوهكم . 

ليتبروا : ليهلكوا . ما علوا : ما غلبوا عليه . 

متى أنشىء المسجد الأقصى.؟ 


جاء فى صحيح مسلم عن أبى 5( رضي الله عنه ‏ قال : سألت رسول الله د 
َيه - عن أول مسجد وضع فى الارَضن قال َه السجد الحرام » قلت ثم 
أى؟ قال : ٠‏ المسجد الأقصى ٠‏ قلت :كه بيتهما ؟ قال : ١‏ أربعون عاما , 


ثم الأرض للك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل + . 

الذى رفع القواعد من البيت الحرام إبراهيم عليه السلام بعد أن طُّمس بناوه 
فى عهد آدم بقعل الطوفان الذى كان فى عهد نوح .. وقد يكون أحد أبناء آدم 
محل يث أبى در 1 وطمسث معالم الملسحجد اللأقصى فحدذ بناعة سليمات بن ذاوه 
عليهما السلام 7 

حديث حورل فضل المسجدين والمسجد البوى 

قال عَيْنُهُ . : ٠‏ صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرام ٠‏ فإنى آخر الأنبياء وإث مسجدى آخخثر المساجد 


0 


من أركان الإسلام ! الصلاة 


وقال ‏ عَيْنهُ - : ٠‏ صلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاة . وصلاة فى 
مسجدى ألف صلاة » وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة ) رواه البيهقى عن 
جابر . 

وقال ‏ َيه : ٠‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام : 
ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى » رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى 
عن أبى هريرة . 

4د كد كلا 
من متعلقات الصلاة : ذكر الله 


ذكر الله من أسمى العبادات وقد جاء فى الدعوة إليه آيات كثيرة : 


* فى قوله تعالى : [ ومن أَظْلْم ممن منع مُساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 
00 مج خودي اس م ع دظ# مع ونبو قرام ا 5 يم وش اعلير م 
وسعئ في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلأ خائفين لهم في الدنها خزي ولّهم 
في الآخرة عذاب عظيم » [البقرة :.1114] 

* وفى قوله تعالى : «( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون »4 

] ١57” : اليقرة‎ [ 

أحاديث شريفة 

أخرج ابن ماجة عن أبى هريرة عن النبى ‏ مَهُ - قال : « إن الله عز وجل 
يقول : أنا مع عبدى إذا ذكرنى وتحركت بى شقتاه /. 

وروى عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله مَلنهُ . : إن شرائع 
الإإسلام قد كثرت علي فأنبعنى منها بشيء أتشبث به قال د لا يزال 
لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل ؛ . 


وقال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ ؛: ما عمل ابن آدم من عمل أتجى له من 
عذاب الله من ذكر الله . 


" 


من أركان الإسلام 0 الصلاة 


» وفى قوله تعالى : 9 ليس عَلَيكُم جنَاح أن تَبمَُوا فَضلا من ربَكُم ذا أقْضتم 
من عرفا تِ فَاذْكروا الله عند المَشَعَرٍ الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنشم من قَبله 
نالعال 9ج فم فوا من حي أقاض اناس واستْفرو لم إن اله عور يحم 
059 فَإِذًا قضيئم مناسككم فاذكروا الله كذكر كم آباءكم أو أَشَدْ ذكرا فُمن الئاس مَن 
يقول ربا آنا في الدنيا وما له في الآخرة من خَلاق 2 © [ البقرة : أقلج ..؟] 
( ومنهم من يول ينا آنا في الدنيا حستة وفي الآخرة مسنة ولنا عذَاب الثار 4 


[البقرة : 194 -١١؟]‏ 


تشير الآيات إلى وجوب ذكر الله في أيام الحج والإكثار من ذلك » وتعلمتنا 
أدب الدعاء ‏ وهو الث كر- فى هذه الأماكن الطيبة الطاهرة . 


فى الحديث الشريف 


عن أئنس ‏ رضى الله عمه ‏ كان اكبرةدعرة يدعو بها النبى ‏ عله 
يقول:«اللهم آتنا فى الدنيا جسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب البار ) 


ع#ا #6 د 
* وفى قوله تعالى ؛ 0 واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا 
نم عله ومن تَأخْرَ فلا إِنْم عليه لمن اثقئ واتقوا الله واعلموا أنكم إِلَيه تحشرون » 
[ البقرة : 5١5"‏ ] 


التشريق. 


6 3# ملا 


بف 


وفى قوله تعالى : ف( حَافُوا لَى الملرات والصلاة الوْسْطَئ وقُومُوا له 
قانتين # [البقرة : 77 ] 
* وفى قوله تعالى : ( قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الئاس فَلاثّة 
يام إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبّح بالعشي والإبِكَارٍ # [آل عمران : ]4١‏ 
المتحدث فى الأية زكريا ‏ عليه السلام ‏ يطلب من الله أن يريه علامة على 
حمل زوجته . 
4 عد يد 
* وفى قوله تعالى : ل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القَول بالْغدو والآصال ولا تكن مَن الْغَافلين 4 [الاعراف : ]7١٠‏ 
تضرعا : تذللا لله . 
خيفة : حوفا من الله 1 
دون الجهر : دون رفع الصوت © بين الجهن,واافية'.. 
بالغدو والآصال : فى أول النهار وآخره والمقصود فى كل الأوقات . 
يا كن 


* وفى قوله تعالى : 9 فَإِذًا فُضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلئ 
جنوبكم فَإِذا اطْمَأَسُم فَأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عَلَى المؤمدين كتابا مُوقُنًا 4 
[البساء : ١١‏ ] 
* وفى قوله تعالى : 9 إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
» ماه اصرق عم # وله قاس 3 5 م 5أاعه قفقعظ قير ملل امس 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 [المائدة : 
ه] 


1 ؟ 


تشير الآية إلى أن الاتشغال عن ذكر الله من عمل الشيطان وكيده فالعاقل 
هو الذى يتنبه لذلك ويستعيذ بالله من شره . 
36 6 
* وفى قوله تعالى : 9 إِنَْمَا المؤمون الّذين إذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوثة 4 [الانفال : ] 
تشير الآية إلى أنه من علامات الإبمان وجل القلوب عند ذكر الله . 
وجلت : من الوجل وهو الخوف . 
عد عإ 
* وفى قوله تعالى : «9 يا أيه الذين آمنوا إذَا لقيتم فئَة فَائْبتوا واذكروا الله 
كثيرا أُعلكم تفلحون © [الأثفال 46] 
فقة : جماعة من جماعات العداو... 


اذكروا الله : اذكروه عند جرع قلوبكم “وتذكروا وعده لكم بالنصر وثوابه 
على الشهادة . 
بن تنخ تن 
عر مال عع شاع قي لاق قار 2 5 ل 
* وفى قوله تعالى : «إ الّْذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله 
تطمئن القلوب # [الرعد : 8؟] 
تشير الآية إلى أثر الذكر فى اطمعنان القلوب وتثبيتها واستبشارها بالفوز 


والنعيم . 


> ا ع 


54 


من أركان الإسلام الصلاة 


» وفى قوله تعالى : «( إِنّني أنَا الله لاله إلأ أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري » [طه 15)] 


لاطب فى الآية هو موسى عليه السلام يطلب منه ربه تعالى أن يعبده 
مخلصا فى عبادته وأن يقيم الصلاة ذاكرا له وشاكرا نعمته . 


ىن تن فلن 


* وفى قوله تعالى : «( اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري » [طه : 
5 5] 
أمر الله تعالى موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتوجها بما معهما من 
معجزات إلى فرعون » وألا يهملا فى ذكر الله تعالى . 
تن نا ليد 
1 ا ع مير ل الج عاسم # السب #ا عرس هر قر رك 
* وفى قوله تعالى : شِ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا ونحشره 
يوم القيامة أعمئ 4 [طه : ]1١4‏ 
ذكرى 9 دينى وتلداوة كتابى : 
معيشة ضنكا : عيشا ضيقًا وحياة شمّية قلقة ولا يلتفت إلى كثرة المال 
والجاه فإنه يسلب معهما راحة البال والشعور بالرضا والاطمئنان 
“د ##ذ ك6إد 
* وفى قوله تعالى : 9 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (62 والبدن جعلناها لكم من شعائر 
اللّه لكم فيها خَير فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإذا وجبت جدوبها فكَلوا منها 
وأطعموا القانع والمعمَر م [الحج : مه“ 2 8*5 ] 


ل 


من أر كان الإسلام الصادة 


وفى قوله تعالى : <( فَانْحَمُوهمْ سخريًا حم أنسوكم ذكري وكثم منهم 
تضحكوت 4 [المؤمنون ]1١١‏ 
الخطاب لأهل النار الذين يلقون جزاء سخريتهم واستهزائهم بالمؤمنين في 
الدنيا » لقد شغلهم ذلك عن ذكر الله والتفكر فى آلائه ونعمائه ؛ فكانوا من 
الغافلين . 
“4 6د كما 


* وفى قوله تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بِالْعْدرٌ والآصال 65 رجال لأ تلهيهم تجارةٌ ولا بيْعْ عن ذكر الله وإقَام الصلاة 
وإِيتَاء الزكاة يَحَافُونَ يوما تَعَلْبِ فيه القلوب والأبصار » [النور : +7 , 07م] 

أذن : قضى وأمر . 

ترفع : تبنى وتعلى - وفى هذا إشارة إلى فضل بناء المساجد وتعليتها . 

وقيل : تُعظم ويرفع شأنها. وتظهر من الانجاس: والاقذار . 


قال رسول الله مله : : من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيثا فى 
اجنة 4 روأة أبن ساجة 8 


يخافون يوما تتقلب فيه القلوب : هو يوم القيامة وما فيه من فزع وخوف. 
أحاديث حول المسجد وادابه 
أخرج مسلم فى صحيحه أن النبى - عَيْنْهُ ‏ قال لمعاوية بن الحكم السلمى : 


إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس إتما هو التسبيح 
والعكبير وقراءة القرآن ٠»‏ . 


وروى مسلم عن أبى حميد أو عن أبى أسيد قال قال رسول الله كلل _ : 


من أركان الإسلام الصلاة 


0 دخل أحد كم المسجد فليقل : : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج 
فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك ؛ . 

والخرجه أبو داود وزاد يعد 0 : و إذا دخل أعدكم ' الملسجد : فليسلم 
وليصل على النبى ‏ كه ثم ليقل : اللهم افتح لى 

وروى مسلم عن أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يه - قال : و إذا 
دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس » . 

و تسمى هائان الركعتان بتحية المسجد ؛ ويئنوب عنهما فى أوقات الصلاة 
المكروهة قولك : سبحان الله . والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أربع مرات . 

“3# عاد يد 


* وفى قوله تعالى 2# ل ما أوحي ليك من الكتاب وآقم الصّلاة إن الصّلاة 


تمن عن المحشاء واْسكر ودر امبر وله بعلم م تصنعون 4 
[ العدنكيوت : ه 


ذكر الله أكبر : قال بعض العلماء : ذكر الله إياكم بالشواب والثناء عليكم 
أكبر من ذكر كم له فى عبادتكم وصلواتكم . 


بال عدي دض الله أكبر من كل شيء » أى أفضل من العبادات كلها 
بكر دكي - تقسير القرطبى ‏ 
>2 كد ع 
وفى قوله تعالى : <( إن الْمُسْلمَِوَلْمُسلِمَات وَالمؤِْيَوَالْمُؤْمِنَات 
وَالْقَانِينَ والْقَاننَات وَالصّادقينَ وَالصسادفَات والصابرِينَ وَالصسّابرَات وَالْخَاشْعِينَ 


لمن 


فين أو كان الإسلام الصلاة 


وَالْحَافظّات والذاكرين الله كَغِيرا والذاكرات أعد الله لهم مُغفرة وأجرا عظيما # 
[الأحراب : 85؟] 
ع ابل س ممم ل حإرة ايه 
» وفى قوله تعالى : 8 يا أيها الّذين آمدوا اذكروا الله ذكرا كثيرا »4 
[الأحراب : ]4١‏ 
قال ابن عياس - رضى الله عنهما ‏ : لعظم الاجر فى الذكر لم يعذر أحد 
فى ترك ذكر الله إلا من عُلب على عقله . 
وروى أبو سعيد عن النبى - عَبْنْهُ ‏ قوله : ١‏ أكفروا ذكر الله حتى يقولوا 
مجدون ٠‏ .2 - تفسير القرطبى ‏ 
4 كد كلا | 
* وفى قوله تعالى : !ل إِذ عرض عليه بالعشي الصافتات الجياة 69 فقال إِنْي 
أحنتا حا الخ ع دفر وي حور الطاب » رس 60٠ ١0٠+‏ 
الذى قال : هو سليمان غلية السلام... عرضت عليه الخيل المعدة للجهاد 
فانشغل باستعراضها عن الذكر » فلا نفسّه على ذلك وطلب أن ترد عليه فأخذ 


4غ 6د لد 
* وفى قوله تعالى : « أَفُمن شرح اللّه صدره للإسلام فهو علئ نور من ربّه 
وبل للقاسية قُُوبهم من ذكْر الل ويك في ضّلال مين 4 [الزمر : 5١‏ ] 


لا يسترى من شرح الله صدره للإسلام فآمن وأكثر من ذكر الله » ومن ضاق 
د ره وضل وأغرض كر الله . . وهؤلاء وغدهم الله بالويل وف صوع المصير 4 


1 


من أو كان الإسلام الصلاة 


حديث شريف 

عن أبن مسعود ‏ رضى لله عنه ‏ قال : قلنا يا رسول 0 قوله تعالى : أفمن 
شرح الله صدره .. » كيف انشرح صدره ؟ قال : ١‏ إذا دخل النور القلب 
انشرح وانفتح » قلنا : يا رسول الله » وما علامة ذلك ؟ قال : ١‏ الإنابة إلى 
دار الخخلوه ؛ والعجافى عن دار الغرور » والاستعداد للمرت قبل نزوله ا" 
أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول . 

#6 كد 
ع الي ل 8 عاج واس ع #ا ارم اعر-خ# اإوص ممه يم إن شلكر 

* وفى قوله تعالى : «[ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وَقُلُوبهم إلى ذكْر الله ذلك هُدى الله . 
يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد 4 [الزمر : 1 

أحسن الحديث : القرآن الكريم . 

مشكابيا + يفيه بعسه دهان + :انعو رالمكية » ليس ثيه شاش 
واختلاف . 

مثانى : تشئى فيه القصص والمواعظ والاحكام : 

تقشعر : تضطرب وتتحرك بالخوف عند ذكر آيات الوعيد . 

تلين : عند آيات الرحمة والثواب . 

حديث شريف 

عن العباس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مَيهُ - : ٠‏ إذا اقشعر 
جلد المؤمن من مخافة الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحاث عن الشجرة البالية 
ورقها ؛ - القرطبى ‏ 


كد 6 


من أركان الإسلام الصلاة 


1 325 0 8 هداس كت عاق سا اس ص ل ص صرال 

* وفى قوله تعالى  :‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهر له 
قري » [الزخرف : *7] 

يغش, : يبتعدل لفيض *: نهيىء قرين : ملازم . 

الآية تشير إلى العقاب العاجل الذي ينتظر الذى يصد عن ذكر الله ويبتعد 
عنه »؛ وهذا العقاب يتمثل فى اقتراب الشيطان به وملازمته إياه 3 يأمره بالشر 
ويزين له الفساد . 

6 6د ك6 
* وفى قوله تعالى : ظ أُلْم يأن للّدين آمدوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما نزل 


صما له سم ان اسم 


من الحق ولا يكونوا كَالْذِينَ أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فُقَست قلوبهم 


وكثير منهم فَاسقونا » [الحديد ا 

ألم يأن : ألم يقرب ويحن 

تخشع : تذل وتلين , 

طال عليهم الأمد : تطاول عليهم الرمن . 

6 علد 

* وفى قوله تعالى : 9 استحوة عَلَيهِم الشيْطَان قأنساهم ذكر الله أولتك حزب 
الشيْطّان ألا إن حزب الشيطان هم الْخَاسرو 4 [امجادلة : 15] 

استحوذ : استولى . 

< ع علد‎ ٠ 

» وفى قوله تعالى : إ يا أَبها الذي آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 

فاسعوا إلَئ ذكر الله وَذروا البيع ذلكم خير لَكم إن كم تَعلَمُونَ ص فَإِذَا 
12 


من أركان الإسلام ظ الصلاة 
قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كشيرا 
علّكُم تفلحون » [الجمعة : 4ه ]٠١‏ 

ذكر الله : الصلاة » وقيل : الخطبة والمواعظ 

ذروا البيع : اتركوا البيع والشراء » وخص البيع بالذكر لأنه أكثر ما يشتغل 


به أصحاب الأاسواق . 


عا نيا ين 
* وفى قوله تعالى  :‏ لنفسهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
صعدا # [ الجن /11] 
يسلكه عذابا صعدا : يدخله عذاباكانا شديداً . 
*« وفى قوله تعالى : ( واذكر اس ربك وتبثل إليه تبتيلا » [المزمل : 8] 
اذكر اسم ربك : أدعه بأسمائه الحستئ . 
تبتل : انقطع إليه بالعبادة . 
* ونى قوله تعالى  :‏ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا (2 ومن اليل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا 4 [الإنسان : ١8‏ : 1؟] 
تشير الآيتان إلى المداومة على ذكر الله والصلاة آناء الليل . 
* وفى قوله تعالى : « قد أفلح من تزكئ 02 وذكر اسم ربه فصلئ » 
[الأعلى : ]١١ + ١5‏ 


تشير الآيتإلى ملازمة ذكر الله بين يدى الصلاة . 


1 


ثانيا : الصيام 
صوم الفريضة 
جورخ ار خرةك ل دهم صعمهيا”# الموج ره مره مامه 
* فى قوله تعالى : «إ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تَتّقون 4 [ البقرة ف 18] 
كتب عليكم : فرض عليكم | 
كما كتب علي الذين من قبلكم : كما فرض على الام السالفة عليكم . 


قال العلماء ' فرض على موسى) وعيسى ضوعم رمسضان 2 فغيرت أمضهما بأن 
زادوا عشرة أيام ؛ ثم زادها عشرة أيام أخرىق وغيروا موعدة . 


حديث : 

روى دغفل بن حنظلة عن الدبئ - عله قال : د كان على النصارى صوم 
شهر فمرض رجل منهم فقالوا : لعن شفاه لزيدن عشرة ثم كان ملك 
آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقالوا”::لثن 'شفاه الله الله لتزيدن سبعة . ثم كان 
ملك آخر فقالوا : لنعمن هذه السبعة: الأيام.ونجعل صومنا فى الربيع . قال : 
فصار خمسين »؛ .. - تفسير القرطبى ‏ 

> مد ا 

* وفى قوله تعالى : ««( أياما معدودَات فَمَن كَانَ منكم مريضا أو على سفر فَعدة 
اوأر وعلى لدي فونه ةط سكو فسن قطوع حيرا هو يله وأ 
تصوموا خير لَكم إن كنم تعلّمون 029 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للئاس وبيتات من الهدئ والفرقان فمن شهد منكم الشهر فَلْيِصمَهُ ومن كَانَ مَريضا أو 
ع مقر قعة من وني لم سول يذ مر كوا د 
ولتكبروا الله علئ ما هداكم وَلَعلّكم تَشَكُروت 4 [البقرة كماع هم١ا]‏ 


لمن 


من أركان الإسلام الصيام 


أياما معدودا : هى أيام شهر رمضان ‏ 

الذين يطيقونه : يتحملونه بمشقة وتعب . 

فدية طعام سكين 5 يفطروتث ويطعمون كل يوم مسكينا بقدر الأيام التى 
يفطرونها ؛ والإطعام يشمل الفطور والسحور . 

ولعكملوا العدةٌ : لعكلموأ عردة الشهر ثلاثين يوما إن غم الهلال ولم يرة 
أحك . 

ولعلكم تشكرون : لعلكم تشكرونه على أن وفقكم لأداء هذه الفريضة . 

6 عاد 

من أحكام الصوم 

فى قوله تعالى : ( أحل لَكم َي البيام الرقث إلى نسائكم هن لياس لككم 
آم باس لَه علم الله أنكُمْ حسم حتاو أنفْسَكمْ فَاب عَليْكمْ وَعَقَا كم قَالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله كم وكلوا واشربوا حتى يتين لَكُم الخيط الأبيض من 
مم 30 تومه عوج ل يء مام وان اس الس اخ #4 في عه داس ع #8 اس 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الل ولا باشروهن وأنعم عاكفون فبي 
المسّاجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبيّن الله آياته للئاس لَعلهم يَتَقُونَ 4 
ش [ البقرة : “الما 

9 كاد سهد لبر ١‏ 

سبب نزول الآية 


روى الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : كانوا ياكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا » فإذا ناموا 
امتنعوا » ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صرمة صلى العشاء ثم نام 
فلم يأكل ولم يشرب حتى أصيح »: فأصيح مجهودا ؛ وكان عمر قد أصاب من 

النساء بعدما نام » فأتى النبى ‏ مَيْنْهُ ‏ فذكر له ذلك فأنزل الله تعالى الآية . 
لباب التقول ‏ 


يخا 


من أركان الإسلام 0 الصيام 


* تشير الاية إلى أن وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
* يجوز تناول الطعام ومباشرة الزوجات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
»* لا تجوز مياشرة النساء فى أثناء الاعتكاف . 
»3# #4 6 
عبرم التطوع < 
» فى قوله تعالى : ( الائبون الْعَابدونَ الحامدونَ السّائحوث الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمغروف والثاهون عن المدكر والحافظون لحدود الله وبَشّر 
الْمؤمنين © [ العوبة 0110م 
السائحون : الصائمون 
زا ل 
» وفى قوله تمالى .ف إن ْم وَالْمُسْلمَات امون امات 
والقانتين والقاندات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
نات ومست وات والعاتيةوالسادات الحا رح 
والحافظّات والذاكرين الله كيرا والذاكرات أَعَد الله لهم مُغفرة وآجرا عظيما »4 
[الأحزاب : ه"#] 
سبب نزول الاية 


و 0 وحسلة من طريق و" عن أم غعمارة لحار اجي” أنات 
بشيء فلت الآية . 


وأخرج الطبرائى بسند لا بأس به عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 


114 


سن أركان الإسلام الصيام 


قالت النساء : يا رسول الله ما ياله يذكر المؤمتين ولا يذكر الؤمبات » فنرلت . 

وأخرج ابن سعد عن قتادة قال : لما ذكر أزواج النبى تله - قال النساء : 
لو كان فينا خير تذكرنا فأنزل الله الآية ‏ لباب التقول ‏ 

ع4 بد بمإد 

الصوم عن الكلام 

* فى قوله تعالى  :‏ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الئاس فَلاثَة يام 
إلا رما واذكر رَبك كنيرا وسبّح بالعشي والإبكَارٍ 4 (آل عمران : ]4١‏ 

الحديث فى الآية عن زكريا عليه السلام حين أوحى الله إليه أن زوجته 


ستحمل بغلام منه اسمه يحيى ؛ فطلب من الله آية تعلمه ذلك » فأخيره يأن 
لسائه يحبس عن الكلام لمدة ثللاثة أيام 8 


عد عد بإد 

* وفى قوله تمالى : 8 قَال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الئاس ثلاث 
يال سَويًا # [مريم : ]١٠١‏ 

» وفى قوله تعالى : « فكلي واشربي وقري عينا فَإمَا ترين من البشر أحدا 
قل ي مامه عه هو شع امه عمق مومهم 2 
فقولي إني ندرت للرحمن صوما فََن كلم الوم إنسيًا 4 [مريم : 7] 

الخطاب فى الآية لمريم حين وضعت عيسى ‏ عليه السلام ‏ وخسافت من 
الفضيحة فاشار عليها جبريل بأن تمسك عن كلام البشر إذا سالوها عن ابنها . 20 

هل يجوز هذا الصوم فى شريعتنا ؟ِ 


الإمساك عن الكلام جملة فى شريعة الإسلام لا يجوز » ولكن الواجب علينا 
الإمساك عن الكلام القبيح قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا كان أحدكم 
صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم » . 


خا 


من أر كان الإسلام الصيام 


وقال عليه الصلاة والسلم : « هن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 
ظ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : بيئا التبى - َيه - يخطب إذا برجل 
يتكلم » ويصوم . فقال النبى ‏ عَبْهُ  ١‏ مره فليتكلم . وليستظل » 


وليتم صومه ؛ أخرجه البخارى 


6 كإد 
صوم الكفارات 
فى حلق الرأس فى المج والعمرة وفى التمتع بالج 
ل 8 ضاق صوكل شمم اقئراه شل انه ام شك و اع ص اص 
»د فى قوله تعالى : «( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فَمَا استيسر من 
الهدي ولا تحلقوا روسكم حتئ يلع اهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أَذى 
من رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسلك  ...‏ [البقرة : 195] 
سبب الدزول 06ص 


روى الأئمة عن كعب بن عجرة أن رسول الله - عَيده - رآه وقمله يتساقط على 
وجبه فقال : ١‏ أيوؤذيك هراممك ؟ » قال : نعم . فأمره أن يحلق وهو 
بالحديبية » شم أمره أن يبعث هديا إلى الحرم فقال : ها أجد هدياء فِقال له : 
«أطعم ستة مساكين ٠‏ ء فقال : ما أجد » فقال : ١‏ صم ثلاثة أيام » . 

فكان الصصوم فى الآية أحد أنواع الكفارة فى حلق الرأس قبل بلوغ الهدى 
محله والإحلال من الإحرام . 


كإد عإد 


* وفى قوله تعالى : ط فإذا أمبعم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 


من أركان الإسلام الصيام 


لهي فم لح يج فصيامُ لاه يم في الح وسبعة إذا جع تلك عَشرةٌ كام 
رام يو لساري مسر لحار رامررارلة طبر الجا قير 
العقاب 4 [ البقرة ])1١55‏ 

التمتع أحد أثواع الحج الثلاثة : 

والمتمتع عليه أن يسوق هديا » فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة ايام فى 


الحج » وسيعة إذا رجع إلى أهله ما لم يكن من أهل مكة حيث لا صوم عليه 
ولا دم . 


والأيام التى يصومها هى يوم السادس والسابع والثامن من ذى الحسجة ؛ 

لكراهة صوم يوم عرفة » ولا يجوز صومها أيام التشريق . 
6د مان 

فى كفارة اليمين 

»* فى قوله تعالى : 8 لا يؤاخدكم الله اللو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بم 
مَفْدثُم يمان فكفَارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كرتم أ تر ريفس لم يجا عام قلاف ام ذلك َارة مام ذا حم 
واحفظوا أيماتكم كذلك ينين الله لكم آياته لَعلّكم تشكرون 4 [المائدة : و 

اليسمين اللغو : هى ما كانت فى المراء والهزل والمزاح كقوللك : لا والله وبلى 

والله » وقيل : ما يحلف به على الظن فيكون بخلافه . 

واليمين اللغو لا كفارة فيه . عقدتم الايمان : أكدتموها ووثقتموها . 

وكفارة اليمين المنعقدة : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطمعون أهليكم 
أو كسوتهم . أو تحرير رقبة » أو صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات . 


١ 


من أركان الإسلام الصيام 


كفارة فتل الصيد فى الحرم 

فى قوله تعالى : 9 يا أيه الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله 
سكم مدا فوا مما قل من الم بعكم به ذو دل َم مدن ا لة أ 
كَفَارَة طَعَام مُساكين أو عَدل ذلك صياما ليدُوق وبال أمره عَنَا الله عَمًا سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه واللّه عَزِيرٌ ذو انتقام » [المائدة + هوة] 

تشير الآية إلى تحريم الصيد فى حالة الإحرام 

وعلى من يفعل ذلك كفارة والكفارة تكون بما ياتى  :‏ ظ 

*ه جزاء مماثل لما قتله من الأنعام » ويحكم بذلك الجزاء رجلان عدلان 


مسلمان » ويفعل بالجزاء مثلما يفعل بالهدى . فيرسل إلى حرم مكة ليذبح 
هناك ويوزع لحمه على مساكين الحرم:.. 


* إطعام عدة مساكين بما يماثل.قيمة الصيد اذى قتل » لكل مسكين مد من تمر . 
* أو يصوم بكل مد يوما -أى عن إطعام كل مسكين يوما . 
اا عاد ماد 


كفارة القعل الخطأ 

* فى قوله تعالى : ف( وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنًا إلا حَطَكا ومن قَمل مؤمنا 
م صيخر صم هم #را لمعم الإاهدام مامه يق عن مض س 3 > موك : -30 ”مس 
خطنا فتجرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلأ أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو 
قاس اعم هداع ده له عب هو له ممع يل هاس اس اس هه موس ##اه صموس شر إلى اس معيو ير « 
كم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثَاق فدية مسلمة 
مجه العم ها ه#ر صلم لإإو اع مص شاع الشاسع اع عه موصع اللأمم امه مهوم# ىس 2 5 
إلئ أهله وتحرير رقبة مؤسة فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه وكان 
الله عليما حكيما 4 [النساء : 57] 

تشير الآية فى أن قتل المؤمن عن طريق الخطا فيه الدية وتحرير رقبة مؤمئة مع 
ذلك . إلا إذا كان أهل القتيل من أعداء الإسلام فيكتفى فى ذلك بتحرير رقبة 


أ 


من أركان الإسلام الصيام 


مؤمئة » وإِك كان القتيل هن قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق فإلى جانب الدية 
تحرير رقبة مؤمئة ؛ فإن لم يستطع شراء رقبة لتحريرها فعليه صيام شهرين 
عاد ع بود 

كفارة الظهار 

فى قوله تعالى : فإ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير (5) فَمن لم يجاد 
- م هلل امش مق لي ل سل اسم جح هه ات م الهس هاس اهم لير -د- 9 ل لآ 3 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فَإطْعام سين مسكينا لك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عاب أليم # [المجادلة : ”* . 4] 

الظهار : أن يقول الرجل لامراته.: أنت غلى كظهر أمى » وحكم ذلك أنها 
تحرم عليه كحرمة أمة , 0 

وللخروج من ذلك أن يكفر .عن ذلك إما . 


* بتحرير رقبة مؤمنة قبل أن يمس زوجته أو بصومه شهرين متتابعين قبل أن 
يمسها أو بإطعامه ستين مسكينا قبل أن بمسها . 


4# كاد بي 
آيات تدور حول الأطعمة والأغذية 
* فى قوله تعالى : « يا أيها الئاس كلوا مما في الأرض حَلالاً يا ولا صبعُوا 
خطوات الشيطان إِنْه لكم عدو هبين 4 [البقرة : ]1١148‏ 
» وفى قوله تعالى : ظ ا أيه الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ررْفنَاكُم واشكروا 
لله إن كُشم يا دوت 050 نما حرم عليكم المي لدم لحم الختزير وما هل به 


وف 


لغير الله فَمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه إِنْ الله غفور رُحيم 4 [البقرة : 
لاباطع #اا؟] ظ 


* وفى قوله تعالى : «( أو كالذي مر علئ قرية وهي خاوية علئ عروشها قال 
أنْئ يحبي هذه الله بعد موتها فَمانَه الله مائة عام ثم عه قال كم لبذت قَال لبت يما 
أو بعض يوم قَال بل لبذت مائة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يَعَسَنْهُ © [البقرة ؛ 
41] 0 ظ 

لم يتسته : لم تتغير رائحه ‏ تدشزها : ترفعها من فوق الارض ونضم بعضبها 
إلى بعض . 

“ا 6“ مإ 
ا كي شر الاير | اتهرم #ما ام م اموم وهم اي 

* وفى قوله تعالى : 9 كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قَبَلٍ أن نتزل الشوراة قُل فَأتوا بالثوراة فاتلوها إن كنشم صادقين 4 [آل 
عمراكن : *5] 

إسرائيل : يعقوب عليه السلام . 

كان يعقوب عليه السلام قد أصيب بمرض فنذر إن شفاه الله تعالى لا ياكل 
لحوم اليل ولا يشرب ألباتها وهي أحسب الأنعام إليه . فشفى » فوفي بنذره ع 
وحرم بنو إسرائيل لحوم الإبل وألبانها لتحريم يعقوب لهاء وزعموا أن ذلك 


جاءت به التوراة » فتحداهم الله تعالى قائلا : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين . ٠‏ 


عد علو 
» وفى قوله تعالى : <( فَيِظْلْم من الذين هادوا حَرمنا علَيهِم طَيْبّات أحلت لهم 


و2 


سس أ كان الإسلام الصسيام 


ربصدهم عن سبيل الله كثيرا 4 [النساء : .1] 
*» وفى قوله تعالى : 9 يا أيه الْذين امنوا أَوقُوا بالعقود أحلت لكم بَهِيمَةٌ 
الأنعام إلا مَا يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنكم حرم إن الله يحكم مَا يريد م 
ْ [المائدة : ]١‏ 


أوفوا بالعقود : أوفوا بالعهود والالتزامات التى أخذها الله على عباده أو 
أخذتموها على أنفسكم فيما بيدكم . 

أحلت لكم بهيمة الاثعام : الأنعام هى الإبل والبقر والغنم التى ذبحت 
شرعا, 


غير محلي الصيد وأنتم حرم : حرم عليكم الصيد في البر فى حالة الإحرام 
بالحج أو العمرة . وصيد مكة كله حرام فى خخالة الإحرام أو غير الإحرام .. 


4 6-4 
ووه على + ( حر وام يأبف 
اله به والمنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السسبع إلأ ما ذكيتم وما ذبح 
على اللي وأ سنو لم ل سق لوس اذ و من دك فد 
اشو وا فو اوم أت لمكم وأننه يكم ضمي وت لخ 
الام نايضم يتاي لقوق ارس 
[ المائدة :+ *”] 


الميتة : ما فارقته الروح بدون ذكاة يحل ذبحه ؛ ويستكنى من الميتة السمك 
واللجراد . 


ما أهل لغير الله به : ما ذكر اسم غير الله عليه . 


8 


المخنقة : التى تموت خنقا . 

الموقوذة : التى تضرب بحجر أو غصا فتموت من غير تذاكية . 

المتردية : التى تسقط من مكان مرتفع فتموث . 

النطيحة : الشاة التى تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذذاكى . 

ما أكل السبع : كل ما افترسه ذو ناب أو ظفر الاسد والنسر وغيرهما . 

ما ذكيتم : ما ذبحتم قبل أن موت . 

ما ذبح على النصب : ما يذبح على الأحجار التى كانت تنصب فتعبد من 
دول الله . 

تستقسموا بالازلام : الأزلام قداح الميسرء وهى ثلاثئة سهام كانوا 
يستقسمون بها ويحكمونها في أمورهم.. مكتوب علي واحد منها : افعل » 
سفرأ أو غيره استخرج واحدا من السهام » فإن خرج الذى عليه افعل سافر : 
وإن خرج الذى عليه لا تفعل لم يسافر » وإن خرج الغالث أعاد الكرة حتى 
يخرج أحد السهمين الآخرين .. غير متجانف لإثم : غير مائل لإثم . 

عإد عاد 

» وفى قوله تعالى : ل« يَسْأَنُونَكَ مَاذَا أحل لَهُمْ قلْ أحل لَكُمْ الطَيْبَات وما 
علّمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذْكروا اسم الله عليه وَانّقوا الله إن اللّه سريع الحساب 2 اليوم أحل لكم الطيبات 


كك 


من أركان الإسلام الصيام 


مسح حب ند وير وهف 


سبي ووم سست مهمه 


َطَعَام الذ ين أُوثوا الكتاب حل لَكُم وطَعَامُكُمْ حل لهم وَالْمُحْصنَاتَ من الْمُؤْمئَات 
واألمحصنات من الدين أوثوا لكاب من فلكم إذا اموه جور مخصبين غير 
مسافحين ولا متُخدي أَحْدان ومن يكفر بالإيمان فَقَد حبط عَمِلُهُ وَهُوَ في الآخرة من 
الخاسرين 4 [الائدة * 4 ع ه] 

الجوارح: جوارح الطير كالصقر , والكلاب المدربة على الصيد . وتسمى 
الكواسب 

مكلبين : مرسلين على الصيد . 

اتملموكين : تؤدبهن بآداب الصيد . 

طعام الذين أوتوا الكتاب : ذبائحهم , 


المحصئات : الحرائر 
مسافحين : معلنين بالزئا بهن . 
متخدى أخدان : منهن » أى تعاشروهن” سنرًا بتدون زواج , 
حبط عمله : بطل عمله وفسد 5 
عن تند تن 
١ 3‏ م اهام اه # ام ومام م ل #اماك» اه 1 ير ابر 
* وفى قوله تعالى : ل ها المسيح ابن مريم إل رسول قد خَلَت من قَبله الرسل 
00 مه امام اموق عام # همه اعاعى #امع # ا ايده قي همق #سع# ا انه 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أَنَئْ يؤْفَكُون :1 
[ المائدة : هب+؟ ] 
* وفى قوله تعالى : < يا أيهَا اْذين آمَنُوا لا تَحرَمُوا طَيْبَات ما أحَل الله لَكُمْ 
ولا تعتتدوا إن الله لا يحب المعتدين 9) وكلوا مما ررْقَكُم الله حَلالاً طَيبًاوَانقُوا الله 
الذي أنتم به مؤمئرت » [المائدة : الى ٠‏ 28] 


لا 


من أركان الإسلام | 0_0 


سعد ار إلى ابن عماس رضى مع أن الآية جع حي رد 
وأخذتنى شهوتى فحرمت اللحم : فألزرل ابه الأآبة ١‏ ب الدين امنوا لذ 

وفيل ؛ إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رمول الله ليله - منهم أبو بكر 
وعلى وان فسغوذ و عباك الله بن عمر 1 وأبو در الغفارىق 3 وسالو بحرلي أبى عدا يفف 
والمقداد بن الأسود 1 وسلماب الفارسى 1 ومعقل سن مقرل - رضى ضى الله غعنهم - اجتمعوا 
فى دار عشمان بن مظعون واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على 
الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك والدسم ؛ ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسورح 
ويرفضوا الدنيا 3 ويبسيحوا فى الأرض ويترهبوا 5 فأتزرل اله هذه الاية 

دين دربلن 

ف امسو ال ٠‏ رصي اله عي . قال 0 يك - : ١‏ إثى لم 
ب لفو ١‏ أو يي من الدنيا وما ذيها , ولق 
أحد كم فى الصفب خير من صلاته ستين سنة . رواه الأمام أحمت فى مسنده 7 

تنا تن ين 


*» وفى قوله تعالى : « يس عَلَى الّذين آمنوا عملُوا الصالحات جناح فيما 
طَعمُوا إذَا ما انوا وآمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ثم انوا وآمنوا ‏ م انوا وأحسنوا والله 
يحب المحسنين )* [ المائدة 51 

سبب نزول الآية 

حين نزل ريم النمر قال قؤم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو يشربها 
ويأكل الميسر ؟ فنزلت الأية . 


م 


س7 ا ا 


وروى البخارى عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال : كنت ساقى القوم فى منزل 
أبى طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا ينادى » فقال أبو طلحة : أخرج فأنظر 
هذا الصوت » قال : فخرجث » فقلت : هذا مناد ينادى : ألا إن الخمر قد 
حرمت ؛ فقال ؛ أذهب فاأهرقها ‏ وكان الخلمر من الفضيخ ‏ وهو شراب يتخذ 
من البسر المفضوخ وححده من غير أن تمسه النار ‏ قال : فحزت من سكك 
المدينة؛ فقال بعض القوم : قتل قوم وهى في بطونهم .. فأنزل الله تعالى الآية. 
إذا ما اتقوا : أى اتموا المحرمات . 
ثم اتقوا : أى ثبعوا على التقوى . 
وآمنوا : ثبتوا على الإيمان . 
وأححسسيئوا 3 أ أحستوا ,العمل . 
الله يحب المحسنين : أى الخلصين الذين يراقيون الله فى غدواتهم وروحاتهم. 
4د عا علا 
* وفى قوله تعالى  :‏ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتعم حرها وائقوا الله الذي إليه تحشرون »* [ المائدة + 55] 
تشير الآية إلى أن انحرم يحرم عليه صيد البر » ولكنه يحل صيد البحر : 
للسيارة : المسافرين 53 
عد كا 
"اراس كِ _ - 8 ال م الل هك اه 5 
* وفى قوله تعالى : ل فكلوا هما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمبين 2) 


ل 01 


وما لكم ألا تأكلُوا مما ذكر اسم الله عليه وَقَد فصل لَكُم ما حرم عليكم إلأما 


ة 


من أركان الإسلام ْ الصيام 


ررم نه ول املو برهم بير ف ركم أطم تين > 

]١١5 + 1١١م‎ : [الأنعام‎ 

يضلون بأهوائهم : يعنى المشركين الذين يقولون : ما ذبح الله بسكينه خير 

نما ذبحتم بسكاكينكم » وهم بذلك يحلون الميتة التى فى زعمهم أن الله 
ذبحها بسكينه . 


د ع 
» وفى قوله تعالى : ف ولا تَأَكلُوا مما لم يُكَرٍ اسم الله لَه وه ألفسق ون 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإِن أطمتموهم إِنَكُمْ لمشركون 4 
[ الأنعام + ]١ 5١‏ 

الشياطين يوحون إلى أوليائهنم ::. يؤسوسون لهم الجدال بالباطل . 


روى أبو داود عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى هذه الآية يقولون : ما 
ذبح الله فلا تاكلوه وما ذبحتم- انتم 'فكلوه ؟.يقولون ذلك على سبيل التعجب 
الإنكا 
2 ل . 


ليجادلوكم : الجدال : دقع القول على طريق الحجة بالقوة . 
و تن كن 
» وفى قوله تعالى : طقَد خَسِر الذين قَتَلُوا أولادهم سقها بغيرٍ علم وَحَرمُوا ما 
رهم الله افتراء على الله قَد ضلُوا وما كانوا مهتدين 0 [الأنعام : ]١4٠‏ 
قتلوا أولادهم سنها : قتلوهم ظلما وجهلا خوفا من العار أو خشية الفقر . 
حرموا ما رزقهم الله : حرموا على أنفسهم بعض الانعام كذبا على الله . 


6د 6 


* وفى قوله تعالى : «( وهو الذي أنشا جنات مُعرُوشات وَغَيْرَ مُعْرُوشَاتٍ 
والنخل والزرع مختلفا أكله والزبتون والرمان متشابها وَغيْر ممَشَابِ كوا من فَمَرِه إذا 
أْمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تُسَرُِوا إِنهُ لا يحب الْمُسْرِفينَ 629 ومن الْأنْمَام 
لووقا وماك ل ولا با خطرات اله للدي > 

]١47 + 141١ : [الأنعام‎ 

+ وى قله تع ( فل أب يأو نيما انط 
يكرد مأ سقو رض حرم فيض افق أب بير لدب قر 
ان ير باولا عاد نلك فور بحيب 6229 وعلى الذين هاذواحريَ ع ذي 
ظفر ومن البقَرِ والْعَدَمٍ حرمنا عليهِم شحومهمًا لما حَمَلَت ظَهورهما أو الْحَوايا وما 
اختلط بعظم ذلك جزيتاهم ببفيهم وإنا لَصاذقُوتَ 4 [الانعام : ]١45 , ١40‏ 

أو فسقا : المذبيوح على الاصنام . 

أهل لغير الله به : لم يذكر اسم لق علطيو 

غير باغ ولا عاد : غير متجاوز حد الاضطرار وغير متعمد الحرام . 


كل ذى ظفر : ذوات الأظفار التى لم تنفرج أو لم تتفرق أصابعها كالإيل 


اليهود . ش 
ما اختلط بعظم : الشحم امختلط بالعظم . 
ع عد علا 


آه 


من أركان الاسلام الصيام 


» وفى قوله تعالى : <« قل ريشم ما أنزل الله َك من رَزْق فَجَعَلتَمٍ منه حراما 
َحَلالاً قل الله أذن لَكُم أم على الله تفترون 4 [ يونس : 5ه] 

وفى قوله تعالى : « وإ َكُمْ في الأَنعامٍ َعبرة سكم مما في بطونه من 
قث مول حالم ماق لشارين 6 ب قات الخيل ولاب حو 
منهُ سكا ورْقَا حَسنا إن في ذلك لآب فوم عقون 5 وأوحئ ربك إِلَى انحل أن 
نخدي ناجل يون وم الجر وسما ُو 5 فم كلي من كرات 
فاسلكي سبل ربك ذلا يحرج من بطُونها شرَابُ مُخْتَلف آلْوانهُ فيه شقاء للئاس إن في 
ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 [التحل : 55 -35]. 

فرث : الفرث ما يخرج من كرش الحيوان . 

ماقغا + كديذا سيلة . 

سكرا : بفتح السين والكافت :اخمن”. 

يعرشون : ما يبنيه الناس فيالأماكن لبكون خلايا للتحل . 

سبل : جمع سبيل وهو الطريق . 


ذلل : جمع ذلول » وهو الطريق الميسر المنقاد الذى لا تتعسر فيه ... هذه 
الآيات تشير إلى قدرة الله الخارقة التى تظهر فى إخراج ألذ شراب وأكمله من 
بين مكانين هما غاية فى القذارة وهماأ الدم والفرث . 


حديث شريف 

جاء فى فضلل اللبن قوله ‏ عله : ٠‏ هن أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك 
لعا فيه وارزقنا خخيرا منه » ومن سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدتا 
منهء فإنى لا أعلم ما يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن ٠‏ . 


زاد المعاد لابن القيم جة صة»” 
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من أركان الإسلام الصيام 
وتشير الآيات إلى فضل البلح والعدب وأنهما من ألذ الفاكهة وأاشهاها 
كترم فائدة ا : ولكن النناس أساءوا التصرف فيهما فاستخرجوا منهما 


اشير أيضا إلى عسل دعل افيه من فود معددة وو شفاء له من 
مختلف الأمراض إذ أن تشكير كلمة شفاء تفيد العموم . فالحمد لله رب العالمين 
على نعمه الكثيرة 5 ومنئنه الوفيرة . 

* ع 6 
ع قرافي 0 ع عي اق القن قي اس إبئ عرلا 5 لل الل 8 عا لضن 

* وفى قوله تعالى : « فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله 
إن كنتم إياه تعبدون 010 إِنْما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخدزيرٍ وما أهل لغيرٍ 
الله به فَمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد قن الله غفور رحيم # [التحل : ]١١5 + ١١4‏ 

»وى تك الى <١‏ ود امه ذل قب بك 
م وهل شاع هل ١‏ ع اووس لض ها 8 مه الس ساه اوقل عار ال له ماهم قل لله مال هاس همقر م ام ال 5 # شام 
يتم قَالوا شنا يوما أو بعض يوم قالوا ركم أعلّم بم أبعم فابِعُوا أحَدكم بورقكم هده 
امد يط أنه أذ نان لام رف مل تله ولا شمر يكم 
أحدا » [الكهف : ؛ 

بورقكم : بدراهمكم 8 


6د كا كم 


اك عا عي وين حا لصن سل اص 


لبر ربا و فنا جاو ل له آنا دا قف في م مقن هدص وك 


قال أرأيت إِذ وين إلى الصّخرة َي سيت الْحُوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكْره 
تخد سبيله في البَحَرِ عجها © [الكهف ة] 


اذ 


:عن ار كان الإسلام سس ساس سم 


كان موسى وفتاه فى سفرهما إلى العيد الصالح قد حملا معهما طعاما من 
بينه حوت مملح »؛ فلما جاع موسى طلب الطعام ولكن الحوت قد أحياه الله 
بقدرته وانساب إلى البحر . وكانت هذه علامة على مكان العبد الصالح . 
»د 6د كلا 
* وفى قوله تعالى : < ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلوماتٍ, 
على ما رَقهم من بهيمة الأنعام فكلرا منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج : ؟] 
أيام معلومات : هى أيام النحر والعيد والعشريق . ظ 
“د #6 كز 
ونى قوله تعالى : ف( ذلك و طم رات الله هحير له عدون 
وأحلت لم الأنعام إلا ما يثأى عَلَيِكُم فاجسبوا الرّجس من الأونّان واجسبوا قول 
2 
الزور» [الحج : ]٠١‏ 
حرماثكث الله . شعائره وتكاليقه وأحكام ذينه : , - الرجس : النجس : 
تن تن 
* وفى قوله تعالى  :‏ ولكل أمة جعلنا منسكا أيذكروا اسم الله على ما رزقهم 
من بهيمّة الأنعام فَإِلْهكم إلَه واحد قله أسلموا وبشر المخبتين » [الحج : "] 
» وفى قوله تعالى : « والبدن جَعَلْناهًا لكم من شعائر اللّه كم فيها خير 
فاذكروا اسم الله علا صواف فَِذَا وجبت جدوبها فَكُلُوا منها وأطعموا القانع وَالْمعمَر 
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون » [الحج : +م] 
اذكر اسم الله : قولوا : الله أكبر الله اكبرء لا إله إلا الله والله كبر » اللهم 


كن 


من أركان الإسلام الصيام 


صواف : وهى قائمة قد صفت قوائمها ء لانها تدحر قاثئمة معقولة إحدى 
يديها . ش 


وجبت جنوبها : سقطت على جنوبها بعد ذبحها . 


أطعموا القانع والمعتر : القائع الفقير الذى لا يتعرض للسؤال » والمعتر الذى 
يعترض الناس بالسؤال . 
> كد كإذ 


* وفى قوله تغالى  :‏ فَأنشأنا لكم به جئات من تُخيل وأعتَاب لكم فيها قواكه 
درأ وها اود ا وضرً مطح م ور ماد قاض ومع لكين 
ص© رذ كم في الما تر فيكم من في بطونها ركم فيه تفع كيرة ومن 
تَأكلرنَ > [المؤمنون شا-١!؟]‏ 

شجرة تخرج من طور سيناء : هئ .شجرة اليتون . 

ينبت بالدهن وصبغ للأكلين ؛ يؤخل متها الزيت للإضاءة وللأكل » والزيت 
هو زيت الزيتون » هو طعام وشفاء. ؛ 

* وفى قوله تعالى : «( وَقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام ويمشي في الأسواق 
اي ل كك 
منها 4 [الفرقان : لا » م] 


يتعجب الكفار من أن يكون الرسول رجلا من البشر يأكل الطعام ويحشى 
فى الأسواق مثلهم ؛ وكانوا يرون أن الرسول ينبغى أن يكون ملكا ء ولابد أن 
تكون له جنة يأكل منها , أو يكون له كنز ينفق منه . ولكن الله رد عليهم . 


> عد كد 
* وفى قوله تعالى : 8 وما أَرسلنا بلك من المرسلين إلا إِنْهِم ليأكلون الطّعام 


88 


من أركان الإسلام الصيام 


ا 3 الى ممف 2ه بيه ده اوم هام مامام مدي امس م 
ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فسة أتصبرون و ن ربك بصيرا # 
[ الفرقان : ])٠١‏ 


حديث حول الأسواق 
عن عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال 0 من دخل سوقا من هذه 
الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله المحمد . يحيى 
ويميت وهو حى لا يموت . بيده الخير وهو على كل شيء قدير » كتب الله 
له ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له قصر فى الجنة ؛ . 
رواه الترمذى وأبو داود والطيالسى . 
64إد كإ 


* وفى قوله تعالى : 3 والذئ هو يطمعنى ويسقين # 
هذه الآية وردت على لسان إبراهيم عليه السلام » ودخول هوه يفيد أنه لا 
مطعم فى الحقيقة » ولا ساقى إلا الله تغالى . 
تن ين 
* وني فونه نعلي : ( ويد لطأ عقن به سكن وتيا وأ 
90 إِنْمَا نطعمكم لوجه الله لا ريد منكم جزاء ولا شكُورا » [الإنسان : م » 
0 


#م سم امك 


»* وفى قوله تعالى : 2 فليدظ الإنسان إلى طعامه (62 أنا صببتا الماء صبًا 
د ال ع هم هه اع عي ا نا 00 ع# الصس وهار ع مول بر 
(2 ثم شققنا الأرض شقًا 5 فأنبتنا فيها حبا 9 وعنبا وقضبا 69 وزيتونا 
من 6ه > ع سا صل ص الزوشض عم ا عم #0 55000 الاي 
ونخلا 9) وحدائق غلبا 0 وفاكهة وأا 09 متاعا لكم ولأنعامكم 4 [عبس 


: # للع #”] 


لك 


مرة , ْ 

غلبا : جمع غلباء وهشى الشجرة العظيمة ؛ والحدائق الغلب التى التفي 
شجرها لكثرته . 

أبا : الآاب كل ما أنبتته الأرض مما لا ياكله الناس » أما ما يأكله الناس فهو 
الخخصيك . 

وقيل : الاب كل ما ينبت فى الأرض مما ياكله الناس والانعام . 

حديث شريف 

روى عن النبى - كَلْلْهُ - قوله : و:خلقتع من سبع ورزقتم من سبع . 
وأسجد لله على سبع  »‏ تفسير القرطبى 


أراد بقوله خلقتم من سبع يعتى :من تراب.؛ ثم:من نطفة » ثم من علقةع 
ثم من مضغة » ثم حولت المضغة عظاما » ثم كسيت العظام لحما ء. ثم أنشاناه 
خلقا آخر . 


وأراد بقوله رزقتم من سبع قوله : ٠‏ حبا وعنبا .. الآيات . 
وأراد بقوله وأسجد على سبع : الجبهة والراحتين والركبتون والقدمين . 


د عد 


/اة ش ش! 
-١1(‏ المعجم الموضوعي . )4١‏ 
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ثالئا : الزكاة والصدقات 

ارتبطت فرضية الزكاة بالصلاة فى كثير من المواضع . 

وجاء ذكر الزكاة فى الأيات التالية : 

» فى قوله تعالى : « وَأقَيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » 
[ البقرة : 17 ] 


٠‏ فى قوله تعالى : ١‏ وَِْأخَذنَا مياق يبي إسْرآئيللا جدود الله 
ل 002 فلن 7" 0 ع ل هي وح سر ها عاض م * ال > عر في 
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامئ والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزّكاة ... » [البقرة : 1] 

» فى قوله تعالى : ط وآقِيمًااللاة ونوا لاوما موا لأنفْسِكُم من 
حير تجدوه عند الله إن الله بما تَعملوّنَ بصير 4 [البقرة : ]1٠١‏ 

* فى قوله تعالى : [١‏ يس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والْمَغْرب 
ولكن البر من آمن بالله والْيوم الآخرٍ والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه 
ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأَقَام الملاة 
وآتى الزّكاة والموفون بعهٌدهم إذَا عَاهَدوا... 4 [البقرة : 107] 

» فى قوله تعائى : 9 إن الذي نَ آمنوا وَعَمِنُوا المالحات وأَقَاموا الصلاة واوا 
الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليِهِم ولا هم يحزتون 4 [البقرة : 507] 

هص ساس مر معمم فق عمد مت م عيّي قك واء 

*» فى قوله تعالى : <« ألم تر إِلَى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا المملاة 
وآثوا الزكاة فَلَمّا كب عليهم القتال إذا فريق منهم يُحْشَونَ الئاس كَحْشيَة الله أو أَشَد 
عم لل 0 وليل الى بسلية الاي 100 السة آل 0 قر سا سس ىا الهم ع ## 
اخشية وقالوا ربا لم كنبت عليدا القتال لولا أَخرتدا إلئ أجل قريب قل متاع الدنيا قليل 


بارة 


من أركان الإسلام الركاة والصدقات 


والآخرة خَير لمن انقَى ولا تظلَموت فتيلا # [النساء : /ا] 


* فى قوله تعالى : فإ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمدون يؤمنون بما 
أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قَبلك والمقيمين الصسلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله 
واليرم الآخر أولك سنؤتيهم أجرا نظ عظيما # [النساء : 157] 

» وفى قوله تعالى : «( ولقد أَحَدَ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثدا منهم اثني عشر 
م ماسم اع وى مصة وم هون ف وو ع وعهم مام رمه لد لمم ووه ف اظراع 
تقيبا وقّال الله ني معكم لثن أفُمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمورهم 
وأفرضتم الله َرَضًا حسنا لأَكَفرنُ عدكم سياتكم ... 4 [الائدة : ؟١]‏ 

» وفى قوله تعالى : ه إِنْمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكَاة وهم راكعون # [اللائدة :و ه] 

» وفى قوله تعالى : (٠‏ وَهْرَ لدي جنات روات وَفَيْرَمَرُوفَات 
والشخل والزرع مختلفا أكله والزيتون وَالرمَانَ متشابها غير متشّابه كلوا من قَمَرِه إذَا 
مر واثوا حقّه يوم حصاده ولا نسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين # [الأنعام : ]١4١‏ 

هذه الآبة تشير إلى زكاة الزروع . 

ا نا كن 

» وفى قوله تعالى : « واكشب لَنَا في هذه الدنيًا حسنة وفي الآخرة إن 
ليك قَال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للدين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآيَاتنا يؤمنوث 4 [الاعراف : +15] 

» وفى قوله تعالى  :‏ فَإِذًا انسلخ الأشهر الحرم فَاقْتلوا المشركين حيث 


3 4 مهاس 


وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة 


ار 


3 
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من أركان الإسلام الزكاة والصدقات 


وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفُور رُحيم » [التوبة : ه 
* وفى قوله تعالى : ظ فَإِن تابوا وََقَامُوا الصلاة ونوا الزكاة فَإخوانكم في 
ال م لات ريطمو م زعي : , 
* وفى قوله تعالى : 9 إِنَمَا يعمر مُسَاجد الله من آمن بالله اليو الآخر وَأقَام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فم فعس لمك أن يَكُونُوا من الْمَهْمَدِينَ 4 
[ الثوبة : ١‏ ] 
» وفى قوله تعالى : <( والمؤمدون والمؤمنات ؛ بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف ويتهرن عن انكر ويقيمونَ الصلاة ويؤون الأ رموه ل ورعرة 
أولتنك سيرحم حمهم الله إن الله عزيز حكيم ©[ التوبة : ١‏ 
* وف قوله تعالى 4 وجَعلي مباركا بج بالصلاة والزركاة 
الا ا ١‏ 
كذ كد 
* وفى قوله تعالى : « وكان يأمر أله بالصّلاة والزكاة وكا عند رب مَرْضِيًا 4 
[مريم : هه] 
المتحدث عنه فى الآية إسماعيل ‏ عليه السلام - 
“4 #6 علا 


مام موت "ا هي ته "امه # إمداوه عم عق # مهام عه اه عام 
وفى قوله تعالى  :‏ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إِلّيهم فعل 


من أركاد الإسلام 1 0 020 الزكاة والصدقات ‏ 


الخيرات وَإقَام الصلاة وإِيَاء الزكاة وكانوا لَنَا عابدين » [الأنبياء : +07] 

* وفى قوله تعالى : 9 الْذينَ إن ماهم في الأرض أََاموا الصلاة وأتوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر ولله عاقبة الأمور # [الحج : ]4١‏ 

» وفى قوله تعالى : ل فَأَقيموا الصلاة وآتوا الزكّاة واعتصموا باللّه هو مولاكم 
فنعم المولئ ونعم النصير » [الحج : 77] 

* وفى قوله تعالى : « والّدين هم للزكاة فاعلون 4 [المؤمنون : + ] 

فاعلون : مؤدون . 

وربما بقهم مني الآية : الذين يدأابون على العمل من أجل تمكنهم من أداء 
الزكاة والإنفاق فى سبيل الله . 

عد عد عد 

* وفى قوله تعالى : طإ رجال لا تلهسهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة َخَافُوَ يُوما علب فيه القلوب والأبصار 4 [النور : /1] 

* وفى قوله تعالى : 9 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلكم 


اه ام لل 8 


ترحمون # [الدور : 05] 

* وفى قوله تعالى : < الْذينَ يقيمون الصلاة ويؤتوث الزكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون » [الدمل : ؟] 

* وفى قوله تعالى : 9 وها آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس قلا يربو عند الله 
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولك هم المضعفرت » [الروم : م] 


- )41 ٠ المعجم الموضوعى‎ -1( ١ 


من أركات الإسلام الزكاة والصدقات 


تشير الآيةإلى أن الذين يظنون أنهم يضاعفون أموالهم بالربا مخطكون فإن 
الربا طحق المال ويذهب بد )» ومن أراد أن يحفظ مالة ويضاغفه فعلية بالزكاة 3 
وقد جاء فى الأآثر : 1 خصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ؛ . 
6 6 
00 8 مع م د تك ف اس لم ماع م ممق مهام 8 4 - 
* وفى قوله تعالى : ف وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنّمَا يريد الله ليذهب عدكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب : 77 ] 
وقرن : استقررن والزمن بيوتكن . 
لا تبرجن : لا تظهرن محاسنكن أمام الرجال . 
الرجس : الثم 8 
اهل البيت : وهن نساء النبى أَاغَيله 2 . 
ل نذا ل 


فر 8 وي » عام اس موا هل اق ا قا اص جاني مي ع ماهر ال هو ص #و اس ل 

* وفى قوله تعالى  :‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلي أثما إلهكم إله واحد 

فاستقيموا إليه واستغفروه وول للمشركين 0 الذين لا يوْتّون الزكاة وهم بالآخرة 
هم كافرون 4 [فصلت 5كعبا)] 


2 


* وفى قوله تعالى : «( أأشفقتم نقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات : ذَلم 
تفعلوا وتاب الله عَلِكُم فَأقِيمُوا الصلاة وآثُوا الزّكاة وآطيعوا الله ورَسولَهُ واللهُ حب ٍ 
بما تعملون 4 [المجادلة ٠‏ م 


1 


* وفى قوله تعالى  :‏ ... وأَقَيموا الصلاة وآثوا الزّكاة وَأَفْرِضُوا الله قَرْضًا 


1 
من أركان الإسلام الركاة والصدقات 


سا وما دوا لأنفْسكم من شير لوه عند الله هر حير وَأعْظَمْ جر وَأسحغفروا 
الله إن الله غفور رحيم » [المزمل : ]٠١‏ 
* وفى قوله تعالى 0 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة # [ البيئة : ه] 
“ا عد علا 
آيات الصدقة 
عم قي ع في اس فلك هعاس ع اه 8ق مي وق و عاص ع ها عن ع | عي 
* فى قوله تعالى : ا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من 
عنم ب مع ف ياف شرفي عن ماع وع ف لاه الولعم اجات بش د عه 2 
الهدي ولا تحلقرا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نلك [البقرة : 155 ] 
الصدقة : إطعام ستة مساكين 5 
وقك جاء ذلك فى حديث كعين بن عجرة حين أمره النبى - عَيهُ - بحلق 
رأسه لما به من أذى ؛ وأن يطعم ستة مساكين » أو يهدى شاة » أو يصوم ثلاثة 
أيام . 
6 6د عإد 


وفى قوله تعالى :. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله 
غني حليم # [البقرة : 1*؟] 
5 1 - عمقلا ا ار اعبس و 8# سب الى سا لاعن 
* وفى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ 
كَالّذي ينفق ماله رنّاء الئاس ولا يؤمن بالله والْيوم الآخر فمثله كَمَثْل صفوان عليه 


تراب فَأصابَه وابل قَتَرَكَه صلدا لأ يقدرون على شيء مما كَسَبوا والله لا همدي القوم 
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الكافرين © [البقرة : 4١؟]‏ 

رئاء التاس : مراءاة للناس ليقولوا عنه إنه محسن . 

صفوان : حجر 

وابل : مطر غزير . 

صلدا : ليس عليه شيء , 

عاد 6 

* وفى قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فدعمًا هي وإن تُخْفُوها وتُوْنُومَا 
الفقراء فهو خير كم ويكفر عدكم من سيقاتكم والله بما تعملون خَبِيرٌ © [البقرة : 
0١‏ ؟] 


ث "دام 


* وفى قوله تعالى : «يمحق الله الربا ويربي الصّدقات واللهُ لا يحب كل كُقّارٍ 
أثسمر # [البقرة : 76؟] 

بمحق : يبطل ويذهب بركته وإن كان كثيرا . 

يربى : يزيد وينمى ويكثر ثوابها . 

حديث شريف 


قال َه - : ٠‏ إن صدقة أحدكم لتقع فى يد الله فيربيها له كما يربى 
أحدكم فُلوه أو فصيله حتى يجىء يوم القيامة . وإن اللقمة لعلى قدر أحد » 
رواه مسلم . 
6 كد 


١ 35 |‏ ولاخ ين هع مضه وم فوم4 # رده 
* وفى قوله تعالى 0 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
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ل سق ل لق ل اي ليسيسام 


معرو ف أو إصلاح بين الئاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما # [النساء : ]١١14‏ 

جواهم : أحاديثهم سرا . 

حديث شريف 

عن أبي أيوب الانصارى ‏ رضى الله عنه قال : قال لى النبى ‏ عَللله - : , ألا 
أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله ؟ تصلح بين أناس إذا تفاسدوا ,» وتقرب 
بيهم إذا تباعدوا » . تفسير القرطبى - 

#6 مإ 

* وفى قوله تعالى : ل ومنهم من يلْمِزْك في العسُدقات فَإِنْ أعطوا منها رَضوا 
وإن لم يعطوا منها إذَا هم يَسَحَطُونَ 4'[ التوبة.: “ره ] 

يلمزك : يعيبك . 

سبب التزول ' 

عن أبى معيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : بينا رسول الله مله - يسم 
مالا إذ جاءه حرقوص بن زهير أصل الخوارج » ويقال له : ذو الخويصرة التميمى 


فال : اعدل يا رسول الله » فقال : : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ » 
فنزلت الآية 


رواه مسلم » وفيه زيادة : فقال عمر بن المخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ دعنى يا 
رسول الله أقتل هذا المنافق » فقال : : معاذ الله أن يتحدث الئاس أنى أقعل 
أصحابى : إن هذا وأصحابه يقرءون القران لا يجاوز حباجرهم , يمرقون منه 
كما يمرق السهم من الرمية (١‏ . 
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* وفى توله تعالى : لإ إِنْمَا الصّدقّات للفقراء وَالْمَساكين وَالْعَاملينَ عَلَيَهًا 
اموَلقة ويم وي لقاب ولا وي مل الله ماهمل فريعة مال 
لطم كيم [اعوية : .5 ] 

الصدقات : هى أموال الزكاة 

الفقراء : الذين لا يملكون شيغا . 

المساكين : الذين لهم مال لا يكفيهم . 

العاملين عليها : الموظفين الذين يجمعونها . 


المؤلفة قلوبهم : الكفار الذين يتألفهم الإمام ليسلموا ء أو الذين أسلموا 
وم ضعقاء و الإسلام 3 


فى الرقاب ٍ الأرقاء : يذل أشوال الركاة فى تحريرهم 5 
الغارمين : الذين عليهم ديوك لا يتسطيعون أداعها 5 


فى سبيل الله : فى بهاذ ,في ببيل الله بواجاهدين والمرابطين وإغلاء شان 
ل 
ين . 


ابن السبيل : المنقطع فى سفره عن بلده » ولو كان غنيا فى وطنه . 
> #6 6 


* وفى قوله تعالى : ط الْذين يُلمزون اْمطوّعين من المؤمنين في الصّدقَات 
وَالّذِينَ لا يجدوت إل جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلّهِم عاب أليم 4 
[التوبة : 1/4] 

يلمزوث : يعيبوك . 


المطوعين : المتطوعين الذين يقدمون من صدقاتهم تطوعا . 
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سبب العزول 

تضق عبد الرحمن بن غوف - رعنى الله نه يتصق حالة آريعة الافى + 
فقال قوم : ما أعظم رياءه !! وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة من تمره » 
فقالوا : ما أغتى الله عن هذا اولص سان امنا شو لبي 
فتمالوا : إن الله لغنى عن صدقة هذا .. فاتزل الله الأية .- تفسير القرظبى ب 

* وفى قوله تعالى : لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركّيهم بها وصلٍ 
عليهم إِنْ صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم 4 [العرية : ]1١4 + ٠١‏ 

* وفى قوله تعالى 00 يا أيها الذين آمنوا إذَا ناجيتم الرسول فقادموا بين يدي 
نجواكم صَدقَةَ ذلك حير لَكُم وَأطْهرٌ إن لم تجدوا فَإنَ الله عَفُور رُحيم 09 أأشفقتم 
أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقَات فَإذ لم تفعَلُوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير بها تَعملوك » [المجادلة : ]١* » ١١‏ 

ع #6 كا 


آيات تعحدث عن الإنفاق مطلقا 

« فى قوله تعالى : ل« الْذين يؤمدون بالغيب ويقيموت الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون 4 [البقرة : +] 

* وفى قوله تعالى : 9 وأنفقرا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة 
وأحسنوا إِنْ الله يحب المحسدين 4 [البقرة : ]١86©‏ 

* وفى قوله تعالى : « يُسألوتك ماذا يتفقون قُل ما أنققئم من خير فللوالدين 
والأقربين واليشامئ والْمَس لمساكين وابن ١‏ لسبيل وما تفعلوا من خير فَإِنّ الله به عليم ‏ 

[ البقرة : 6١؟]‏ 
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* وفى قوله تعالى : ..ويَسَأُونك مَاذا شود قل امغر كَذلك ينال 
ال 00 2 
العفو : ما زاد عن حاجتكم ونفقة عيالكم . والمقصود بالنفقة نفقة التطوع. 
3 كا 
» وفى قوله تعالى : < من ذَا الذي يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفَه لَه أَضْعَافا 
كثيرة والله يقبض وييصط وإليْه عون 4 [البقرة : 14] 
سمى الله الإنفاق فى سبيل الله قرضا يرده لصاحبه أضعافا مضاعفة . 
ىا ترا كن 


* وفى قوله تعالى : 9 يا أَبهنا الذي آمنوا أنفقوا مما رزَفناكم من قبل أن يأتي 
يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا شفَاعة ل # [البقرة 854؟] 

» وفى قوله تعالى : لآ مث الدين ينفقود أموالَهِم في سبيل الله َمل حبّةٍ 
اسع سابل في اناعد ل يخا اهرمع ل 
59 الْذين ينفقون أموالهم في سبيل الله نم لا ينبعون ما أَنفَقُوا ما ولا أذى لهم 


شاك "ا هي 


أجرهم عند رهم ولا خوف عَلَيِهم ولا هم يحزنوث © [البقرة ب ندع جوق] 
وفى قوله تعالى : ( ومثل الذين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيا 
عاق اص مس ١‏ سي | لس ع اع اص لس عرس 8ق لمم وم اأء هه وع اس معني 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل قات أكلها ضعفين فإن لم يصيها وابل فطل 
واللّه بما تعملرن بصير » [البقرة : 8+؟] 
تثبيتا من أنفسهم : تصديقا ويقينا » واحتسابا من أنفسهم . 


جنة : حديقة - ربوة : مكان مرتفع 
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وابل : مطر غزير . طل : مطر قليل . 
6 6 
* وفى قو على : («إ يا أيه اين توا أنفقوا من يات ما مسن 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تَيَمُموا الخبيث منه تنفقون ٠‏ [البقرة : /51؟] 


* وفى قوله تعالى : «« وما أنققتم من تُمَقَة أو نذَرتم من نُذر فَإِنْ الله يعلمه وما 
للظالمين من أنصار » [البقرة : ١٠؟]‏ 

وفى قوله تعالى : 9 ليس عَلَيّكَ هداهم ولّكن الله يهدي من يَشَاء وما تنفقوا 
خب فشك را رن ناوه ال رن طرا ب ناَك 
وأنتم لا تظلمون 079 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في 
الأرض يحسبهم الجاهل أَغنياء من العف تعر فهم بسيماهم لا يسألون الئاس إلحافًا 
وما تنفقوا من خَير فَإنَ الله به عليم :© [البقرة الاب ا ] ظ 

أحصروا فى سبيل الله : حبسوا أنفسهم فى طاعة الله كاهل الصفة والمجاهدين. 

لا يستطيعون ضربا : لا يتمكنون من التكسب والتجارة . 

بسيماهم : بعلاماتهم وهى العفة والقناعة . 

إلحافا : إلجاحا . 

حديث شريف 

عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَلله ‏ قال  :‏ ليس المسكين 
الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان » إنما المسكين المتعفف » اقرءوا إن 
شيعم « لا يسألون الئاس إِلْحَافا م . رواه النسائى ومسلم 

ان لخن تن 
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1 5 1 20 " هام ص اكع 0 وهام 5 5-5 22 4ك 
* وفى قوله تعالى : 9 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فَلْهِم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » [البقرة : 174؟] 
#» وفى قوله تعالى 0 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار 4 [آل عمران : ]١1/‏ 
اد لك 
* وفى قوله تعالى 00 لن تدالوا البر حتئ تنفقوا مما تحبون وما تتفقوا من 
ح اه اح اي 5 قن 
شيء فَإِنْ الله به عليم 4 [آل عمران : 57] 
* وفى قوله تعالى : إ الْذين ينفقون في السّراء والضراء وَالْكَاظ مين الْعَيْطَ 
ممع مام 8 ورا ال العم سم : 
والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين »4 [آل عمران 5 6 
فى السراع والضراع في حال الِيسَر والعسر : 
الكاظمين الغيظ : الكاتمين الغضب.وهم قادرون على الانتقام 
العافين عن الئاس : التاركين الانتقام متهم مع قدرتهم على ذلك : 
4# 6د يل 
*» وفى قوله تعالى : وماذا عليهم لو آمدوا باللّه واليوم الآخر وأنققوا مما 
هم اله كان الله بهم ليما » [النساء : ومع 
* وفى قوله تعالى : «[ الّذين يقيمون الصلاة ومما رزقتاهم ينفقون » 
[الآنفال : ” ] 
0001 ْ ب اد" الها« ممه" اران ع للم وده 
* وفى قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبُونَ به عدر الله وعَدرَكُم وآخَرِينَ من ذونهم لا تَعلَمُوتَهُم الله يَعْلمُهُمْ وما فقوا 


+ 
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من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 4 [الأنفال : ]1٠0‏ 
تحث الآية على الاستعداد للعدو لدفع خطره وصده عن حوزة البلاد بكل ما 


عقن عن آبياب القرة بتكن ولاطورة و وتض على زخيل لانها "كلدك اقرى 
امه للحرب قديها .. 


والآخرين : هم الذين يظاهرون العدو ويساندونهم سرا وعلانية . 
ل رخ تن 
* وفى قوله تعالى : ظ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما 
ينفق قربَات عند الله وَصلّوات الرسول ألا إنّها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن 
الله غفور رحيم » [العوبة : 44] 
* وفى قوله تعالى : « إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم 
الجنة ...4 [التوبة : ]١١١‏ 
اشترى أنفسهم : باستشهادهم فئسالخات الجهاد - 
اشترى أموالهم : بإثفاقها فى سبيل الله . 
ع ع 
* وفى قوله تعالى ؛ 2# ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل 
كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 4 [العوبة : ]171١‏ 
* وفى قوله تعالى : 3 والّذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم وأقامرا الصلاة وأنفقرا 
مما رزْقنَاهم سرا وعلائية ويدرءون بالحسنة السيئة ولك لهم عقبى الدارٍ 4 


[الرعد : ؟؟] 
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يدرعوك : يدفعوك . 
عقبى الدار : العاقبة النمحمودة فى الجنة . 
ع د مإ 
» وفى قوله تعالى : < قل لعادِي الذينَآمئُا يُقمُوا اللا ويُفقُوا مما 
ررقنَاهم سرا وعَلائيّة من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال © [إبراهيم : ]7١‏ 
سرأ : يعنى الإنفاق تطوعا . 
علانية : يعنى الركاة المفروضة . 
خلال : صداقة : 
وذكر البيع والصداقة يعنى أنه لا.مجاملة ولا شفاعة فى هذا اليوم » فد 
جرت عادة الناس فى الدنيا أن يجامل بعتضهم بعضا بسبب مصالحهم التجارية 
والاقتصادية وصلاتهم الاجتماعية . 
ل نيزن 
وفى قوله تعالى : ف( صرب همادا ملكا يدر عن شيب ومن 
قا ناز حَسنَا فق منهُ را جه هل ستو اح لله لحتل 
يعلمون # [التحل هت 
* وفى قوله تعالى : لإ وآت ذا القربى حَقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبَدَرْ 
تبديرا © [الإسراء : ١؟]‏ 


* وفى قوله تعالى  :‏ الْذِين إذا ذكر الله وجلت 3 م والصّابرين على ما 


أصابهم والمقيمي الصلاة وما ررْقنَاهم ينفقون # [الحج :ه 0 ١‏ 


نف 
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* وفى قوله تعالى : ل والّذين إذَا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما 4 [الفرقان : 71 ] 
هذه الآية ف دسم ضمن آيات تعسقب عباد الرحمن وأحبابه 1 وهذه الآية 
تصفهم بالاقتصاد فلا هم يسرفون ولا هم يقترون » وهذا تطبيقا لقوله تعالى : 
<( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الببسط قتفعد ملوما مُحسورا 4 
[الإسرام : 5؟] 
1 1 لقاعم ع ل ف « م اس قر م رمم 8 00008 مع 8ع 3ض 
* وفى قوله تعالى : ( أولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون 
بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 4 [القصص : 04] 
سبب نزول الآية 
هذه الآية ضمن آيات نزلت في :ؤفد جاء من عند التجاشى ؛ فجلسوا عتد 
النبى ‏ عَينّهُ - فمرا عليهم القرآن » وكان أبو جهل قريبا منهم فقال لهم : 
خيبكم الله من ركب » وقبحكم. من وقد" لم تلبئوا أن صدقتموه » وما رأينا 
ركبا أحمق منكم ولا أجهل » فقالوا”: سلام عليكم لم نأل أنفسنا رشدا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم .2 تفسير القرطبى - 2 


** #6 #6 00 
* وفى قوله تعالى : ( تتجافى جنوبهم عن الْمَضاجع يدعون رهم خَوفًا 
وَطَمعا ومما ررَقَاهم ينفقون » [السجدة : ١+‏ ] 
تتجافى : تتباعد . 
المضاجع : أماكن النوم » والتعبير كناية عن التهجد والسهر فى طاعة الله . 
خوفا : من عقابه 3-٠‏ -- وطمعا : فى ثوابه . 


وثما رزقناهم ينفقون : يتصدقون 
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#7 ا عي مع ااه يعم م اما ما_” اماه عمه كر 

* وفى قوله تعالى  :‏ فل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
م لمان م* الس مه عال مك الئل «ااع 2ن" الاي # 
له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين © [سبا : 4" ] 

يبسط ؛ يوسع - فقادو 3 ميق + 

حديث شريف 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مله ؛: ٠١‏ ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا 
وأعط ممسكا تلفا »؛ . - روآه مسلم . 


ع عن 
, ما ضوه م مااام وم ل به ساعد در . 
* وفى قوله تعالى : 9 إن الذي يتلون كتاب الله وأقَاموا الصلاة وأنققوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبورٌ 4 [فاطر : 19] 
* وفى قوله تعالى : # والذين استجابوا لربهم وأقَامرا الصلاة وأمرهم شورئ 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون © [الشورى:2::4] 
* وفى قوله تعالى : 9 ها أنتم هؤلاء تدعرن لتنفقوا في سبيل الله فمسكم من 
دوا ع في عع م > # توم عم عام 00 م ووه ومع ري عع تراك سترس اس اناس عم عق ج ا اس صم هه اج 
يبخل ومن يبخل فإِنما ييخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولُوا يستبدل 


وما غيركم م لا يكُونُوا أُمتالَكُم 4 [ محمد ٠:‏ ل ] 


1 1 ام 8م ظه م 5 ع عا اع لل ف ك3 
* وفى قوله تعالى : طإ إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصَادقُونَ 4 [الحجرات : ]١١‏ 
جاهدوا بأموالهم : أنفقوها فى سبيل الله . 
جاهدوا بأنفسهم : خرجوا إلى ساحات الجهاد بأنفسهم مضحين بأرواحهم 


كن شيل آله 
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م | امومع ا هم دتهي و م وم وظا 

* وفى قوله تعالى : <( وي وهم لسائل َالْمَحْرُوم 4 [الذاريات . 

4] 
1 71 عام الل الم بي لولمه 8 

ونى قوله تعالى : ف آمنوا بالل ورسوله وأنففوا هما بجعلكم مستخلفين فيه 
فَالّذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » [الحديد : 07] 

نما جعلكم مستخلفين فيه : تعبير يقيد أن المال مال الله جعل الخلق خلفاء 
فيه » فلماذا يبخلون بما ليس ملكا لهم ؟ وقد وعدهم الله بالأجر الكبير فى 
حالة إنفاقهم منه فى سبيل الله . 

#6 ا 


* وفى قوله تعالى : ( وما لك ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات 
والأرْضٍ لا يَسَعوي منكم من أنفق من قبل الفح وقائل أوليك أعظم درَجَة من الذين 
أنققوا من بعد وقَائلُوا وكلاً وعد الله الحستئ واللهُ بما تَعمنُونَ حَبِيرٌ 0 مَن ذَا الذي 
يقرض الله فَرضا حسنا فيضاعفه لَه وله جر كَريم 4 [الحديد 11م 

* وفى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل أَدلَكُم على تجارة تدجيكم من 
عَذَاب أليمر 3 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأمُوالكم وأَنفْسكُم 
ذلكم خير لَكم إن كنتم تَعلمِونَ 4 [ الصف 0 ]١‏ 

* وفى قوله تمالى : ل وأنفقوا من ما رزَفْناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فيقول رَبْ نولا أخْرتِي إلى أجل قريب فَأصّدق وآكن مَنَ العالحين 4 

[المنافقون : ]٠١‏ 
خبر حول الآية 
عن ابن عباس رضى الله عنها قال : من كان له مال يبلغه حج بيت الله أو 


1 
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تحب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : ها بن 
عباس » اتق الله » إنما مسأل الرجعة الكفار . فقال : ساتلو عليكم بذلك قراآنا 
« يأيها الذين آمدوا لا تلهكم أمرالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأوليك الخخناسرون , وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لو أخرتن إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين # . 
يد علو 

» وفى قوله تعالى : طفَاتُّقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خَيْرا 
لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولدك هم الْمَفْلحُونَ 05 إن ترضوا الله فَرْضًا 
حسنا يضاعفه لكم ويغفر لَكم واللّه شكُور حليم # [التغابن : 15 + ]١117‏ 

ما استطعتم : علي قدر طاقتكم دون ”تفريط . 

يوق شح نفسه : يحفظ من البخل والتقتير الذى طبعته عليه النفس . 

إن تقرضوا : إن تتصدقوا وتيفقوا أموالكم فى سبيل الله . سمّى الله ذلك 
قرضا يضاعف أجره للمقرض الحسنة يسبعماثة ضعف ٠.‏ والله يضاعف لمن يشاء 
والله واسع عليم . 


علا ك6 
» وفى قوله تالى :ل الهم لاتهم ُو 9 وال في 
ع هام سم ترق ان مك د 
* وفى قوله تعالى : 0 ... فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم 
مرضئ وآخرون يضربون في الآأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل 
الله فافرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآثوا الزّكاة وأفرضوا الله قَرْضًا حَسنا وما 
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قثا لأنشكم خير تجذرة عد اله رومأ واستغفروا له إن الله 
غَفور رُحوم » [المزمل 6] 

وفى قوله تعالى : ( ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 
2 إِنْما نطعمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جزاء ولا شكُورًا 4 


[الإنسان : لم » 9] 
> عاد 26 


مدكر الزكاة كافر 
. وردت الإشارة إلى ذلك 
* فى قوله تعالى : < دا اسح الأشهر الحرم قاقتثرا المشركين حيث 
وجدثموهم وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وآقَاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فَخَلُوا سبيلهم إن الله عَمُور رْحيم 4 [العوبة : ه] 
انسلخ : انقضى 
الأشهر الحرم : التى يحرم فيها القتال » وهى : رجب وذو القعدة وذو الحجة وانحرم . 
واقعدوا لهم كل مرصد : راقبوا تحركاتهم حتى لا يفلتوا . 
خلوا سبيلهم : اتركوهم وشأنهم . 
* وفى قوله تعالى  :‏ فَإِن تَابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ونفصل الآيات لقوم يَعَلَمودَ 4 [التوبة : ١‏ 
تشير هذه الآية والتى قبلها إلى أن المشركين لا يؤتون الزكاة وعلامة إيمانهم 
الاعتراف بها » فإن أدوها أصبحوا مؤمنين وإن أنكروها كانوا كافرين . 


يف 
! (8- اللعجم الموضوعى ‏ 41) 
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ونى قوله تعالى : لط مويل مركي له الذين لا يوون الزكَاة رُم 
بالآخرة هم كافرون #© [فصلت :5 ]٠7٠‏ 
د عد 
ثواب الزكاة 
» فى قوله تعالى : 9 إن الذين آمنوا وَعَمُِوا الصّالحات وأَفَامُوا الصلاة وآنّوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا حَوف عَلَيَهم ولا هم يُحزنُون 4 [البقرة : 01] 
»وى شود على :ف( لأسو في اقم أدبن 
أنزل إِلَيكَ وما أنزل من قَبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنوت بالله 
وَالْيوم الآخر أولكك ستؤتيهم أجرا عَظَيمًا ب [النساء : 151] 
الراسخون في العلم : البارعون اقية : ' 
منهم ؛ من أهل الكتاب. اليهود . 
اماد 


* وفى قوله تعالى : ل ولقد أَخَ الله ميثاق بني إسرائيل وبعننا منهم اثني عشر 
م # امم الله ار معيظ مع هيع نف 4م موقتو ف 00 م م و فق # # ع 
نقيبا وقال الله إني معكم لثن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 
وأَفُرضتم الله فَرضا حسنا لأكفرن عدكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار فمن كفر بعد ذلك مكم فَقَد ضل سَواء السبيل # [المائدة : ]١١‏ 
ميئاق : عهد - عَزْرتموهم : نصرتموهم . 
اقرضتم الله قرضا حسنا : تصدقتم علي الفقراء والمساكين وأنفقتم فى سبيل 


الله 


لأ كفرن عنكم سيعاتكم . لأمحون خطاياكم 5 


4م 
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الاك 


*» وفى قوله تعالى : '( واكتب لَنا في هذه اللنْيا حسنة وفي الآخرة مدنا 
قباطتي وس فاه ل ره 
ويؤتون ؛ الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 4 [الأعراف : 155] 

هذا الدعاء جاء على لسان موسى ‏ عليه السلام ‏ بعد أن أخذت الرجفة 
قومه وأوشكوا على الهلاك عن آخرهم .. 

هدنا إليك : عدنا إليك وتبنا عن ذنوبنا . 

> كد ا 

ارق فون ماني + ل واللزيارة رلتوا بشي تيتس الزرة 
بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤثون الركاة ريطيعون الله ورَسُولَه 
أولتك سي رحمهم الله إن الله عزيز حكيم © [ العوئة ١‏ 

* وفى قوله تعالى : «( والذين هم للركاة الأعطرة و واليين هم لمروجوم 
فظو وى إلا على أزواجهم أرما ملكت ماهم نه غير لون دح فسن التق 
وراء ذلك فأوك هم العادون 00 والذين هم لآمَاناتهم رعهدهم راون (2) والذين 
هم على صلواتهم يحافظوت 00 أوليك هم الْوَارِثُونَ 2 الذين ب يرثون الفردوس هم 
فيها خَالدونَ © [المؤمنون : 4 ]١١‏ 

عادون : معتدون على حدود الله . 

راعون : محافظون 

الوارثون : أى الذين يرئون منازل أهل النار فى الجئة جاء فى الخبر : - 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ كله : ٠‏ إن الله تعالى جعل 
لكل إنسان مسكنا فى الجئة ومسكنا في النار . فأما المؤمدون فيأخذرن 
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منازلهم ويرشون منازل الكفار ؛ ويجعل الكفار في منازلهم فى النار ) رواه 


الفردوس : أعلى منزل في الجنة » وقيل : هو ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. 
وفى الحديث 
« إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجئة . وعنه 
تفجر أنهار الجنة ؛ رواه مسلم . 
د م 
* وفى قوله تعالى : « وما آتيشم من ربا ليرب في أموال الئاس فلا يربو عند الله 
وما آنيشم من زَكاة تريدون وج الله فأولك هم المضعفون 4 [الروم : ة 
تشير الآية إلى أن الزكاة يحصخ الله بها الأموال ويحفظها لأصحابها . 
حديث شريف 
عن الحسن مرسلا قال النبئ ‏ عله :.« حضدرا أمرالكم بالزكاة » وداووا 
مرضاكم بالصدقة , واستعينوا على تحمل البلاء بالدعاء والتضرع » أخرجه 
أبو داود فى مراسيله والسيوطى فى الجامع الصغير . 
ليزن كن 
هل فى الشرائع السابقة زكاة ؟ 
وردت آيات تشير إلى ذلك 
* فى قوله تعالى  :‏ وأقبموا الصلاة وأثوا الزكَاةَ وَاركعوا مَعْ الراكعين 4 
[ البقرة : 47 ] 
الأمر فى الآية موجه إلى بنى إسرائيل 


6 ك3 36 
ىم 
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* وفى قوله تعالى : 7 وذ أخذنا مياق ببي إسرائيل لا عدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربئ والْيَعَامَئ والْمساكين وَقُونُوا للئاس حسنا وأقمموا 
الصلاة وآتوا الزكاة ... 4 [البقرة : 87] 

وفى قوله تعالى : < لكن الراستخون في العلم منهم والمؤمدون يؤمنون بم 
أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبلك وَالْمُقيمين الصلاة وَالْموْتُونَ الزكاة وَالْمَؤْمُونَ بالله 
واليو م الآخر أولتك سنؤتيهم أجرا عظيما ١‏ [النساء : ؟155] 

الحديث فى الآية عن اليهود » وهذا يعنى أن الزكاة كانت مفروضة عليهم . 


4 #6 مإ 


* وفى قوله تعالى : «ل ولق أَخَد الله ميقاق يبي إسرائيل وبعثنا منهم التي عشر 
تاوقل ال إني مك ف قشم صل وتم ارخا وأسم برس ُو 
َفْرضحُم اله فضا حَسنا لأكفرنا كم سَيََاتكُمْ ...6 [المائدة : 1] ظ 

تشير الآية إلى أن الله أخذ الميثاق على بنى إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والإيمان بالرسل والإنفاق فى سبيل الله . 

6د بد 

* وفى قوله تعالى : «( واكتب أَنَا في هذه اللدنيا حَسنَة وفي الآخرة إِنَا هدنًا 
ليك قال عذَابِي أصيب به من أشاء ورَحمَتي وسعت كل شيء فسأ كبها للذين يتقُونَ 
ويؤتوت الركاة والذين هم بآياتنا يؤزمنون 4 [الأعراف : ]١١8‏ 

الداعى هو موسى - عليه السلام ‏ رسول ينى إسراقيل . 

6 6د كا 


الى 


من أركان الاسلام الزكاة والصدقات 


*« وفى قوله تعالى : ب( وجعلني هباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
م الع يي امي 
ما دمت حيا # [مريم : ١؟]‏ 
المتحدث فى الآية عيسى ‏ عليه السلام . وهذا يعنى أن الزكاة كانت 
جرح بن انه ايح + ظ 
عد كلا 
* وفى قوله تعالى : 2 واذكر في الْكتّاب إسماعيل نه كان صادق الوعد وكان 
رسولاً نيا 29 وكان يأمر أهله بالصّلاة والزكاة وكان عند ربه مضا 4 
[ مريم : 8ه ههة] 
* وفى قوله تعالى : 8 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات وإِقَام الصلاة وإيتاء الزكاة وكائر الناعابدين »4 [الأنبياء : +] 
الحديث فى الآية عن إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ‏ عليهم السلام ‏ والآية 
تشير إلى أن الصلاة والركاة كانت مفروضة على أتمهم . 
اا فلن 
* وفى قوله تعالى : ا وما أمروا إل لسَعْبّدُوا اللّدَ م نام له الدين جنك 
ويقيموا الصلاة ويُؤْنوا الرّكاة وذلك دين الْقَيَمَهَ 4 [البيئة : ه] 
أمروا : الضمير يعود على الكفار من المشركين وأهل الكتاب . مما يشير إلى 


أن العبادة لله وحده » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كان أمرا مفروضا على الاثم 
السابقة وجاء الإسلام بعد ذلك ليؤكده ويثبيت أركائه وقواعده . 


عد علد 


م 
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مصارا ف الركاة 


ورد ذلك 


* فى قوله تعالى : له إِنْمَا الصّدقات للفقراء وَالْمُساكين وَالْعَاملِين عَلَيْهًا 
والمؤلفة ذا قلوبهم وفي الرقاب والْغارمين ؛وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
واللّه عليم حكيم # [التوبة : ]3٠.‏ 

الصدقات فى الآية تعنى الزكاة .. وقد سبق شرح مفردات الآية . 

إن 

زكاة الزروع 

* فى قوله تعالى : « يا أيه الذين آمَنوا أنفقوا من طَيبَات ما كُسَبثم وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الْخبيث منه تنفقون ولستم بآخديه إلا أن تَفُْمضوا 
فيه واعلموا أَنْ الله غنِي حميد »4 [البقرة 13] 

ا تيمهوا لا تقصدوا + 

تغمضوا فيه : تغضوا أنظاركم عنه حياء أو كراعة . 


تشير الآبة إلى أن يكون الإنفاق بن اجو لكي + ويد 0 ما تخرجه 
ركه ذ د تك الى مغرض هو عن أده إن : قدم إليه وان أخذه أخذه 
وهو كاره ع له أو حياء من مقدمهه إليه . 


كما تشير الآية إلى أن الزكاة تخرج مما تنبته الأرض من ثمار » ومما يستخرج 
منها من معادن . 


#6 6“ كلا 


* وفى قوله تعالى : وهو الذي أنمأً جنات معروشات وغير معروشات 
ابر 


من أركان الأسلام الزكاة والصدقات 


عاو حاتي وشاع شل سى ”* راتزلاك س هد ا وو ايد سر عير صاعوس رس هم الال ام 24 
والدخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلرا من ثمره إذا 
211 عا عو" بسع ماس م معام الوم #م ا ال 8ه ميل م 

أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # [الأنعام : ]١4١‏ 


آتوا حقه يوم حصاده : أدوا زكاته يوم جمع محصوله  .‏ 


مقدار زكاة الزروع 
يؤخذ من الزروع العشر إذا كان الزرع يسقى. بماء السماء . 
ويؤخد منها نصف العشر إذا كان الزرع يسقئ بالألات . 
قال عَبِنهُ - : « فيما سقت السماء والعيون العشر » وفيما سقى بالنضج 
نصف العشر ؛ نيل الأوطار جة صو" ١‏ . 
والزروع التى تجب فيها الزكاة : القمح ؛ والشعير » والتمر ء والزبيب » وكل 
ما تنبته الارض إلا النضروات واللنشيش ؛ 
رن تن 
كراهة المن والأذى فى الضدقات 
* فى قوله تعالى : 9 قُوَلَ معروف ومغفرة حير مَن صدقة يتبَعهًا أذى والله 
غني حليم 652 يا يها الذين آمنوا لا تَبَطلرا صدقَاتكم بِالْمَنَ والأذئ كالذي يدفق 
مَالَهُ ِنَاء الئاس ولا يمن باللّه واليوم الآخر فَمَئلهُ َمل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فتركه صلدا لأ يقدرون علَى شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الْكَافرِين » 
[البقرة : ؟5١5‏ -54؟] 
» وفى قوله تعالى : ف ولا تمنن تستكشر» [المدثر : 7] 
يقول المفسرون فى معنى الآية : لا تعط شيعا بقصد انتظار أكثر منه . من 


من عليه بمعنى أعطاه , 


م 


من أركان الإسلام الزكاة والصدقات 


وقيل : لا تمنن على أحد بما أعطيته طالبا منه الثناء عليك بما هو أكثر . 
ع د 

ره نفقة الكفار والمنافقين . 

* فى قوله تعالى : « إن اْذين كفزوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيئا وأوتدك أصحاب الثار هم فيها خَالدونَ 19 مثل ما ينفقون في هذه الحيّاة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظَلَموا أنة نفسهم فأهلكه وما ظلمهم الله 
ولكن أنفسهم يظلموث 4 [آل عمران : 115 + ]1١1/‏ 

ريح فيها صر ؛ ريح فيها برد شديد ؛:وقيل : فيها لهب النار . 


تصور الآية أن نفقة الكافرين ف يطلانها وعد نفعها لهم كالزرع الذى هبت 

عليه ريح باردة أو فيها نار فاحرقته وأهلكته . 
د مد 

* وفى قوله تعالى : 8 والذين ينفقون أموالهم رثاء الثاس ولا يؤمنون بالله ولا 
ايوم الآخر ومن يكن الشيِطَانُ لَه قَرِينا فَسَاء قَرِيا 6 وَمَاذًا عليْههم لَوآمنوا بالله 
وآلْيُوْم الآخر وأنفقوا مما ررَقَهم الله وكان الله بهم عليمًا » [النساء : 4م » 9*] 

رئاء الناس : مراءاة للئاس وليقولوا عنهم إنهم كرماء . 

وفى قوله تعالى : <( إن اين روا يود ماهم ليوا عن سبل الله 
فونه م كود هم حرم مو والدين حقو إل مهم يشرو > 


[الأنفال : *” ] 


وبل 


من أركان الإسلام الزكاة والصدقات 


* وفى قوله تعالى <٠‏ قل أنففرا ما أْحَرها أن ييل مك نكم محم فون 
فاسقين 4 [ التوبة : *ه] 


قال ابن عباس : نزلت الآية في الجد بن قيس وكان منافقا ء قال للنبى عَللك : 
1 ائذن لى في القعود وهذا ما لى أعيدك به » . 


6 كاد 
* وفى قوله تعالى  :‏ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنْهُم كفروا بالله 
وبرسوله ولا يَأنون الصّلاة إلا وهم كسالئ ولا ينففون إلا وهم كَارهون » [التوبة 
5 ] 
الحديث فى الآية عن المنافقين". 
كد مإ 
» وفى قوله تعالى : ل ومن الأعراب من يَتْحَذ ما ينفق مغرما ويتريئص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السّوء والله سميع عليم » [التوبة : .942] 
مغرما : غرما وخسارة . 
يتربص بكم الدوائر : ينتظر لكم الكوارث والنوائب . 
تر ين 1 


* وفى قوله تعالى وبال # الراغامه للبم ونا لكر تر 


ترود # [يس : 45] 


الم 


من أركان الإسلام الزكاة والصدقات 


خبر حول هذه الآية 

قال الرواة : كان أبو بكر يطعم مساكين المسلمين » فلقيه أبو جهل فقال : 
يا أبا بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء ؟ قال : نعم . قال : فما باله'لم 
الأغنياء بالإعطاء . فقال : والله يا أبا بكر ما أنت إلا فى ضلال » أتزعم أن الله 
قادر على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم أنت ؟ فنزلت هذه الآية » 
ونزل أيضا .. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 4# 

تعليق على مادة الزكاة 

أمر الله تعالى بالإنفاق فى سبيل الله . 

فمن الإنفاق ما هو فرض كالزكاة . ومنه ما هو تطوع كالصدقة وأنواع البر 
والركاة زكاثان 5 زكاة الفطر 0 وزكاة الأعوال والزروع 5 

وقد فرضت زكاة الاموال على ارجا فّى/اللمنة الثانية من الهجرة خلافا لمن 
يقول إنها فرضيت قبل الهجرة 3 

جاء فى الطبقات الكبرى لابن سعد" ؛ نَرّلَ فرض شهر رمضان بعد ما صرفت 
القبلة إلى الكعبة بشهر » فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر 
رسول الله - مه - وآمر رسول الله يله - فى هذه السنة بركاة الفطر ؛ وذلك 
قبل أن تفرض الركاة فى الآموال» قال : وزكاة الفطر حر كن لمر والكبير؛ 
والجمر والعيد 3 واشكر واتدي فياه من تمر أو صاعا سرع سير شعير أو جاعا سس 
زبيب أو مدين من بر . 

أما زكاة الأموال فلها شروط : أن يبلغ الخال نصابا وأن يحول عليه الحول 

أما إنفاق الصدقة فقد وردث آيات استقصيناها تحث عليها وتدعو لها لمالها 
من أثر طيب فى النفوس ؛ لا يستجيب لهذه الآيات إلا كل مؤمن ولا يصد 
عنها إلا كل جاحد . 


ابل 


من أركان الإسلام الزكاة والصدقات 


آأيات وردت فى التحذير من الشح وعدم الإنفاق 


* فى قوله تعالى : 2 ولا يحسبن الذين يخَلونَ بما آتّاهم اللّه من فضله هو 
حيرا لهم له شه له بطو ما َو به وم القيامة وله مرا امات 
والأرض واللّه بمَا تعملون حير 4 [آل عمران : ١٠م١]‏ 

حديث شريف 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال النبى ‏ عَِْهُ - : « من آتاه الله مالا 
فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوما ثم 
يأخذ بلهرمتيه ثم يقول : أنا مالك . أنا كزك , ثم تلا هذه الآية ‏ ولا 
يحسبن الذين يبخلون ...+ » أخرجه النسائى وابن ماجة . 

ومعنى شجاعا : ثعبانا عظيما:4:واقرع : الذى ذهب جلد رأسه من كشرة 
سمه وطول عمره . 

واللهزمتان : هما شدقاه » والشّدق جاتب الفم . 

اد عاد 

* وفى قوله تعالى : 2# الذين يَحَلُونَ ويأمرون الثاس بالبخل ويكتمون ما آثاهم 
الله من ف فضله وأعتدنا للْكَافرين عَذَابا مهينا 4 [ النساء ااما] 

»* وفى قوله تعالى : ( يا أيه الذين آمنوا إن كثيرا مَنَ الأحبارٍ والرهبان ليأكلون 
أموال الثاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكُدزون الذهب والفضّة ولا 
نوها في سبل الله رهم بعذابٍألير 60 يوم يُحْمئ عليها في نار هئم تر 
نجنا يوط هذا اقم شبك فذوفوام م تكو > 

[العوبة : 4" ء هم] 


خم 


من أركان الإسلام 2 ظ الزكاة والصدقات 


* وفى قوله تعالى : ١‏ ومنهم من عاهد الله لشن آتانا من فُضله لنصدقن 
ولََكُونَنَ من الصّالحين 09 فَلْمَا آناهم من فضله بُحلا به وتولوا وهم مَعْرضْون 9 
م ا 
يكذبون » [التوبة : هلما لالا] 

* وفى قوله تعالى : 8 . .ريلك زكر ص إد شرن شط 
بَحَلُوا ويخرج أَضِعَائكُم 69 ها أنثم هَؤْلاء تدعون لسفقوا في سبيل الله فَمنكم من 
حل وم مَل ًا يل عن نس واله التي ملفا وإ توكو مستي 
قوما غيركم لم لا يَكُونوا أَمالَكُم © [مجمد : 65 -+] 

يحفكم : يجدكم . 

أضغانكم : جمع ضغن وهو الحقد .والكراهة :. 

اد 6د عد 

» وفى قوله تعالى : «[ الذين يبخَلون ويأمرون الثاس بالبخل ومن يَعَوَل فَإِنَ 
الله هو الْغني الحميد » [الحديد : 4؟] 

يعول : يعرض . 
| حديث حول التحذير من منع الزكاة 

روى ابن ماجة والبزار والبيهقى عن ابن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول 
الله - عَبِهُ - قال : و يا معشر المهاجرين . خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن 
بكم أعوذ بالله أن تدركوهن ‏ : لم تظهر الفاحشة ‏ أى الزنا فى قرم قط 
حتى يعلدوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم , ولم ‏ 


ينقصوا المكيال ع والميزات إلا أخذهم الله بالسنين الفقر - وشدة المنونة وجور 
السلطان . ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر ‏ المطر ‏ ولولا البهائم لم 


46م 


من أركان الاسلام الزكاة والصدقات 


يمطروا , ولم ينقضرا عهد الله ورسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم 
فيأخذ بعض ما فى أيديهم . وما لم تحكم ألمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم 
بينهم !1 . 

ولك أيها القارىء الكريم أن تتأمل مضمون هذا الحديث الشريف لتدرك 
مصداق ما حدث فى واقع المسلمين الآن » نسأل الله السلامة . ونرجوه أن 
يرزقهم التنبه لما هم فيه من أخطار بسبب غفلتهم عما وضعه النبى: - عَلْنهُ ‏ 
تنصب أعينئهم من إنذرات . 


4# ما ماد 


من أركان الإسلام المج 


رابعا : احج 

ع مر الرايعة اللفروضة /, العيادات وا 
انضل ؟ قال « إهان بالله ورسوله ؛ )ا قيل : ثم ماذا ؟ قال : و جهاد فى 
سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : ( ححج مبرور ؛ والحج المبرور هو الذى لا 
يخاطله إثم أخرسحه الشوكانى فى نيل الأوطار : 

وقد وردت آيات تدور حول هذه الفريضة هئ مسواضع كثيرة فى القرآن 


الكريم 5 
فرضية الحج وآدابه 


عل نون إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر َي للطائفين الم كفين 
والرمع السجود 6 [ البقرة : 8 ]1١17‏ 
تشير الآية إلى أن بيت الله أمكرَام في جكة رجبعله الله مرجعا الناس وأمنا لهم ؛ 
وأن مقام إبرأهيم حول البيت مصلى لهم ع وأن من مناسلك اليج الطواففب حول 
البيت ومن الناس من يعتكفون فيه . 
ع كد 


وفى قوله تعالى : (( إن الفا وَالْمَرْوَة من شَعَائِرٍ الله فَمَنْحَج ايت أو 
عرفلا ناح عله أن طرف بهما وس تَطوع يا إن اله شاك ليم 

[البقرة : مه ]١‏ 
من مناسك الحج والعمرة ‏ السعى بين الصفا والمروة . 


535 


من أركان الإسلام الحج 


يسبب تدول الآية : 


إاخرج الشيضان وغيرهما عن غروة عن عائشة - رضى الله عبهما ‏ قال : 
أرأيت قول الله تعالى ٠‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله .. » فما ارى على 
أحد شيئا أن لا يطوف بهما . فقالت عائشة : بعسما قلت يا ابن أختى » إنها 
لو كانت على ما أولعها عليه كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . 
ولكنها إنما أنزلت لان الانصار قبل أن يسلموا كانوا يهلُون لناة الطاغية » وكان 

من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة » فسألوا عن ذلك رسول الله عه 
ع فقالوا : يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية ) 
فأنزل الله : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » إلى قوله « فلا جناح عليه 
أن يطوف بهما # - لباب النقول ‏ 

6 64د ك6إد 


* وفى قوله تعالى : ف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والحج 
ويس البر بأن تأدوا البيوت من ظهورها ولكن البر من انّقَئ وأتوا البيوت من أبوابها 
واتقوا لله للم تفلحون © [البقرة ::15] 


سبب نزول الآية 
الأهلة فنزلت الآية . 


وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال بلداتي كر : يا رسول الله لم 
خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله الآية , 

وعن ابن عباس رضى الله عنها ‏ أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قالا : يا 
رسول الله ما بال الهلال يبدا ويطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم 
ويستوى ويستدير » ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان , لا يكون 
على حال واحد . فنزلت . 


535 


من أ كان الإسلام اليج 


أما بقية الآية » فقد روى البخارى فى سبب نزوله عن البراء قال : كانوا إذا 
أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت من ظهره ؛ فأنزل الله : ١‏ وليس البر بأن تأتوا 
البيرت من ظهورها ١‏ . 


وعن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب 
فى الإحرام » وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام ؛ 
فبيدما رسول الله عَيْنهُ - فى بستان إذ خرج من بابه » وخرج معه قطبة بن عامر 
الأنصارى » فقالوا : يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر » وأنه خرج ميك 
من الباب . فقال له رسول الله مَينهُ - : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : 
رأيتنك فعلته ففعلت كما فعلت » قال : إنى رجل أحمسى . قال ؛ إن دينى 
دينك . فأنزل الله الآية . 


تشير الآية إلى بعض عادات العرب: أنبهم كانوا فى إحرامهم لا يدخلون 
البيوت من أبوابها بل من ظهورها .٠فازاد‏ الله 'أن يبطل هذه العادات فأنزل الآية 
لتصحيح أوضاع الحج ومناسكه . 

اذ د “عاد 

* وفى قوله تعالى : ( وأنموا الْحَج والعمرَة لله إن أحصرثم فَمَا اسميْسرَ من 
الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حت يلع الهدي مَحلَه فمَن كان منكم مريضا أو به أَذْى 
رمه قاب صنو دق أو سك إن أسم قم قمع مرإ اميق 
استيسر من الهدي فَمن لم يجد قصيام ثَلانة يام في اْحج وسبَعة إذا رجععم تلك 
عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلهُ حخاضري الْمسُجد الحرام وَانقوا الله وَاعلَمُوا أن 
الله شديد العقاب 059 الحج أشهر مُعْلُومَات فَمن فرض فيهن الحج فلا رَفَث ولا 
فُسُوقَ ولا جدال في الْحَجَ وما تَفْعَنُوا منْ خَيْر يعلَمَه الله وََوْدُوا فَِنّ خَيْرَ الراد 
اتقو واتّقون يا أوي الألبّاب 059 ليس عَلَيِكُم جتاح أن تَبَُوا فَضلاً من ربكم ذا 
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هن أركان الإملام المج 
أَفُضم من عرقَات قَاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من 
قله لمن الضالين 65 ثم أفيضوا من حيّث أَقَاض الئاس وَاستَغَفروا الله إن الله غفور 
رُحيم فَإذا فُضيتم مَنَاسككم فاذكروا الله كذكرٍ كم آباء كم أو أَشَدٌ ذكرا فمن 
الئاس من يقول ربا آننا في الدنيا وما له في الآخرة من خَلاق 4 [البقرة : 195 
0 

أتموا الحج والعمرة لله : أدوهما بحقوقهما وآدابهما . 

فإن أحصرتم : فإن متعتم عن إتمامهما يسبب عدو أو مرض . 

فمااسئيسر من الهدى : دآقله شاة . 

لا تحلقوا رءوسكم : أى لا تتحللوا من الإحرام بسبب الإحصار . 

حتى يبلغ الهدى محله : خى يصل الهندى المذكور إلى مكان ذبحه . 

قال بعض الفقهاء : محله هو مكان:الإحصار »: وقال بعضهم : محله الحرم. 


فعن تمهع بالعسرة : اسشمعع بها : أى حج حج التمشع وهو الذى يحرم 

لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام : أى لم يكونوا على دون مرحلتين من 
الحرم . 

أشهر معلومات هى شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة . 

لا رفث . الرفث : الجماع وما يؤدى إليه . 
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سن أر كان الأسلام الج 


جدال : خضصام . 


تبتغوا فضلا : رزقا من نجارة . 
أفضتم : دفعتم وخشرجتم . 
المشعر الحرام ؛ جبل فى آخر المزدلفة . 
نقيت معابقف : أديعموها » بأن رميتم جمرة العقبة » وطفتم طواف 
الإفاضة واستقررتم بمعنى . 
من خلاق : من نصيب . 
ا 6 ما 


* وفى قوله تعالى : 9 واذكروا اله في أَيامِ مُعدودات من تعجل في يومين قلا 
إم عليه ومن تَأخْرَ قلا إِنْم عليه لمن اقَئ وانُقُوا الله واعلّموا أَنُكُم ليه َحشَرُونَ 4 
[البقرة : ]7١7‏ 
الأيام المعدودات : أيام التشريق الثلاثة وه الآيَام التى تلى يوم التحر . 
من تعجل فى يومين : من استعجل بالنفر فى ثانى يوم من أيام التشريق بعد 
رمى جماره . 
فلا إثم عليه : فلا حرج عليه بالتعجيل . 
اد عاد عد 


لع الل كو ع اخ م 


* وفى قوله تعالى : 7 نأو يت وضع للئاس للذي ببكة مُبَاركً وى 
للعالمين 65 فيه آيات بينات مُقَام إبراهيم ومن دَحَلَه كان آمنا ولله على الئاس حنج 


[آل عمران : 85 ؛ /او] 


بحكة ؛ مكة . 


مقام إبراهيم : هو الحجر الذى وقش عليه عند بنائه البيت فأثر فيه قدماه 
وبقى حتى الان أثرا خالدا . 

ومن كفر : أى كفر بالله أو بفريضة الحج . 

لطيفة 

من اللآيات البينات فى البيت غير مقام إبراهيم : الحجر الأسود , والحطيم » 
وزعزم 3 والصفا والمروة 4 والمشاعر كلها 3 ومنها أن الطير لا يعلو البيت : 

حديث شريف 

قال عَبْلهُ ‏ : « من ححج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 

أخرجه البخارى والنسائى وأخمد وابن نياجة عن أبى هريرة . 

4غ عد مإد 


* وفى قود تسل : ليزوا اشرو أسلت كم هس 
الأنعام إل ما يدَى عليكُم غير محلي الصيد وأنكم حرم إن الله يَحْكُم ما يُرِيدُ 0 يا 
أبها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين 
ليت الحرام يبِتَهُونَ فضلاً من رهم ورضوانًا وإذًا حَلْكَمْ فَاصطَادُوا ولا يَجَرِمكُم 
شنا أن دوم عن المسنجد ارا أن دوا نوو على ل ولف ول 
تَعَاونوا على الإنّم والعدوان والقُوا الله إن الله شديد الْعقاب 4 [المائدة : 21١‏ ؟] 

العقود : العهود المؤكدة التى بيدكم . 

الأنعام : الإيل والبقر والغدم . 

غير محلى الصيد وأنتم حرم : يحرم علكيم الصيد فى أثناء إحرامكم . 
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من أركان الإسلام المج 
شعائر الله : معالم ديله . 
ولا الشهر الحرام : لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


الهدى : ما يهدى إلى الحرم من النعم , لا يحل لكم أن تتعرضرا له وتمنعوا 
وصوله إلى الحرم . 


لقلائد : جمع قلادة والمقصود بها الأنعام المقلدة بالقلائد المهداة إلى فقراء 
البيية: . 

آمين البيت الحرام : الحجاج والمعتمرين , 

شنآن قوم ا عداوتهم وكراهتهم 5 


صدوكم عن المسجد الحرام ٍ المقصود لهسم الذين وقفوا فى وجه المسلمين يوم 
الديبية . 


ينالب لن' 


د كراد تعالى : « ها يها اين آمنوا ليلونُكُم الله بشيء من الصسيد تََالهُ 
أيديكم ورماحكم لِيَعلَم الله من يَحَافُه بالغَيب فَمَنِ اعتدئ بَعْدّ ذلك فَلَهُ عاب أليم 
9 ها لوالا تقلا لد وس رمو قل كم د ف ل 
ما قل من النعم يحكم به ذا عدال سكم هديا بالغ الْكَمبَة أو كَفارة طَعَام مَساكين أو 
عَدل ذلك صيّاما ليَدُوقَ وبال أمرِه عََا الله عَمّا سلف وَمَنْ عاد فَيسَقم الله مئه واه 
رفوو أجل سد لخر وام امناو طح 
صيد لير ما دمتم حرما رأتقوا الله الذي ليه َحشَروت © [امائدة : هه +] 

تشير الآيتان إلى حرمة الصيد بالنسبة للمحرم » ومن اصطاد شيئا فعليه 
كفارة تماثل ما اصطاده فى القيمة » كما تشير إلى أن النحرم من الصيد هو صيد 
البر أما البحر فلا حرمة فيه . 
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من أركان الإسلام المج 


» وفى قوله تعالى  :‏ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
الله وَالْمَوْم الآخر وَجَاهَدٌ في سَبيل الله لا يستوو ن عند الله واللّه لا يَهدي الْقَوم 
الظالمين »# [ التوبة : 8 


8 م اعم# اعم طق سام اس هام ع 

* وفى قوله تعالى  :‏ إِنْ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والسسحد 
اْحَرَام الذي جَعَلْنَاه لئاس سواء الْماكف فيه والبّاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلْم ندقه من 
عَدَابِ أليم 09 وذ يونا لإبراهيم مكَانَ البَيت أن لأ شرك بي شيا وطهّر بيتي 

يك اا ريك في ” #2 0 سااصس > ا ل سمه 

للطائفين وَالقَائمينَ والرّئّع السّجود 9 وأَذْنَ في الئاس بالْحَج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يَأتين من كل فج عميق 0 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ 
معلومات عل ما رهم من بهسمة الأنعام فكلوا منها وأطّعموا البائس الفقير (52) ثم 
ليقضوا تفئهم وليوفوا ندورهم ولَيطوفوا بالْبيْتِ العتيق 4 [الحج : ٠؟‏ ؛ 19] 

بوأنا : بيدا . 

القائمين : المقيمين به . 

وأذن : الأمر لإبراهيم عليه السلام » حين فرغ من البناء نادى فى الناس : 
يأيها الناس إن الله كتب علكيم الحج إلى بيته فأجيبوا ربكم » فأجابه كل من 
كتب له أل يحج مسن من أصلاب الأباء وأرخام الآمهات تائلين : لبيِلك اللهم 

روعالا : على أقدامهم . 

كل ضامر : كل بعير مهزول . 


فى أيام معلومات : عشر ذى الحجة 1 
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هن أركان الإسلام المج 


يقضوا تفثهم : يزيلوا أوساخهم وشعئهم كطول الأظافر 0 . 
وليطوفوا : طواف الإفاضة وطواف الوداع بعد الانعهاء من أعمال اليج 5 
“* 6د ا 


* وفى قوله تعالى : «/ ذلك ومن يعظم شعَائرَ الله فَإْهَا من تَقْرى القلوب 69 
لَكُمْ فيها ماف إنئ أجل مُسَمّى نُمْ محلا إلى الْبَيْت الْمعيق 9© ولك أمة عن 
سكا ليَذكرُوا اسم الله على ما رقم من بهيمة الأْعام فلكم ِل واحد فَلَهأسُلمُوا 
وَبَشْرٍ المخبعين 60 الذين إذَا ذكر الله وجلت قلوبهم والصسابرين عَلَئ ما أصابهم 
اي اللا ومن قا مفو و0 واد مانا كن عير لم 
فيها حير فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صوافْ فَذًا وجَبَت جثوبها فَكُنُوا منها وأطْعمُوا 
القائع والْمُعَرٌ ذلك سَخرَناهَا لَكُم لَعلكم تَشَكُرُونَ 29 أن ينال الله نُحُومُهًا ولا 
دماؤها ولكن اله التُرَئ منكم كَذلك سَخْرها لم لكبرُوا الله عَى ما هداكم وَيَشر 
المحسنين 4 [الحج كمع بتاع 

شعائر الله : معالم ديبه وأحكامه ومن ذلك الهدى 

جعلدا منسكا : مكانا تذبح فيه القرابين . 

الغخخبتين : المطيعين الخاشعين . 

وجلت : خافت وخشعت . 

وجبت جنوبها : سقطت بعد نحرها . 

القانع : الذى لا يتعرض للسؤال . 


المعثر : الذى يتعرض للسؤال . 
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آيات تشير إلى مكة المكرمة بلد البيت الحرام 
* فى قوله تعالى : ظ وإِذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من 
واسماس ع اهل بم صا لهالل اوماق ت شاع مم لل ل :0 8 ليك - 

الشْمرات من آم منهم باللّه واليُوم الآخرٍ قال ومن كفر فَأْمتَعه قليلا ثم أضطره إلى 
عذَاب الثار وبشس المصير 4 [البقرة : ؟١1]‏ 


* وفى قوله تعالى : «إ إِنأَوْل بيت وضع للناس لذي ببَكْةَ مباركا وهدى 
للعالمين » [آل عمران : 95] 

* وفى قوله تعالى : ل وَهَذًا كتاب أنزلناه مبارك مُصّدق الذي بين يديه 
ولد رَأُم القرئ ومن حولَها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
يحَافظوت 4 [الانعام : ؟4] 

أم القرى : مكة ؛ سميت بذلك لأنها أعظم القرى شأنا . 

د د #إد 

* وفى قوله تعالى : 2 وما كَانَ صلائهم عند الْبِيت إلا مكاء وتصدية فَدُوقُوا 
العذاب بما كنتم تكفروث » [الانفال : هم] 

» وفى قوله تعالى : «ذ[ وإ قَال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلَد آمنا واجنيني وبني 
أن نُعْبِدَ الأصنام 2 رب إِنهن أَضْللن كثيرا من الئاس فَمَن تبعني فَإِنّه مني ومن 
تاب فل قورسم 9 وني كدت في ودر ف زوع 
بيتك المحرم ربا ليقيمُوا الصلاة فَاجِعَلَ أفعدة من الئاس تَهوي إِلَيِهِم وارزقهم من 
الشُمرات لعلهم يشكرون » [إبراهيم : ١0‏ 0م] 

> كد م 


من أركان الإسلام المج 


5 لم ماس نا صص # لك اع اس لل م وام م 
* وفى قوله تعالى : ني إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام الذي جعاناه للثاس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من 


بن بكي الى ليلا 


للطائفين والقائمين والركع السجود » [الحج : ١؟‏ , 5؟] 
المسجد الحرام : هو الكعبة المشرفة ومكانها مكة المكرمة . 
مكان البيت : مكة المكرمة , 

عاد عا 


* وفى قوله تعالى : «إِنّمَا أمرت أن أعبد رب هذه الْبلّدة الذي حَرمها وله كل 
شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [النمل : ]941١‏ 

هذه البلدة : مكة المكرمة التى بجعلها, الله حرّما آمنا . 

حرمها : حرم فيها سفك الدماغ"6 والظلم + والاعتداء على جيراتها وطيرها 
وشجرها ولقطتها وكل شيء فيها :. 

6 #6 > 

* وفى قوله تعالى : «( وقَالوا إن نُتبع الهدئ معك نشَخَطّف من أرضنا أو لم 
نمك لهم حرما آمنا يجبئ ليه مرات كل شيء رَزقًا من لَدنا ولكن أكترهم لا يَعلَمون 
رك ام يرن تممننها لك سا سك شه 
ليلا وكا نحن الوارئين 22 وما كان ربك مهلك الْقرئ حَمّى يَبْعَتْ في أَمَهَا رَسُولاً 
يتلو عليهِم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلا هلها ظَالمُونَ © [القصص لامع 
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يجى إليك ثمرات كل شيء : يساق إليه . 
من لدنا : من عندنا , 
بطرت معيشتها : طغت وتكبرت وافترت على حياثها وعلى ما رزقها الله من 


سعة . 
يبعث فى أمها : أم القرى هى مكة . 
>4 عاد علد 


ع ضع سر اه ساسا هس 


# وفى قوله تعالى : <( أو لم يروا أنَا جعلنا حرما آمنا ويتخَطّف الئاس من 
حولهم أفبالباطل يؤمدون وبدعمة الله يكفرون © [العدكبوت : 117] 
حرما آمنا : هو مكة المكرمة , 
ويلخطف الناس من حولهم :.عن ظطريق القتل والسلب وقطع الطريق . 
اذ ##د عاد 
» وفى قوله تعالى : [ وَكذلك أوجينا إليك قرانا عربيا لتتذر أم القرئ ومن 
حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السّعيرٍ 4 [الشورى : 
7 ] 
أم القرى : مكة المكرمة , يوم الجمع : يوم القيامة . 
اذ عإد عند 
وفى قوله تعالى : ط( وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم عنهم بيطن مكة 
من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا 4 [البقرة : ]4١‏ 
كان ذلك عام الحديبية ؛ وكان بعض أهل مكة هموا بالغدر بالنبى ‏ يه 


ومن معه ء فتمكن المسلمون منهم وأسروهم » ثم تركوهم . 


١," 


* وفى قوله تعالى : «إلا أقُسم بهذا البَلَّد 0 وأنت حل بهذا الْبَلّد 4 
[البلد : ١‏ - ؟] 


هذا البلد هو مكة المكرمة . 
كد ا 


مالي اس ابه - 5 ومام ‏ ضء 

* وفى قوله تعالى : ظ والتين والزيتون (7) وطور سيدئين (5) وهذا البلد 
الأمين 4 [التين : ١‏ -"]. 

البلد الأمين : هو مكة المكرمة . 

#64 لا 

آيات تشير إلى الكعبة المعظمة 

* فى قوله تعالى : « وإِذ جعانا البيت مَثَابة للئاس وأمنا وَانّخَذُوا من مُقَام 
إبراهيم مُصلَى وَعَهدنًا إلى إبْرَاهيم وسمَاعِيل أن طَهْرا بتي للطائفين والماكفين 
3 ك في اك 
والرئع السجود ‏ [البقرة : 5؟١١]‏ 

ماهم وم ل وهم الل وميم مااع وعم الس وم لل مهم صمي 8 

* وفي قوله تعالى : <ل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل 
منا إِنك أنت السميع العليم © [البقرة : 1 ]1١١‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 قد تر تقلب وجهك في السماء فَلنوليئك قبلة ترضامًا 
لهك مط جد حرم يتما م فووا هكم َطرة ون الذي 
أوثوا الكتَاب لَيَعَلَمون أَنْهُ الحق من بهم وما الله بعَافل عَمًا يَعْمَلُونَ 4 [ البقرة : 
14] 


القبلة : هى الكعبة المشرفة ومركزها المسبجد الحرام فى مكة . 


١.7 


هن أركات الإسلام احج 


*# وفى قوله تعالى : ظ إن أول بيت وضع للناس لَلْذي ببِكة مباركا وهدى 
لنعائمينَ 65 فيه آيات بينات مُقَام إبراهيم ومن دَخَلَهِ كان آمنا وللّه على الئاس حج 
عه عت ايع عن ا عه 5 ا ساس ممت ماه الو م # ”م قا ع في م 
الببت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإ الله بي عن العالمين » 
[آل عمران : 85 ء لاة] 
« وفى قوله تعالى : « يا أَيها الذين آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قَتلّه 
ل اللإم ساي # اس عرص #ايه #ي اس صم يي 0 0 كارا 2-7 ع ره شاع ه# ع اص ع قاع ه 
مدكم متعمدا فجزاء مثل ما قَدَلَ من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو 
كفَارَة طَعَام مُساكين 4 [المائدة : 46] 
» وفى قوله تعالى  :‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للئاس والشهر 
الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعم ما في السّموات وما في الأرض وآنّ 
الله بكل شيء عليم 4 [المائدة : 90 ] 
قياما للناس : ليقوموا بأمر دينهم بالج 6 
6 ع 
* وفى قوله تعالى : 8 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيثا 
مهجم تن قر ماميه مام ارق م 
طهر َي للطائفين والقائمين ولك السجُود » [الحع : *+] 
مكاتن البيث : هو الكعبة المشرفة . 
36 26 
آيات تشير إلى العمرة 
» فى قوله تعالى : ل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتَمرٌ فلا 
جاح عليه أن يطُواف بهما ومن تَطَرعْ خَيرا قن الله شاكر عليم 4 [ البقرة م 


١.5 


من أركان الإسلام المج 
حكم العمرة 
العمرة فى اللَعْة الزيارة 3 وفى الشرع : زيارة البيت الحرام بشروط ممخضصو صة , 
وقد أخذ بعض الفقهاء , بظاهر القول فى قوله تعالى : « وأتموا الحج 
والعمرة © فقالوا بوجوبها ؛ واستشهد بقوله . عَُ - لابى رزين العقيلى : 
«وحج عن أبيك واعتمر ؛ رواه الإمام أحمد » والشوكانى فى نيل الأوطار . 


وقال بعضهم :| العمرة ليست واجبة ٠»‏ واستدلوا بحديث جابر : أن أعرابيا 
جاء إلى رسول الله - هله - فقال : يا رسول الله » أخبرنى عن العمرة أواجبة 
هى؟ فقال : ١‏ لا وأن تعتمر عفير لك » 
4 عد عا 
ايات تشير إلى مناسك الحج 
موه > «١‏ ماهد قي ا سه ووس مر اس ليق م ارق" ل ض ا مي 9 5 
* فى قوله تعالى : ف[ ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن ذَرِيتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علَينا نك أنت التواب الرحيم 4 [البقرة : 4؟1] 
الداعى فى هذه الآبة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » يطلبان من الله بعد 
بناء البيت أن يبين لهما مناسك الحج . 
وقد نزل جبريل عليه السلام على إبراهيم وأرشده إلى مناسك الحج التى سار 
على نهجها النبى ‏ عَيهُ ‏ بعد ذلك . 
ع ا 


* وفى قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فَما استيسر من 
اهدي ولا ة تحلقرا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محله فَمَن كَانَ منكم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية مّن صيّام أو صّدقة أو نسك فَإذا أمنشم فمن تمن بالعمرة إلى الْحَج فم 


١ , قت‎ 


من أركان الإسلام احج 


امسوم لهي فم أم يج قصيم دق ناوي الع ممم وذ 
عَشَرَة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهلهُ حَاضري الْمَسّجد الحرام واتّقرا الله واعلّموا أن 
الله شديد الْعقاب 059 الحج أشهر مُعَلومَات فمن فرض فيهن الحج فلا رقث ولا 
فُسُوق ولا جدال في الْسي وما لوا من غير يمه الله وروا إن خْيْرَ اراد 
التقُرَى وانّفون يا أولي الأنباب 059 ليس عليكم جتاح أن تَبتَغْوا فضلا من ربكم فَإذا 
أفضتم من عرقات فَاذْكُروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من 
قبّله لمن الضالين 659 تم أفيضوا من حَيث أقاض الئاس واستَغفروا الله إن الله غَفُورَ 
رُحيم 059 فَإذًا قُضَيئم مُنَاسكَكُم فَاذْكرَوا الله كذكركم آبَاءَكم أو أَشَد ذكْرا فَمن 
الئاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خَلاق (-) ومنهم من يقول 
ينا آتنا في الدانيا حَسنَة وفي الآخرة حْسَنَة وقنَا عذَاب الثار 0-0 أولتك لهم نصيب 
مما كسبوا واللّه سَرِيع الحساب (5:) واذكروا الله في أَيَام مُعدودات فمن تعجل في 
فلا فم يه و اقم م لاقن واوا ل اعنام 
تحشرون 4 [البقرة : 195 8١٠؟]‏ 

* وفى قوله تعالى : ف قل إن صلاتي ونسكي يرس 
العالمين »» [الأنعام : ]1١177‏ 

السك : جبيع تسرك بون الذييسة :وين عا يزيم فى اللي والسيرة + 

وقيل : النسلك هو العبادة مطلقا . 

6د عد 


* وفى قوله تعالى : ل ليشهدوا متافع لهم وَيُذكروا اسسم الله في يام مُعلومَات, 
علَئ ما ررقم من بهيمة الأنعام فَكُنُوا منها وأطعموا البائس الْفقير 4 [الحج 8؟] 


ال 


من أركان الإسلام ظ لع 


» رن قد تل : ف ولأ عا سكا ليوا مم ل ع مادق 
من بهيمة الأنعام فإلهكم إلّه واحد قله أسلموا وبر المخبتين » [الحج : ؛ 
د ريه تاي ( لكل مجعلا منْسكا هم ناسككوه لماعك في لمر 
وادع إلى ربك نك لَعلَى هدى مُستقيم » [الحج 5197 ] 


ع ا 

آيات تشير إلى نحر الهدى فى الحرم 

» فى قله الى : أيه ادن وا أرقا بود أسلت كم تس لانم 
إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم مَا يريد 4 [المائدة : 

]1 

* وفى قوله تعالى : 0 جعل الله الكعبة لبت الجرام قيامًا للناس وا 71 لشهر 
الحرام والهدي والقلائد ذلك لتمَلَموا أن الله يعم ما في السموات وما فبي الأرضش وآن 
الله كل شيء علي 4 [المائدة : 0.و] 

* وفى قوله تعالى : <( ذلك ومن يم اله أنه من فى الوب يج 
عي# هام عم ا #ام اماس القاه 4ك اقيم ليم ام اعم هم 
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مُحلّها إلى البَيت الْعغتيق © [الحج : 0م +0] 

» وفى قوله تعالى : ل والبدن جلها لَكم من شعَائرٍ الله لَكُم فيها حير فَاذْكُرُوا امم 
الا ماف فإ وجيت مويه لوا مها وأطمموا القن لمر" ذلك سخا لك 
َعلّكم تشكروت 699 أن يتل الله ُحومها ولا دمَاوها ولكن يناه الى منكم كلك سَخْرَها 
لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسدين # [الحج :05 0] 


١ با‎ 


حديث حول الآيتين 


عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ذبح النبى ‏ مَهُ - يوم النحر كبشين أقرثين 
موجوءين أملحين » فلما وجههما قال : ١‏ إنى وججسهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حديفا ‏ وقرأ إلى قوله : وأنا أول المسلمين » اللهم منك 
ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله كبر ؛ ثم ذبح . رماه أبو داود . 


ومعنى موجوءين : خصيين » ومعنى أملحين : مثنى أملح وهو الذى بياضه 
أكثر من سواده » وقيل : هو النقي البياض . 


#6 #6 0# 
* فى قوله تعالى : « إن أعطيناك الْكوثر 0 فصل لربَك وانحر 4« [ الكوثر: 
١‏ -؟] 
الكوثر : نهر فى الجنة . 
4غ علد علا 


آيات حول عبادة الله والدعوة إليها 


* فى قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » [الفاتحة : ه] 
أ تشفينك بالعانة سن ترنميق يه ه وقلاني العرنة مداق خلى العيادة 
وغيرها . . 


مد مإ 


»* وفى قوله تعالى : ( يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكم والذين من 
رد وه 


الذى خلق الخلق يستحق أن يعبد ولا يشرك فى عبادته أحجد . 


١ . 3 


من أركان الإسلام 0 الحج 


* وفى قوله تعالى : «( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحمسانا 
[النساء 5 

* وفى قوله تعالى : « قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسْجدٍ 
وادعوه مخلصين لَه الذين كما بدأكم تعودون » [الاعراف : 9] 

أمر الله سيحائه عبيادة بإقامة العدل ع وأمر بأن يعبدوة ويخلصوا فى عبادته ؛ 
وسوف يبعثهم يوم القيامة ليحاسبهم ويجريهم على ما فعلوا . 

ع 6د بيد 

* وفى قوله تعالى : 2 اتخذَوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 

ابن مريم وما أمروا إلا عدوا لها واحبدا لاله إلا هو سبحائه عَما يشرٍكون »4 
[ العوبة : ]*١‏ 

» وفى قوله تعالى : ل قل يا أيها الئاس إن كشم في شك من ديبي قلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله ولكن عبد الله الذي يَعَوَفَاكُم وأمرت أن أَكُونَ من 
الم 6 رود قا ول و ار 4 [يودس . 
]٠١٠6١- ٠6١4‏ 

* وفى قوله تعالى : « ألا تعبدوا إلأ الله ني لكم منه تذير وبشير © [هود : 
5 

*» وفى قوله تعالى : 2 أن لأ تعبدوا إلا الله إني أخَاف عَلْيِكُمْ عَذَاب يُوْمٍ 
ألبو» [هود : ١؟١]‏ 

* وفى قوله تعالى : # ولله غيب السموات والأرض وإلّمِه يرجع الأمر كله 


١5 


سن أركان الأسلام احج 


ع اموق سال عض م في هه عصق عرس عقي اس الى 5 مصألا ص 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون » [هود : *؟١]‏ 


» وفى قوله تعالى : 9 واعبد رَبك حثئ يأتيك الْيقين # [الحجر : 94] 
اليقين : الموت . 
ماد كلد 
» وفى قوله تعالى : « وَلَقَد بععَْا في كل أَمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا 
الاغرت 4 [النحل : +م] 
» وفى قوله تعالى : ل وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إيَاه وبالوالدين إحسانا 
...4 [الإسراء : 85] 
ملو وء اعرات لمعيه عد هم م امه م اي عع ف 
» وفى قوله تعالى : « وَإِن الله بي وربكم قاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 
[ عريم : 5 
هذه الآية جاءت على لسان عيسى عليه السلام يخاطب قومه . 
7# #4 6د 
“* وفى قوله تعالى : ل رب السَمُوَات والأرض وما بينهمًا فاعبده واصطبر 
با مل هاس 4 رم ٠٠:‏ 
الاستفهام فى الآية يفيد النفى . 
وهل تعلم له سميا يعنى : لا أحد يسمى الله إلا الله تعالى ؛ ولا أحند 
يسمى الرحمن إلا الله تعالى . 


4 كد عد 


١1 


من أرك كان الإسلام للست 


* وفى قوله تعالى : « ني أن للهلا لَه أنا فَاعبدني وأقم المسلاة 
لذكري » [طه 00 
الخاطب فى الآية موسى ‏ عليه السلام . 
د ب 
إلا أنَا قاعبدون 4 [ الانبياء : ف ؟ ] 
» وفى قوله تعالى : <( إن هده كم مه واحدةً آنا ريكُمْ فَاعْبُدُون » 
[الأنبياء : 97] 
أمعكم أمة واحدة : دينكم دين وأبقد . ظ 
6د كا 
* وفى قوله تعالى : « يا أَيهًا الذينَ آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون # [الحج : /ا/ا] 
» وفى قوله تعالى : 9 وعد الله الذين آمنوا سكم وَعَمِنُوا المالحات 
سلفم في الأو كما اسمتطلف الدين من قلهم وَمْمكنَ َم دهم الذي 
ارتضئ لهم ولمبدلَئهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونبي لا يشركون بي شينًا ومن كفر بعد 
ذلك فأولدك هم الفقاسقون » [النور : هه] 


ف ها قي 


وفى قوله تعالى :ل نما مرت أذ حبرب هده البدة الذي َه وله 
شيء وأمرت أن أكون من المسلمين »> [التمل : ]9١‏ 


١5١ 


من أركان الإسلام المج 
* وفى قوله تعالى : ( وإبراهيم إِذْ قال لقومه اعبدوا الله واثقوه ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون # [العدكبوت : 1 
* وفى قوله تعالى : 9 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فَإيّاي فاعبدون » 
[العدكبوت : 1ه ] 


نزلت هذه الآية فى تحريض المؤمئين الذين كانوا بمكة على الهجرة إلى المدينة 
بعيدا عن اورت ا ؛ وكان بعضهم قد 19 : إئنا نخشى الجوع إن هاجرنا 


#* علا كعد 
* وفى توله تعالى : 8 فأقم وجهك للدين حديفا فطرت الله التي فَطر الئاس 
عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين الْقيّم ولكن أكثر الناس لا يعلموت 72 منيبين إليه 
واّقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » [الروم : ]*١ , 7٠‏ 
*» وفى قوله تعالى : <( فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لأ مرد له 
- وم را م وروم ام 
من اللّهِ يومئذ يصدعون # [الروم : 47 ] 
يصدعون : يتفرقوت . 
نا كين بن 
* وفى فونه تعالى : ( ون يُسلِم إلى وهر مُطن ققد ملت 
بالعروة الوثقئ وإلى الله عاقبة الأمور # [لقمان : ؟١؟]‏ 


6 #6 ك6 


١5 


عبادة الله 


» وفى قوله تعالى : ط وما لي لا عبد الذي قطرني وإليه ترجعون » [يس 


: 1 ؟] 


الآية على لسان حبيب النمار يناطب قومه الذين كذبوا الرسل . 


* وفى قوله تعالى : ل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيَطان إِنه 
ال ف ساارته تر في ع وظالر 53 م ممتي وه ثم 
لكم عدو مبين 50 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم © [يس : 5٠0‏ 51] 

» وفى قوله تعالى : لط إن أَنَلنا إِنيِك الكتاب بالحق فاعبد الله مخَلصا لَه 
الاين 4 [الزمر : 1] 

* وفى قوله تعالى : «( قل إنّي أمرت أن أعبَد الله مخلصا لَه الدين 9 وأمرت 
لأن أكون أول المسلمين 09 قل إِني أخاف إن عضيت رَبّي عذاب يوم عظيم 09 قل 
الله أعبد مخلصا له ديني > [الزمر : ]١4- 1١‏ 

وفى قوله تعالى : ل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين > [الزمر : 15] 

* وفى قوله تعالى : « فَادْعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » 
[غافر : ١5‏ ] 

عه ع مو لاف وك وم العمقه هم مام همه #راام 

* وفى قوله تعالى : ني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنّ الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين » [غافر : 0 


١11 
)4” المعجم الموضوعي.‎ -1( 


عبادة الله 


لله رب الْعالَمَ هك قل ني نهِيت أذ أعبّد الذين تَدعُودَ من دون الله نما جَاءني 
البينات من رَبَي وأمرت أن أسلم لرب الْعَالَمِينَ » [غافر :50 » 15] 
» وفى قوله تعالى : «( وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون »4 [الذاريات : 
5ه ] 
* وفى قوله تعالى : ظ فَّاسجدوا لله واعبدوا 4 [ النجم : ؟] 
عم مام ااه اس لشم "ب#اق # 5 واد 2 اس لول قل 
»ه وفى قوله تعالى : 9 قَال يا قوم إنِي لكم نذير مبين (7) أن اعبدوا الله وائقوه 
وأطيعون © [نوح ؛ لاع”] 
* وفى قوله تعالى : ( فَإذا فرغت فانصب © وإلى ربك فارغب 0 
| [ الشرح :ا لاء ث] 
فإذا فرغت من عبادة فانصنت إلى عبادة أخرى . 
أى إذا فرغت من الصلاة فبالغ فئ الدغاء. 
أو إذا فرغت من جهاد عدوك فانسصسب لعبادة ربك 1 


ولذلك كان النبى ‏ كيه - مشمرا فى عبادة ربه » لا يكل من العبادة ع 
وكان يقوم الليل حتى ترم قدماه » وقد قيل له فى ذلك : أتفعل ذلك وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا ؟ 


> ع #6 
* وفى قوله تعالى : #2 وما أمروا إل ١‏ يعبدوا الله : 5 مخلصين له الدين حتفاء 
ويقيموا المتلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة ©[ ألبيئة :ا ه] 


» وفى قوله تعالى : 9 قَلْيعبدوا رب هذا البيت © الذي أَطْعمُهم مّن جوع 


١14 


عبادة الله 


ام لل 4 نل الا 

الأمر موجه إلى قريش الذين أنعم الله عليهم برحلتى الشتاء والصيف فكانتا 
سيبا فى غناهم وآمنهم من الجوع الذى افترس القبائل من حولهم : ومن النوف 
الذى كا ريد الخريرة العريية .. 


4 #4 كد 
قاس 25 غّْم اس وخ ار عي موز يي اس 5 
» وفى قوله تعالى : 9 قُل يا أيهَا الكَافرُونَ 0 لا أَعبد ما تَعْبّدُونَ هك ولا 
أنتم عابدون ما عبد 2 ولا أنا عابد ما عبدثُم 2 ولا أنثم عابدون ما أَعبد 29 
لكم ديدكم ولي دين 4 [ الكافرون 11 ] 
سبب نزول السورة 
عن ابن عباس رضى الله عدهنا قال : إن الوليد بن المغييرة والعاص بن 
وائل» والاسود بن عبد المطلب » وأمية.بن خديف لقوا النبى ‏ عَيْهُ ‏ فقالوا : يا 
محمد» هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد ؛ ونشترك نحن وأنت فى أمرنا. 
كله » فإن كان الذى جغت به خيرا مما بأبدينا كنا قد شاركناك فيه واخذنا 
بحظنا منه ؛ وإن كان الذى بأيدينا خيرا ما بيدك كنت قد شاركتتنا فى أمرنا 
وأخذث بحظك منه . فنزلت السورة . 
فضل هذه السورة 
قال مه . : < قُل يا أها الْكَافرونَ »4 تعدل ربع القرآن . تفسير القرطبى 
م مإ 


ا١ذو‎ 


الإحسان والمحستون 

الغسبون 
الفعل مصدره الإحسان . وهذه الكلمة تودى معانى عدة . يأتى في قمتها ما 
أشار إليه الحديث الشريف : 


سال جبريل عليه السلام النبى ‏ مَيَْهُ - عن الإحساتن فقال : ١‏ الإاحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
ويعدى هذا مراقبة الإئسان ربه ومحاسبته نفسه » حتى لا تقع فى الخطأ ) 
حالة يقفلة دائمة تعصمه من الزلل . 
وللإحسان معان أخرى » والايات الواردة فى القرآن الكريم حول هذا اللفظ 
تعدد هذه المعانى 0 
6 6< كا 


الإحسان بمعنى الاجتهاد في العبادة ومراقبة الله تعالى 


* فى قوله تعالى : 9 وذ قُلنا ادخذرا هذه القرية فكلوا منها حيث شتم رَغّدا . 


#اوى ام 8 


وَادْخَلُوا البّاب سجدا وَقُوُوا حطة تُغفر لَكم حَطَاياكم وستزيد المحسنين 4 [البقرة: 
مه ) ْ 

الخطاب موجه لبنى إسرائيل . 

القرية : بيت المقدس . 

قولوا حطة : ادعوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم » وهى كلمة استغفار . 

الفحسئين : الذين يجتهدون في عبادة ربهم ويخلصون له فيها ويراقبونه فى - 
كل اعمالهم . 

ع4 #6 جز 


١1 


الإحسان والمحسنون 


5 رةه 


وفى قوله تعالى : ( ين من ملم جه له وهر مسن فهر عمد وب 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # [البقرة : ؟١١1]‏ 
أسلم وجهه لله : أسلم ذاته لله ولخلص ديئه وعيادته لربه . 
وهو محسن : وهو مراقب ربه فى كل أعماله . 
نا كنا كن 
آنفة م لله , له مَل 8 قن #ااس هي وى - 
* وفى قوله تعالى : <( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 [البقرة : ]١5‏ 
الأمر بالإحسان بعد الإنفاق يشير إلى وجوب مراقبة الله فى الإنفاق حتى 
يكون خالصا لوجهه بعيدا عن شبهة الرناء والنفاق والسمعة , 
نين تنا 
* وفى قوله تعالى : 4# ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن والْبع 
مل إبراهيم حنيفا وَانّخدَ الله إبراهيم خَليلا © [النساء : ١8‏ ] 
إسلام الوجه مع الإحسان يعنى مراقبة الله تعالى » واستغراق النفس بملاحظة 
جلال الله وكماله » والشعور بالأنس فى ذكره ؛ ووجود الراحة فى طاعته 
إحياء علوم الدين للغزالى - 
6 6د كم 


* وفى قوله تعالى : ا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما 
طَعموا إذَا ما انوا وآمنوا وَعَمِلوا الصالحات ثم اتّقرا وامنوا ثم انّقَوا وأحسنوا والله 
ره قن هار 0 ص 
يحب المحسنين # [المائدة : 5 ] 


1117 
(1. المعجم الموضوعى ‏ 45) 


العماد واغسنوت 


ذكر الإاحسان يبعيك تكرار ذكر التقوى يشير إلى أن اللاحسان يعنى تام 
لمراقبة لله تعالى واستشعار مطالعته لما في قلوب عباده » حتى ينقى العبد قلبه 
من ريه ة غير الله تعالى , 


#6 كد 


* وفى قوله تعالى : ف وإذْ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شلتم 

وَقُولُوا حطة وادخلُوا البَاب سجدا فر لَكُم خَطينَاتَكُم سَنزِيد الْمُحْسِدِينَ 4 
[الأعراف : ]١5١‏ 

« وفى قوله تعالى : «ل للذين أحسنوا الحسئئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قر 
ل لوقك أحابا نمه لذو © [بونسى: «0: 

الحسنى ؛ الجثة 

وزيادة : النظر إلى وجه الله الكريم . 

لا يرهق وجوههم : لا يعظطى وجوههم . 

قعر ؛ ظلمة ومذّلة . 


6 6 


* وفى قوله تعالى ,) ولما بلع أشده آنيناه حكما وعلْما وكذلك نجي 


* وفى قوله تعالى : « وِلَمًا بلع أشاده واستوئ آنيناه حكما وَعلما وَكَدَلِكَ 
تجزي المحسدين »4 [القصص : ]١5‏ 


* وفى قوله تعالى : 9 والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا وإِن الله لمع 
المحسنين © [العنكبيوت : 9 


١1١4 


الإحسان وامحسنون 
وفى قوله تمالى ؛ تلك آيات اكاب الحكيم وى مُدَى ورَحْم؛ 
للمحسنين 9 [لقمان : ؟) 


* وفى قوله تعالى : ب ومن يسلم وجهه إِلَى الله وهو محسن ققد استمسك 
بالعروة الوثقئ وإلّى الله عاقبة الأمورٍ © [لقمان : ؟؟] 
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* وفى قوله تعالى : ب ومن ذريتهما محمسن وظالم لنفسه مبين 4 [الصافات: 
0 

الضمير فى ذريتهما يعود على إبراهيم وإسحاق ‏ عليهما السلام ‏ 

كاد علا 

» وفى قله تعالى : < لما انوا لوا كم دن خسوا بي 
7 الرقم لمعلاف عورم قل يام لمعيه 6صاقام ع4 همهم صم : 
هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إِنْمَا يَوَفَى الضابرون أجرهم بغير حساب »4 

0 

[ الزمر : ]١:‏ 
م الوه راس له« اس لعا هه لم وسيم ممم رهم اق مير« 

* وفى قوله تعالى : ل ومن قبله كتاب موسئ إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق 
لسانا عربيا ليدذر الذين ظَلَموا وبشرئ للمحسدين # [الاحقاف : ؟١١]‏ 

* وفى قوله تعالى : 8 ... إِنْهم كانوا قبل ذلك محسنين 59 كانوا قليلا من 
اليل ما يهمجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 09 وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم 4 [الذاريات : ١١‏ -15] 

* وفى قوله تعالى : « ولله ما في السّموات وما في الأرض لمجزي الذين 
أساؤوا بمَا عملوا وَيَجَرِي الذين أحسنوا بالحستى (© الْذين يجسبون كَبَائرَ الإنْم 


اليل 


الإحسان وامسنورن 
والقراحش إلا اللمَمِ إن رَبك واسع الْمَغْفرّة » [النجم : 8 - 9م] 

* وفى قوله تعالى : 4 هل جزاء الإحسان إلا الإحساك * [النجم : 

* وفى قوله تعالى : 4 إن المشقين في ظلال وعيون 69 وفواكه مما 
يشتهوة 60 كلوا واشربوا هديئا بما كشم تَعَملُونَ 9ت إن كذلِك تجتزي 
المحسنين # [المرسلات : 4١‏ - 44] 

تعليق 

يتحقق مقام الإأحسان بأن يأخذ الإنسان نفسه بمراقبة 5 الله تعالى ع ويلرمها 
إياهما فى كل لحظة من الحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليهاء 


عالم بأسرارها رقيب على أعمالها ؛ قَائِم عليها وعلى كل نفس بما كسيت وهذا 


قال عبد الله بن ديدار : خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا ببعض الطريق؛ 
فانحدر علينا راع من الجبل فقال له ابن عمر : يا راعى بعنا شأة من هذه الغنم؛ 
فقال الراعى : إنه مملوك ء فقال له ابن عمر-:”قن لسيدك أكلها الذئب » فقال 
العبد : وأين الله ؟ فبكى ابن عمر وظل يردد : أين الله » أين الله ؟ وغدا على 
سيد الراعى فاشتراه منه وأعتقه . 

وحكى أن زليشا لما خلت بيوسف ‏ غليه السلام امت قغطت وجة عدم 
ا ال لل يي ل لي تن ا 

ولبعضهم ؟ 
إذا ما خلرت الدهر يرما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
ولا نحسبنالله يغفل ساعة ولا أن ما تخفى عليهيغيب 


١ 


الإحسان والمحسئوت 

الإحسان إلى الوالدين 

»* فى قوله تعالى : «( وذ أَحَذْنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربئ والمتامئ والمساكين وقولوا للئاس حسنا وأقيموا 
ش اعم م مف عم عوط ع يهن #ميك م عاك ره ام 
الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا مدكم وأنتم معرضوت » [البقرة : +8] 

إلا قليلا منكم : استثنت الآية بعض بنى إسرائيل الذى وقُّوا بما عاهدوا الله 
عليه كعيد الله بن سلام وأصحابه . 

ا ثريا تن 


* وفى قوله تعالى : [ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربئ والْيَمَامَئ والْمَساكين والْجَازِذي القربى وَالْجَارٍ الجئب والمماحب 
بالجذب وابن السبيل وما ملكت أَيمَائكُم إن الله لا يحب مَن كان مُخَْالاُ فَحُورًا 4 

[النساء : 5" ] 

الجار ذى القربى : الجار القريت الَدَانَ وَالمَسيِبَ لكان غير مسلم . 

الجار الجنب : الجار فى الدار وليس من الأقرباء . 

الصاحب بالجنب : الرفيق الملازم فى العمل أو السفر » وقيل : هى الزوجة. 

وما ملكت أيمانكم : العبيد . وهم الخدم الآن . 

مختالا : متكيرا . 

حديث شريف 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبى ‏ غَلّهُ ‏ : ٠‏ خير الأصحاب عند 
الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم مجارة ؛ رواه الإمام أحمد. 


وعن عبد الله بن عمر عن النبى ‏ مَل - : « .ما زال جبريل يوصينى بالجار 


١١ 


الإحسان والمحسدون 
حتى ظددت أنه سيورثه » رواه الشيخان ورواه الترمذى وأبو داود . 


وكان آخر ما أوصى به النبى - عَيْلَهُ - فى مرض مرثه : ١‏ الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيمانكم » تفسير ابن كثير . 


ع ب 

رفى فونه تعالى : ل( لاما حرم كم كم ألا مرحو به هين 
وبالوالدين إحسانا ولا تفتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإياهم ولا تقربوا 
القراحش ما ظهر منها وما بَطْن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به لَعلّكم تعقلون » [الأنعام : ]١5١‏ 

إملاق : فقر , 

الفواحخش : كيار الذنوب . 

ما ظهر منها وما بطن : ما يظهر منها للناس وما يرتكب خفية . 

إلا بالحق : كالارتداد والقساغ م النياتا””” 


ادا اس وو بس يوسي ببسم سح 


عد عد 
عما ام اع عم ودمةم بر وم ع وم اعم م2 وي 
* وفى قوله تعالى : <إ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
لْعْنَّ عنداك الكبر أحدهما أو كلاهما قلا تقل لهما أف ولا تدهرهمًا وقل لهم قولاً 
2 م ه. سمال م مم ما الس جمس 8 ام عق وى م هال سم اس م موس 
كريما 25 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا 4 [الإسراء : 57 » 5؟] 


صغرت هذه الكلمة ككلمة « أفا )». 


يفن 


الإحسان والمحسنوت 00 


اخفض لهما جناح الذل : تواضع لهما . وهذا التعبير فيه استعارة صور 
الذل بطائر له جناح . وقيمة الاستعارة أنها أبرزت الشيء المعنوى فى صورة 
شيء محسوس وهذا يقوى المعنى ويؤكده . 

حديث شريف 

عن مالك بن ربيعة الساعدى قال : ٠‏ بيئما أثا جالس عند رسول الله - عله - 
إذ جاءه رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله » هل بقى على من بر أبوى شيء 
بعد موتهما أبرهما به ؟ قال : ( ئعم » خصال أربع : الصلاة عليهما , 
الاستغفار لهما , وإنفاة عهدهما , وإكرام صديقهما , وصلة الرحم التى لا 
رحم للك إلا من قبلهما اي لل برو يار موتهما ١‏ رواه 
الأعام العيد ..ورراك ابو اود واين عاعنة .. 


6 كا 

* وفى قوله تعالى : <( ووصينا الإننبان بوالديه حسنا وإن جاهداك شرك بي 

ما يس لك به علّم فلا تطعهما إل مرْجَعَكُم فَأَنْبََكُم بمَا كُسْم تَعْملُودَ » 
[العدكبوت: 48] 

* وفى قوله تعسالى : ل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا عَلَى وهنٍ 
وفصاله في عامين أن اشكْر لي ولوالديك إَي المَصير 69 وإن جاهداك على أن 

تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا وصاحبهمًا في الدانيا مُعروفًا واتبع سبيل من 
ناب إني ثم إلي مركم بعكم بم كتلود 4 لمان :14 ]٠5-‏ 

وهنا : ضعفًا . ظ 

جاهداك : بذلا الجهد فى أن يحملاك على الإشراك به . 

أناب إلى : رجع إلى بالتوبة الخالصة . 


١19 


الإحسان والمحسئوت 


قيل : إن هذه الآية والآية التى ذكرناها قبلها نزلتا فى سعد بن أبى وقاص 
توصياه ببره بامه على الرغم من كفرها  ..‏ تفسير ابن كثير ه . 


كد كماد 


ام اسم م ع اس امع هام اام عب هار رتراك تاوت 

* وفى قوله تعالى : د ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها 
با رضي أنا أشكْرَ نمك التي أَنْعمت عَلَي وَعلَئ وَالديأ ون أَعْمَلَ صالحًا رض 
وأصلح لي في ذرِيتي إِنّي تبت إليك وإِنْي من المسلمين # [الأحقاف : ]١5‏ 

كرها : على مشقة وثقل وكرب . 

حمله وفصاله ثلاثون شهرا : يشير التعبير إلى أن أدنى هدة اللحمل ستة أشهر 
لأن الآية السابقة تقول : وفصالة في بحامين .. فإذا طرح العامان من الثلاثين 
شهرا بقى ستة أشهر هى مدة الحشل . 

> كذ مإ 

“* فى قوله تعالى : «[ وإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعيدون إلا اللّه 
وبالوالدين إحسانا وذي القربئ واليتامئ والْمُساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا 

لس بار ع عاق وام مورهل ب 2 ودف * مداك وه #ايى 
الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا مدكم وأنتم معرضون » [البقرة : 81] 

* وفى قوله تعالى : « وإذَا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قرلا معروفا 4 [النساء : 4] 

»ه وفى قوله تعالى : ف( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 


١52 


الاحسان واللحسدون 
وبدي القربئ واليتامئ والمساكين والجار ذي القربئ والْجارٍ الجسب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أَيمَانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا 4 
[النساء : 5 ] 


. * وفى قوله تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتَاء ذي القربئ وينهئ 
م الهس ساس اسسك راس س سمو اس قر كا و ععس “دوع موق اس ْ 
عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظكم لَملَكُم تَذَكْرونَ 4 [البحل : ]1٠‏ 

خبر حول هذه ال 2 اا 0 | 

ذكر الرواة أن أكثم بن صيفى حكيم العرب لما بلغه مخرج النبى - مَيْهُ ‏ أراد 
أن يأتيه » فأبى قومه أن يدعره » وقالوا : أنت كبيرئا لم تكن لتخف إليه . قال 
: فليائه من يبلغه عنى ويبلغنى عته ؛ فخرج إليه رجلان فقالا : نحن رسل 
أكثم بن صيفى » وهو يسألك من أنث. ؟ وما أنت ؟ فقال النبى ‏ عه : آما ' 
من أنا فأنا محمد بن عبد الله » وأما ما/أنا فأثا عبد الله ورسوله » ثم تلا عليهم 
هذه الآية :ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان 6 .-فقالا : ردّد علينا هذا القول » 
فردده عليهما حتى حفظاه » فاثيا اكثم بن ضيفئ فقالا : أبى أن يرفع نسبه » 
فسألنا عن ئسبه فوجدثاهة زاكى النسب ٠»‏ وسطأ فى مضر أى شريفا ‏ وقد رمى 
إلينا بكلمات قد سمعتاها . فلما سمعهن اكثم قال : إنى آراه يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى ملائمها : فكونوا فى هذا الأمر رءوسا ولا تكونوا آذنابا . 

صفوة التفاسير » وتفسير ابن كثير 
> ## مد 


* وفى قوله تعالى : #8 وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر 
تبذيرا 4 [الإسراء : 75] ش 
» وفى قوله تعالى : « فآ ذا القربئ حَقه والمسكين وابن السبيل ذلك ير 


! 1١7 
)47 . المعجم الموضوعيى‎ -( 


الاحسات واغسنوت 


للّذين يريدون وجه الله وأولك هم المفا لمفلحون 4 [ الروع ا 
نا د 


الإحسان إلى اليتامى 

* فى قوله تعالى : ل« وإذْ أَخَذْنَا ميمّاق بُني إسرائيل لا تَعْبِدُونَ إلا الله 
وبالوالدَين إحسانا وذي القربئ والْعامئ وَالْمَساكين وَقُونُوا للئاس حسنا وأقيمُوا 
الصلاة وآثوا الزكاة ثم توليتم إلأ قليلاً مَدكم وأنتم مُعْرضو © [البقرة : 8م] 

* وفى قوله تعالى : «[ ... ويسألونك عن اليَتَامئ قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلّم المفسد من الْمصلح ولو شَاءً الله لأعنتكم إِنّ الله 
عزيز حكيم © [البقرة 57 

سبب نزول الآية ظ 

عن ابن عباس رضى الله:عدهما. قال..: لما نزلت : ١‏ ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتى أحسن » وه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في 
بطوتهم نارأ ... ؛ انطلق كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه ,ع 


وشرابه من شرابه » فجعل يفضل له الشيءع من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو 
يفسد + فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله مَيه - » فانزل : 


ويسألونك عن الْيَتَامئ قل إصلاح لهم حير 4 فنخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم . 
روأة أبو داود والنسائى 05 


أعنتكم : ضيق عليكم وأتعبكم . 


#6 6ة ك2 


١ 


الإحسان والمحسدون 


»* وفى قوله تعالى : 0 وآتوا السام أموالهم ولا تنبَدلُوا الخبيث بالطْيّب ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنْه كان حوبا كبيرا » [النساء : ؟ 
لا تتبدلوا الخبيث بالطيب : لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال. من 


أموالكم ؛ وقيل : كان بعضهم ياخذ الشاة السمينئة من مال اليتيم ويجعل 
مكائها الشاة المهزولة وهو يقول : شاة بشاءةٌ . 


كان حوبا كبيرا : كان إثما عظيما . 
ل من ين 


. ونى فول تعالى : ف وان سل ذا ا تكاج قن سكم مهم‎ ٠ 
شد فَادقَعُوا يهم أموالهُم ولا تَأكنُوهَا إسرافا وبدارا أن يكْبَرُوا وَمَن كان غَدما‎ 
فليستعفف ومن كَانَ فقيرا ا فلياكل بالمعروف فَإذا دقعم إليهم أموالهم قأشهدوا عليهم‎ 
]5 : وَكفَئ بالله حسيبا 4 [ النساء‎ 

ابتلوا اليتامى : الكتيرو 

اللا ا ا 

بلغوا النكاح : بلغوا سن الرشد . 

أنستم : علمتم 8 

بدارا : مبادرة قبل بلوغهم . 

فليستعفف : لا ياخذ أجرا على قوامته على اليتيم . 

حديث شريف 


عن عمر بن شعيب عن آبيه عن جده أن رجلا سال رسول الله عله - فال : 
ليس لى مال » ولى يتيم ؟ فقال ‏ مَيهُ - : ٠‏ كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا مبذر .ولا متأثل مالا . ومن غير أن تقي مالك .ع إذا استغنيت 
استعفف ». رواه الإمام أحمد في مسنده . 


1 


الإحسان والمحسنون 
* وفى قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أَولوا القربئ والْيتَامئ وَالْمَسَاكِين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 4 [الدساء : 4] 
حضر القسمة : قسمة المواريث 1 
قال بعض الرواة : هذه الآية منسوخة بآية المواريث » وقال غيرهم : هى آية 
مسكمة وليست متسو خة والمراد ؛ إذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى من ليس 
برارك: . 
ع4 6 كاد 
* وفى قوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما إِنمَا يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » [النساء : ]٠١‏ 
. سبب نزول الآية 


ذكر القرطبى في تفسيره والؤاحدى فى"أسباب النزول عن مقاتل بن حيان أن 
رجلا من غطفان يقال له مرئد بن زيد ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير 
فأكله » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ياكلون فى بطونهم نارا : فى هذا التعبير مجاز مرسل ‏ أى باعتبار ما يؤول 
إليه هذا المال الذى اغتالوه . 


وسيصلون سعيرا : فى الآخرة . 
ع عن 
* وفى قوله تعالى : «( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربئ واليتامئ والمساكين # [النساء : 1] 
* وفى قوله تعالى : 2 ويستفتونك في النساء فل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ 


١4 


الإحسان والغستون 
لع عر قر بم قرام سام 53 . الوا سه ّي سا لهل اأسشمك في عسومكل اس 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن 
كحو والمستعين من الوفداد وناليم بافقسط وما وا مخ 
إن اللّه كان به عليما 4 [ النساء راع 

سبب نزول الاية ظ 

روى البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى هذه الآية قالت : هو الرجل 
تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها » قد شركته فى مالها حتى في المذق 
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله » فيعضلها ‏ أى 
يحبسها ععن الزواج ‏ فنزلت . 


ورثته عن أبيها » وكان جابر يرغب عن نكاجها ولا ينكحها خشية أن يذهب 
الزوج بمالها » فسال النبى ‏ عَيْلْهُ - عن ذلك فنرلثك .2 - لباب النقول ‏ . 
بن يان 


وفى قوله تعالى : إ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتئ يملغ 
أشده وَأَوفُوا الْكبل والميزان بالقسط لا نكلف نَفْسا إلا وسعها وإذا فلم قاعدلوا ولو 
كان ذا قربئ وبعهد الله أَوقُوا ذلكم وصاكم به لَملْكُم تَذَكْرونَ 4 [الانعام : ؟5١]‏ 

يبلغ أشده : يصبع بالغا رشيدا . ْ ٠‏ 

بالقسط : بالعدل , | ظ 

وإذا قلتم فاعدلوا : إذا حكمتم أو تكلمتم بكلمة يكون فيها حكم أو ثناء 
آرالة , 

4 #4 كإد 


5 


الاحسات واغسدورت 


اوم 3 


تت مي اا ا اا اا | 0-0 

* وفى قوله تعالى : طِ اعلّموا نما غنمتم من شيء فَأنْ لله خمسه وللرسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنتم بالله وما أنزئنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير » [الانفال : ]4١‏ 

هذه الآية تشير إلى نظام تقسم الغنيمة فى الحرب . 

وهى تقسم على خمسة أقسام » فيعطى الخنمس لن ذكر الله فى الآية : 
والباقى يوزع على الغائمين . 

والخمس المذكور يعطى للرسول الله مَلنهُ - فيقسم فنه لقرابته ‏ عَيْنّهُ ‏ 
ولليتامى سس أبناع الملسلمين 3 وللمسباكين 3 ولأبناء السبيل وهم المنقطعون فى 
رف ٠‏ 
ويوم الفرقان : هو يوم بدر . 
المجمعان : جمع المسلمين وجمع الكفار ' 

عا مإ 


* وفى قوله تعالى : ل ولا تَقَبُوا مال اليعهم إل بالتي هي أحسن حَنَى يبغ 
أده وَأَوقُوا بالْعهْد إن الْعهد كَانَ مَستُولاً © [الإسراء : 4] 
كان مسكولا : أى كان صاحبه مسثولا عنه : هل حفظه أو ضيعه ؟ 

000 ٠ 
»وى ترد على : وان نا كا مومس بي ةركن‎ 
كر لهُما وان أبُوهُما الع فأراد ريك أن ْنَا أشدَهُما ويَسحَخْرِجًا كَرَهُمَا رُم‎ 

مّن ربك ...4 [الكهف : 48] 2 [ 


تشير الآية إلى قصة الجدار الذى أقامه الخضر وكان بصحبته موسى ‏ عليه 


رن 


الإحسان والمحسدون 


ا 0 ل 0 


ل 


السلام » واعترض عليه موسى . لآنه أصلح الجدار بعد أك تهدم ع في قرية 
جحد أهلها حق الضيافة للغريب . 


المدينة : قيل هى مدينة أيلة » وقيل : هى أنطاكية . 
وفى الآية إشارة أيضا إلى أن الله تعالى قد يكرم الأبناء يسيب صلاح الآباء. 
يا شا تن 

* وفى قوله تعالى : ل« ما أَفَاء اللّه علّى رسوله من أهل القرئ فَلله وللرسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء مدكم 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فقانتهوا وامَوا الله إن الله شديد العقاب 4 

[الحشر : 7] 

هذه الآية تشير إلى تقسيم الفىء.».والقنىءبغير الغنيمة . فالغئيمة هى ما 

يغنم من العدو بعد قتال معه . أما.الفىء فهو ما يؤخذ من العدو بدون قتال . 


والفيء يكرت خالصا للدب 422 يفم جل ذوى القربى واليتامى 
والمساكين وابناء السبيل . 

دولة : متداولا 5 

وتشير الآية إلى وجوب العمل بالسنة النبوية الشريفة لانها أصل من أصول 
التشريع لقوله تعالى : « وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا». 

حديث شريف 2 
الواشمة والواصلة » أشىء وجدته فى كتاب الله تعالى أو عن رسول الله غلك -؟ 
قال : بلى شيء وجدته في كتاب الله تعالى وعن رسول الله - مَيْنهُ ‏ 
واللهُ لقد تصفحت ما بين دفتى الصحف فما وجدت فيه الذى تقول . قال : 


خرقا 


الإحسان و الغسدو نْ 


فما وجدات فيه : #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواي ؟ 
قالت : بلى . قال : فإنى سمعت رسول الله - مله - ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة . قفالت : فلعله فى بعض أهلك . قال : فادخلى فانظرى » فدخلت 
فنظرت » ثم خرجت فقالت : ما رايت باسا . فقال لها : أما حفظت وصية 
العيد الصالح ١‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ؛ ؟ والعبد الصالح 
هو شعيب عليه السلام تفسير أبن كثير - 
عد م 
» وفى قوله تعالى : ط. ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا > 
[الإنسان : م] 
على حبه : على شدة حاجتهم إلى الطعام وشهوتهم إليه . 
والمسكين : الفقير الذى لا يلك من حَطِام الدنيا شيئا . 


اليتيم : هو الذى مات أبوه. وهو صغير.. 
الآأسير : الذى أسر فى الخترب من المشركين . قال الحسن البصرى : كان 
إليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه . 
ع عد عد 
* وفى قوله تعالى : < فَأمَا اليتيم فلا تقهر 4 [الضحىي :3 


ولين ومودة . وفى الحديث الشريف : ١‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ؛ 
وأشار بالسبابة والوسطى . 


فين 


الإحسان والمحسنون 
» وفى قوله تعالى : « أي الذي يَكَذْب بالدين مص فَذَلِك الذي يدع 
اليتيم 4 [ الماعون 1غ؟] 

يدع اليتيم : يقهره ويظلمه ويسىء إليه . 


. تشير الآية إلى أن من علامات التكذيب بيوم القيامة الإساءة إلى اليتيم وعدم 
الإحسان إليه واكل حقوقه ومعاملته معاملة سيئة .. 


#6 6« 6 
الاحسات إلى الفقراء والمساكين وأبئاء السبيل 
* فى قوله تعالى : ظ وإِذَ أَخَذْنا ميمّاق بدي إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربئ واليتامئ والمسناكين وقولوا للثاس حسنا 4 [البقرة : 
365 ] 
* وفى قوله تعالى : « لَمِس الْبِر أ تولوا وجوهكم قبل المشرق والْمَغْرب 
هر هماس م هماس م اماه 56 شام 0 92 عه > ل اك 020 إلى 
ولكن الير من آمن بالله واليوم الآخِرٍ واملائكة والْكتاب والتبين وآنى المال على حبّه 
ذو يي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام المئلاة 
وآتى الرَكَاةٌ والموفو نَ بعهدهم إذا عاهدو ا والصابر ين في البأساء والضراء وحين 
البأس أولدك الذين صدقوا وأولك هم المتقوت 4 [البقرة : 107] | 
* وفى قوله تعالى : < يسألوتك ماذا يدفقون قل ما أنفَفتم من حر قلأوالدين 
يوان والنساجون السبمون فوا بن ير فإ ل لم > 
[ البقرة : ه١؟]‏ 


* وفى قوله تعالى : 9 وَإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ وَالْيََامَئ وَالْمساكين 


لقنل 


الاحسات والغسنون 


فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 4 [النساء : 8] 

* وفى قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
وبدي الْقُرَئ امن وكين والْجارٍذي القرمئ والَْارٍاجمب والمناحب 
بالجنب وان السبيل وما مَلَكْت أَيْمانُكُم إن الله لا يحب من كَانَ مُخَْالاًفَحُورًا 4 

[النساء : 4] 

* وفى قوله تعالى : 7 واعلموا أَنْما غدمتم من شيء فَأَن لله خمسه وللرسول 
ولي ارين اليا وامساكيٍ اين سبل إن حم آم بلك وما أنزق ل 
عبدنا يوم الفرقان يوم الى الجمعان والله علّى كل شيء قدير 4 [الانفال : ]4١‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 إِنْمَاالصُدقَات للفقراء وَالمساكين وَالعَاملينَ ليها 
املق هم وني الرقاب اموي سل اله ون السبمل فرعة مله 
واللّه عليم حكيم » [العوبة :.:.5] 

العاملين عليها : الذين يجمعوت الزكاة الذين وظفتهم الدولة لذللك . 


المؤلفة قلوبهم : الكفار الذين يتألفهم الإمام للإسلام » أو الذى يسلم وهو 


ابم ةمه | + 


في الرقاب : لمساعدة الأرقاء على أن يحرروا أنفسهم ء أو لشراء العبيد 
وتحريرهم . ظ 


الغارمين : الذين تستغرقهم الديون ولا يستطيعودت سدادها . 
ابن السبيل : المسافر المنقطع عن أهله وبلده ولو كان غنيا فى وطنه : 
> يد ما 
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الإحسان والمحسئون 

* وفى قوله تعالى : / وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذدر 
تبديرا © [الإسراء ؟] 

* وفى قوله تعالى : يإ فآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله وأوكك هم المفلحون © [الروم : 8 ] 

وفى قوله تعالى : و ماقا لعن سولهم أل افر قله وَلرسُول 
لدي القرتئ الينام والمَساكجين وان السمبيل يل يكو دوه بين الأخَاء مدكم 
وما آتاكم الرسول فَحْذُوه وما تهاكم عنه فانتهوا وانّقوا الله إِنْ الله شديد العقاب » 

[المحشر : 17 ] 
١‏ ع ” لاقي واس ا# 6س امج 

*» وفى قوله تعالى : ظ إِنّه كان لا يؤمن بالله العظيم 69 ولا يحض علئ طعام 
المسكين 4 [الحاقة : +7 , 4«] 

تشير الآية إلى عقاب الكافر وإلقائه. فنى. جهنم لآنه إلى جانب كفره كان لا 
يكرم المسكين » ولا يحث على إطعامه والإاحسان إليه . 

عد بإذ 
* وفى قوله تعالى 0 ما سلككم في سقر 69 قالوا لم نك من المصلين 
يسأل المؤمئون يوم القيامة أهل النار قائلين : ما أدخلكم جهنم ؟ فيقولون : 


لأنئنا لم نكن نصلى » كما أثنا كنا نحرم المسكين حقه ؛ فلا نطعمه »ء ولا 
نحسن إليه 3 


6 6 


اننا 


الإحسان والمحسئون 
ع الي جل ها الل عي الو ص 5 5 اام فى 5222-5 55 
*» وفى قوله تعالى : ( كلا بل لأ تكرمون اليتيم 09 ولا تحاضون عَلَىْ طَمَام 
المسكين 4 [الفجر : ١١‏ »+ ث١‏ ] 
تخاطب اللملائكة الكفار وتبين لهم سبب حرمائهم فتقول لهم : إنكم كنتم 
تهينون الايتام وتسلبونهم حقوقهم » كما أنكم كنتم أشحاء بخلاء فلا 
تطعموث المساكين ولا تحمثون على إطعامهم .. 
#6 6د 


وفى قله على :ل( أت ل بلي وه قل الى دع لم 
اق ا علص اصع ان 
2©) ولا يحض علئ طعام المسكين 4 [الماعون : ١‏ *] 
ظ يدم 1 يدفع نشكة و يسى ع المعاملة . 
يحض : يحت . 
ومن موقفه من الأيتام والمساكين حيث لا يحسن إليهم » ولذلك كان جديرا 
بهذا السير السمىء . 
26 زد 


الإحسان إلى الزوجات والأبناء 

* فى قوله تعالى : «( أحل لَكُم َيه السام الرقث إلى نسائكم هن لياس لَكُم 
وأنتم لباس لْهن 00 [البقرة : /الم١‏ ] 

الرفث : المباشرة الجدسية .. 


هن لباس لككم وأنتم لباس لهن : تعبير دقيق يشير إلى شدة الملاصقة بين 
تصوير جميل يدل على بلاغة القرآن . 


امن 


الإحسان والمحسدون 
* وفى قوله تعالى : ظ نساؤكم حرث لَكم فَأنوا حَرنَكم أنّى شئتم وَقَدَمُوا 
#ااى# اه موك مام امملر قد قري #8 #8 اعسماىي ‏ وهاه اس 

لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنُكم ملاقوه وبشر المؤمنين » [البقرة : +؟7] 
تشير الآية إلى أن الزوجة بالنسبة للرجل موضع حرثه وبذره » ومنها ييخرج 


نباته الذى يزرعه وهو الولد . وهذا يدل على أهمية المرأة بالنسية للرجل وأنهما 


ع كا 


* وفى قوله تعالى : ل الطلاق مرتان فَإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان ولا 


ا الل 


يحل لَكم أن تَأَخَدوا مما آتَيتَمَوهن شِينًا إلأ أن يَخَافَا ألا يُقيمَا حدُود الله ... 4 
[ البقرة : 84؟؟] 

»ى نرد ع :ط نطف ضاء قهرم بود | 
مرو بترو ولا كوه حا لواو يذل لك ذم نض رك 
تُخذو ات الله هرو كرو عست الله يكم انز ركم بن لكاب 
والحكمة يعظكم به انوا اله وَاعلَمُوا أن اله كل شيم عليم © [ البقرة 11] 


همه مه ال 5 


* وفى قوله تعالى : ل وآنثوا النَسَاءَ صَدقَاتَهن نحلة إن طبن لَكُم عن شيء منه 
نفسا فكلُوه هنينا ميا # [النساء 58 
صدقاتهن : مهورهن . تحلة ١‏ عنلية عن علبي عقاطر . 
ع ماد مإ 
» وفى قوله تعالى : 9 يا أيهَا الذين آمنوا لا يحل لَك أن ترنُوا النْساء كَرَهًا ولا 
ألميو يتمص ما تون 9 أ يأب يفاحة يعارو مروف 


1 


الإحسان والمحسنون 
فإن كرهحمُوص فعَسئ أن تكْرهُوا شَيْما ويَجْمَلَ اللهُفيه خَيْرا تيا 09 وذ ركم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قلا تأخذوا منه شيا أتأخدوته بهتانا 
وما مين © وكَيف تَأَخُدُوتهُ وقد أفضى بَعْضكُم إل بَعض وآحَذْنَ منكم متاق 
غَليظًا # [النساء : 19 ]1١-‏ 

سبب النزول 


روى أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث 
امراته كما يرث ماله » وألقى عليها ثوبا فإن شاء تزوجها بالصداق الأول وإن 
شاء زوجها غيره وأخذ صداقها » فائزل الله الآية ‏ صفوة التفاسير 


يا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها : لا تجعلوا النساع كالمتاع يمتقل بالإآرث 
من إنسا إلى سان . ظ 


لا تعضلوهن : لا تمنعوهن من التزؤاج , 
نيتم إحداهن قنطارا : بدلعم لهن مهرا باهظا 5 


بهتائا : باطلا . 
أفضى بعضكم إلى بعض : استمتع بعضكم ببعض فى معاشرة زوجية . 
خبر حول الآيات 


خطب عمر بن الخطاب ‏ رضئ الله عنه ‏ فقال : أيها الئاس » لا تغالوا في 
المهور فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول 
الله - مَيِهُ . ما أصدق امرأة من نسائه ولا أحدا من بناته فوق اثنتى عشرة 
أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت : يا عمر » يعطيئا الله وتحرمنا » يقول تعالى : 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 فقال رضى الله عنه ‏ : أصابت 
امرأة وأخِطأ عمر . اه تقشم الكشاقه. 
> 26 


١4 


الإحسان والمحسنون 


عةاعء ألا قل سو 


* ونى قوله تعالى : ا إلأعلَى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنْهم غير 
ملومين (©) فَمن ابتَغئ ورَاء ذلك فَأُولَئك هم الْعَادونَ 4 
[المؤمدون : 5 ؛ /ا ‏ المعار بج : ع.*خ"  ]"١‏ 
تشير الآيتان إلى ووب الغافظة على سجرمة الزروجية 3 ومراعاة شعور الزوجة 
وعدم الاععداء علي حقها 3 وهذا عن تمام الإاحسان إليها : 
د 6 


* وفى قوله تعالى 7 وإ قال لمان لابيورعر يعقه يني لاتعرة روزن 
الشرك لَظَلْم عظيم > [لقمان : ]١+‏ 

* وفى قوله تعالى : ل يا بتي إِنْها إن تك مثقال حبّة من خردلٍ تكن في صخرة 
أو في السّموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف حَبير 09 يا بي أقم الصّلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن المدكر واصبر عَلَْ ما أصَابَكِ إِنّ ذلك من عَزْم الأمرر 69 
وأقُصد في مُشيك واغضض من صوتك إِنْ نكر الأصوات لصوت الْحَميرٍ »2 

])١5 ١5 : [لعمان‎ 

قمة الإحسان إلى الأبناء أن يوجه الرجل ابنه إلى معرفة ربه والإبمان به » وإلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات . وهذا ما فعله لقمان مع ابئه وأشارت إليه 
هذه الآيات الكريمة . 

» فى قوله تعالى : (( والذينآسُوا لبهم رُم باد حفن بهم 
يورت 7# هو اضس اصعمضع كر 8 يماي 8 عااه# ال فقي © را عر حي عي اخ ال 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين » [الطور : 
]١‏ ظ 
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الاحسان واللغسنون 


ما التناهم : ما أنقصناهم . 


تشير الآية إلي أن الذرية الصالحة تلحق بوالدها فى درجته الرفيعة فى الجنة » 
ولكن ذلك لم يكن ليتاتى لولا حمسن رعاية الوالد فى أبنائه وحسن توجيهه 
لهم حتى ساروا على نهجه » إن قصروا دونه فى. عمله . 

اد ماد د 


* وفى قوله تعالى : 8 . .. ناك قبل في أهلنا مشفقين ب [الطور : +2 ] 
مشفقين : خائفين من عذاب الله . 
والآية تشير إلى أنهم كانوا قدوة لابنائهم وأهلهم فى الخوف من الله ومراقبته 
وهذا هو الإحسان للاهل والابباء . 
4 عي عد 


وفى قوله تعالى : « يا أيه النبِي إذَا طَلقَتَم النّساء فَطَلَفُوهِن لعدتهن 
وأحصوا العدة وائقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرَجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدوذ الله فَقَد ظَلَم نَفْسَه لا قدري لَعَلَ 
الله يحدث بعد ذلك أمرا (0 فَإِذَا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كَانَ 
يؤمن بالله وَالْيُوم الآخر ومن يق الله يَجعَل لَه مُخْرَجا » [الطلاق ١ ١٠١‏ +] 

تشير الأيتان إلى وجوب الإحسان إلى الزوجات حين تتعذر الحياة الزوجية 
بيئنهما » ومن مظاهر الأحسان فى هذه الحالة : 

الطلاق للعدة » وعدم إخراج الزوجة بعد طلاقها من بيتها مباشرة: 


وإمساكهن بمعروف أو مفارقتهن بمعروف » ومعتى الإمساك مراجعتهمن إلى 
العصمة قبل انتهاء العدة . 


١+ 


الإحسان والمحسدون 
#ى # ا مد مي 


* وفى قوله تعالى : « أسكدوهن من حيث سكدتم من وجدكم ولا 
نضَارُوهُ يفوا هن وإن كن ألات حَمَل نفو نحن ينعن 
دهن رضن لكم وض وو وأتمروا كم سروف وإ ام 
ضع ل أضر 2 وذ سنن مهو شبرعه رقنا 
آنه الله لا يكلف الله نفسا إل ما آناها سيجعل الله بعد عسر يسرا > [الطلاق : 
5 7 ] 

تشير الآيتان أيضا إلى الإحسان إلى الزوجات حتى بعد مفارقتهن. 

ومن مظاهر ذلك وجوب مراعاة توفير السكن للمطلقة حتى تنتهى عدتها ‏ 
مع عدم التضييق عليها حتى تضطر إلى ترك المسكن . 

وجوب الإنفاق عليها فى اثناوغدتها..“وإن كانت حاملا وجب الإنفاق 

وجوب تقدير نفقة لها فى خالة إرضاع و جحتى يستغنى عن الرضاعة 

تقوم بإضاعه أخرى . 

عاد كعد كد 
*. وفى قوله تعالى 0 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا وَقُودهًا 
الئاس وَالْحجَارةٌ علَيْها مُلائكدٌ غلا شداة لأ يَعُصون الله ما أمرهم ويَفَعَنُونَ ما 
يمرو © [التحريم : > 
تأمر الآية المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار » ويتمثل الأهلين فى 
الزوجات والأولاد والإخوان وذوى القربى والعبيد والإماء والخدم . 


والوقاية من النار تكون بالإقيال على طاعة الله واجتئاب معاصيه . 


١.5 


مكافأة أهل الاإحسان 


اللاحسان إلى الزوجات والأولاد والأهلين من جائب ولى الأمر القائم عليهم. 
+ »د عن 

مكافأة أهل الإحسان 

* فى قوله تعالى : «١‏ الْذين ينفقون في السراء والضراء والكاطمين الغيظ 
وَالْعَافِينَ عن الئاس واللّه يحب المحسنين 6590 والذين إذَا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
د ارس قد 5 06ظ قاقر 0 اه الل قرلا 5 لغ صب ق الل اك خر اعت 5 
أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علئ ما 
ع صقل ع #قى اه موص قل اس شم عر عع لل قل ووه اعم ىي 7ب اليس التاس ا صقي الاب 8 ع هاس 
فعلوا وهم يعلمون (072 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين # [آل عمران : ]١1- ١74‏ 

* وفى قوله تعالى : يٍْ فأنابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها وَذَلك جزاء المحسنين ©:[المائدة : 5 ] 

اس اس مهامس اين الل 6# رم مع هاا ا يي مدموس عق #0 دسي عقوم 

*» وفى قوله تعالى : «: ووهبنا له إسحاق ويعقرب كلا هدينا ونوحا هدينا من 
ده ام .2 ع ا سام لم ع ع مولا ل مام 1 ل مادم فى معة صعروع مدع 
قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي 
المحسدين » [الأنعام + 34 ] 

له : أى لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وهيه الله هذه الذرية الصالحة ججزاء 
إحساثه 1 

عد ا 

* وفى قوله تعالى : [ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا 

وَطْمعا إن وحمت الله قريب من الم لمحسدين » [الأعراف : 55] 


“3 6 كا 


١ 


مكافأة أهل الإحسان 


* وفى قوله تعالى : « ... ذلك بأنْهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مَخْمَصَةٌ 
في سبيل الله ولا يطكون مَوطنا يغيظ الكَُارَ ولا ينون من عَدر نيا إلا كسب لهم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أَجر الْمحسدين » [ التوبة : ]17٠‏ 

النصب : التعب . الخمصة : الجوع . 

يطكون : يدوسون . موطها : مكانا . 

لا يدالون عن عدو نيلا : لا ياخذون من العدو شيفا من مال أو آسري أو 


يقتلون منهم أحدا . 
“4 #6 مإ 


* وفى قوله تعالى : « لُلْذِينَ أحسنوا الحستئ وزِيادةٌ ولا يرهق وجوههم قر 
اك ناب مهافو يرن : ٠.‏ 

* وفى قوله تعالى : « وِلَمًا بلع أشدة آتيناه حكْما وَعلْمًا وَكَذَلكَ نجزي 
المحسنين » [ يوسف : 7؟] 

منح الله يوسف العلم والحكمة وهى النبوة جزاء إحسانه 

6 #6 زد 

* وفى قوله تعالى : « قَانُوا أتنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وَهَذَا أخي قد 
من الله علينا نه من يك وَيَصبر قن الله لا يضيع جر المحسنين © [يوسف : 80] 

* وفى قوله تعالى : إ ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولَتجِزِين الدين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يَعْمَنُونَ 69 من عَمِل صالحًا ييا 
لو # [النحل : + 


] 517/ 
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مكافأة أهل الإحسان 


* وفى قوله تعالى 111 1 1 1 21211011 
يرزق من يشاء بغير حساب 4 (النور : 78] 


* وفى قوله تعالى : ل من جاء بالحسنة فَلَه خير منها وهم من فزع يومئذٍ 
آميون 4 [الدمل : و 

الحسنة : العمل الصالح والخصلة الطيبة » وهى الإيمان والإحسان . 

عد 6 

* وفى قوله تعالى : « ولَما بلع أشده واستوئ اثيناة حكما وعلّما وكذلك 
تجزي ال . د لمحسنين 4 [القصص : ]١4‏ 

* وفى قوله تعالى : « من جاء بال , لحسنة قله خير منها ومن جاء با لسيئة فلا 
يجرى الذين عملوا السيّئات الأ ما كانوا يعملون 4» [القصص : 4 

وفى قول على : ل( وَالذي نوا صمو الالحات لكف نهم يتنوم 
ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملون 4 [العنكبوت : 7] 

» وقى قوله تعالى ا 

المحستين 4 [ العدكبوت 

* وفى قوله تعالى : (١‏ 7 
الْعالمين 09 إِنَا كَذَلِك نجزي المحسدين 4 [الصافات : 4 - 40] 

جزى الله نوحا عليه السلام ‏ على إحسانه الثناء المستطاب ممن جاء بعده من 
النبيين والصاحين والاثم الآتية بعد إلى يوم القيامة . 


36 #6 


ل 


مكافأة أهل الإحسان 
* وفى قوله تعالى : 9 وَادينَاه أن يا إبراهيم 00 قَدْ صَدفْت الرءيا إِنَا كذَلك 
نجزي المحسنين » [الصافات : ]٠١١ ٠١4‏ 


رع ان اي ضاق 6 3 سا # عمس قاع 5 
* وفى قوله تعالى : ل وتركنا عليه في الآخرين (0.) سلام علئ إبراهيم 0:9 
كذلك نجزي المحسنين 4 [الصافات : ]1١١ - ٠١8‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 وتركنا عليهما في الآخرين 19) سلام على موسئ 
وهارون 650 إِنَا كذلك نجزي المحسنين » [الصافات : ]13١-116‏ 
0 إِنا كذلك نجزي المحسنين 4 [الصافات : ]١١ ١١4‏ 
* وفى قوله تعالى : «( لهم ما يشاءون عبد ربهم ذلك جزاء الم لمحسيين 5 
يكثرَ انهم أو الذي عَملوا جرهم جرهم بحسن الدي خاو يمون 
[الزمر : 4” ؛ 8؟] 
و ق“ق ام 5 لال 5 عام رام اه دهم 
* وفى قوله تعالى : « إن المتقين في جنات وعيون (5) اخذين ما اتاهم ربهم 
نهم كانوا قبل ذلك محسدين 6 [ الذاريات ف ا "ا] 
ْ ل و ل رةه 
* وفى قوله تعالى : ظإ ول #هافي السموات ومافيا رض ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الدين أحسنوا بالحستى » [النجم : ]١‏ 
* وفى قوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » [الرحمن : ]1٠‏ 
الاستفهام فى الاية معناه النفى . وهو مع أداة الاستثناء يفيد القصرء 
والمعنى : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . أى ما جزاء من أحسن فى الدنيا إلا 
أن يحسن إليه فى الآخرة . 


١6 


مكافأة أهل الإحسان 


» وفى قوله تعالى : «( إِنّ المشقين في ظلال وعيون 669 وفواكه مما 
يَشْحَهُونَ 69 كوا واشربوا هنيئا بما كنم تَعملون 69 إنَا كذلك نجزي 
المحسنين © [المرسلات : ]5٠‏ 

حديث حورل الاحسان 

روى مسلم فى صحيحه رسا _ 5 ا اسار 
وليحلد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته ؛ . 

ومن الأخبار 

غاظ الإمامٌ على بن الحسين الملقب يزين العابدين غلام له غيظا شديداً : 
فهسم بالانتقام منه : فقال الغلام | والكاظمين الغيظ : فقال على : 
كلمت غيظى . فقال الغلام : ١‏ والعافين عن الناس » فقال على : عفوت 


عيك . فقال الغلام 0 والله يحب اللمحسدين » فقال على : اذهب فأنت حير 
لوجه الله تعالى . 

كيف يكون الإحسان ؟ 

جاءفى كتاب منهاج المسلم : ١‏ المسلم لا ينظر إلى الإحسان بأنه خلق فاضل 
يجمل التخلق به فحسب » بل ينظر إليه على أنه جزء من عقيدته » إذ الدين 
الإسلامى مبناه على ثلاثة أمور هى : الإيمان والإسلام » والإحسان » كما جاء 
ذلك فى بيان رسول الله عله فى الحديث المتفق عليه لا سأله جبريل عليه 
السلام عن الإيمان والإسلام والاحسان » وقال عقب اتصرافه و هذا جبريل 
أتاكم ليعلمكم أمر دينكم » , فسمى الثلاثة دينا » وقد أمر الله تعالى في غير 
موضع بالاحسان فاعه ش 

والإحسان في باب العبادات أن تؤدى العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو 
صيام أو حج أو غيرها أداع صحيها باستكمال شروطها واستيقاء ستتها وآدابها. 


١ك‎ 


مكافأة أهل الإحسان 


والإحسان للوالدين يكون ببرهما وطاعتهما . وإيصال الخير إليهما وكف الأذى 
عنهما والدعاء لهما » والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدها وإكرام صديقهما . 


والإحسات لالأقارب يتحقق ببرهم ورحمتهم والعطف والحدب عليهم وفعل 
ما يجمل فعله معهم . 

ويتحقق الاحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتاديبهم 
وتربيتهم وترك أذاهم ء وبالهشش فى وجوههم والمسح على رعوسهم . 
وعدم المساس بكرامتهم . 

ويتحقق لابن السبيل بقضاء حاجته وسد خلته وإرشاده وهدايته إن ضل . 


ويتحقق للخادم بإثيائه أجره قبل أن يجنفي عرقه » وبعدم إلزامه ما لا يلزمه 5 
أو تكليفه ما لا يطيق » وبصون كرامقه واحترام 'شخصيته ١‏ 


ويتحقق لعموم الناس بالعلطف. ف القؤل.لهم » ومجاملتهم فى المعاملة 
واتخاطبة » بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المدكر .. 

ويتحقق للحيوان بإطعامه إن جاع ومداواته إن مرض » وبعدم تكليفه ما لا 
يطيق وبالرفق به وإر احتةه . 1 


ويتحمق فى الأعمال اليدنية بإجادة العمل وإتقان الصتعة » ويتخليص سائر 
الأعمال من الغش ١‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ع (١‏ من 
غشنا فليس منا 4 ء 


راجع في ذلك منهاج المسلم ‏ باب خلق الإحسان لابى بكر الجزائرى - ' 
4 #6 كز 


1١ / 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

يتتاول هذا ا موضوع عدةٌ أصتاف * 

الشرك والمشركين . 

الكفر والكافرين . 

الصابئين 

المنافقين 

يعنى بالشرك عبادة معبود آخر مع الله » وهذا كفر صريح ‏ فد كان الكفار 
يعبدون الاصنام ويقولون : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . ويعنى أيضا 
جعلهم لله ولدا أو شريكا أو ندا 6 

والشرك له أسباب : 

من أسبابه الجهل 


» فى قوله تعالى : 9 ولو أَننا نَْلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا 


عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يُجهلود » 


]١١١ : [الأنعام‎ 


سبب نزول الآية 

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال ؛ إن جماعة من كمار مكة وزعمائثها 
قائوا للبى ‏ عله : أرنا اثلائكة يشهدون بأنك رسول الله » أو ابعث لنا بعض 
موتانا حتى نسألهم أحق ما تقول أو باطل » أو اثتنا بالله والملائكة قبيلا . 
فئزلت الآية التفسير الوجيز - 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « وجاوزنا بببي إسرائيل البحر فَأتوا على قُوم يعكفون 
على أصنام لهم قَالوا يا موسى اجعل لنا إِلّها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلرن 4 
[الأعراف : 8 ١‏ ] 

* وفى قوله تعالى : ظ خذ الْمَفُو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهِلِينَ > 

ظ [الاعراف : 1] 


الجاهلين : المشركين . 
6د ماد 


وفى قوله تعالى : < قَالوا انح الله ولّدا سبحانه هو الْني له ما في السّموات 
وما في الأرض إن عددكم من سلْطَان بهذا تقوو علَى الله ما لا نَمو 4 [ يونس : 
4 
قولهم ما لا يعلمون : هو عي الجهل". 
3# 26 


عع قل لل 


* وفى قوله تعالى : ط ما تعبدون من دونه إلا أسماء سَمَيثُموها أنكم واكم ما 
أو اليه من سطع و لمكم 9 لدأ ألا ما يك اين الم 
ولكن أكثر الثاس لا يعّمون # [يوسف : ]4١‏ 

» وفى قوله تعالى : «( ويدذرٌ الذين قَالُوا انْخَذْ الله ولّدا © ما لهم به من علم ولا 
لبائهم كبرت كَلمة مرج من أفواههم إن يفنو إلا كديا 4 [الكيف : » , ه] 

» وفى قوله تمالى : <( يا أبت إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأنك فَائبعبي 
أهدك صراطا سويا # [مريم : ؟4] 


الحل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


هذه الآية جاءت على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يخاطب أباه الذى كان 
مشركا ه وكان يصنع الأصنام ويبيعها جهلا منه :. 


> 6د 6 
* وفى قوله تعالى : # ويعبدون من دون الله ما لم ينَزّل به سلطانا وما ليس 
كل 6ك 5 5 
لهم به علم وما للظالمين من نصير » [الحج : ١‏ 
سلطاتا : حجة وبرهانا . 
د مد عد 
* وفى قوله تعالى : ذإ ومن يدع مع الله إِلَها آخر لا برهان له به فَإنْما حسابه 
عند ربه نه لا يفلح الكافرون »4 [المؤمتون : 110] 
لا برهان له به » لا علم ولا حبحة معه . 
عاد عاد باد 
»* وفى قوله تعالى : / ... وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علّم فلا 
وا ا 0 5 
بواجي لي هنا رو وق ميقي 2 
بما كنم تعملون # [لقمان : ]١١‏ 
جاهداك : بذلا الجهد فى حملك على الإشراك بالله 
أناب إلى : رجع إليه بالتوبة . 


1١86. 


* وفى قوله تعالى : « ضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا 
سلما أرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلّمون 4 [الزمر : 9؟] 
يحاول نزعه من الباقين » فهو في نصب دائم وتعب مستمر . أما المومن فإنه 
يعبك إلها واحدا لا شريك له ؛ فهو مستريح القلب والوجداك .. 


وما دفع هؤلاء المشركين إلى الشرك إلا الجهل . 


ع ب 
٠‏ ار ددم هم حوفت بي وع# و ماع 4 ا ا 
* وفى قوله تعالى : ظ قل أَفغَير الله تأمروئي أعبد أيها الجاهلوت » [الزمر : 


] "5 


قال ابن كثير : إن المشركين مين هلهم دتموا رسول الله مَقهُ ‏ إلى عبادة 
الهتهم وأن يعيدوأ معه إلهه فدرلت الأآية 1 ا 


والاستفهام فى الآية يفيد التقريع والتوبيخ, : 
> 6 6د 
* وفى قوله تعالى : ط[ قُلإِنَي نُهِيت أن عبد الذين تَدْعُونَ من دون الله لما 
جماءني الْبينات من ربِي وأمرت أن أسلم لرب الْمَالَمِينَ 4 [غافر : 15] 
* وفى قوله تعالى :ل لمعو من ذو اله أربي ما ُو من 
الأْض أم هم شرلة في امات الوني يكتابٍ من قبل هذا أ أو عذوإن حك 
صادقين # [الاحقاف : 4] 


#4 كد 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

ومن أسباب الشرك : غواية الشيطان للمشركين 

* فى قوله تعالى : #8 ... ومن يشرك بالله فَقَد ضل ضلالاً بعيدا 59 إن 
يدعو من دونه إلا انا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 050 لَعنَه الله وَقَالَ لأخذن من 
عبادك نصيبا مُفْروضًا 650 ولأضلئهم ولأمنيئهم ولآمرنهم فَلَيبتكن آذَانَ الأنعام 
ارح ل لا رس حي اتا ري بر در ال لير ار 
مبينا 4 [ النساء 15 115] 

* وفى قو تعالى : لط فَالله دنا إن رمن فلك فين هم شيط 
ع قاع ع لل هاس اقل ع سإ ال الل هس هس عم قل اه اس اس الاي ين 
أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم 4# [التحل : 51] 

* وفى قوله تعالى : « ا أبنت لا تعبد الشَيطَانَ إن الشيطَان كان للرحمن 
7 01 
عصيا © [ مريم : 55 ) 


المتحدث في الآية إبراهيم عليّه. السلام. يخاظب آباه ويدعوه إلى عدم طاعة 
الشيطان فيما بين له من الشرك وعبادة الأصنام . 


د ي#إد عد 
* وفى قوله تعالى : «إ ألم تر أن أرسلنا الشيايين على الكالران ' تؤزهم أَزَا 4 
[مريم : 8لم] 
تؤزهم : تدفعهم إلى الشرك . 
2 36 


مام لاعس وص لع ع اه ور قري ام اهيل ع 0 00 
* وفى قوله تعالى : إ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين 
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 4 [النحل : ؛ 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
الأية وردت علي لسان الهدهد يخاطب سليمان عليه السلام » ويخبره عن 
بلقيس ملكة سباأ » وأنها تعبد الشمس من دون الله تعالى . 
ع عند 
* وفى قوله تعالى : «( وعادا لود وقد تين لَكُم من مُساكنهم وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكَائوا مستْصرين # [العنكبوت : 78] 


مستبصرين : عقلاء ولكن الشيطان منعهم من استعمال عقولهم وصرفهم 
عن معرفة الحق . 


عد علا 
» وفى قوله تعالى : <( تس الضييزل لإنسا افر قا دا ني 
بَرِيء مَنك ني أخَاف الله رب الْمَالَمِين» [ المشر 1] 
مإ مإ عاذ 
فى أقوك اطغ 
عليه آبَاءنَا أو لو كان آبَاوْهم لا يعَقلُونَ شيا رلا يهَدُونَ © [البقرة : ؟17] 
ألفينا : وجد 
أولو كان ... : أى أيتبعون آباءهم ولو كانوا سفهاء أغبياء ؟ 


والاستفهام فى الآية للإنكار والتوبيخ والتعجب من حالهم في التقليد 
اللأعمى للاباء . 


> ع كا 


١57 


اط كط لمعه | كلفد .»- 


وفى قوله تعالى : ط وَإذَا قل نَهُمْتاَوا ما أل ال 7 2 قَالوا 
حسبنًا مَا وَجَدنَا عليه آبَاءنا أو َو كان آباؤهم لا يعلَمونَ شيعا ولا يَهتَدون 


» وفى قوله تعالى : فل وإذَا فمَلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها 
قل إِنْ الله لا يأمر بالمَحشَاء أتقولُون عَلَى الله ما لا تعلمون 69 قل أمر ربّي بالفسط 
واوا رمك عد كا تنعد ولاقرا تطلس ل انين كما لات تشرذون > 
[الأعراف : لم” 2 595؟] 
الحديث في الآيتين عن المشركين الذين تعودوا أن يفعلوا أفعالا فاحشة . 
مثل الطواف حول البيت وهم عزاة:... ودافعوا عن أنفسهم في ذلك بأنهم 
وجدوا أباءهم يفعلون ذلك » وأن هذا من أوامر الله لهم 5 هر كذب وافتراء ؛ 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء بل يامر بالاستقامة والتوجه الكامل لله وعدم الخضوع 
لغيرة . 
ع #6 
* وفى قوله تعالى : # قَالُوا جنا لتعبد الله وحيدة وَنَذَرَما كان يعبد أباؤنا فأتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصّادقين 4 [الأعراف : .]11/٠١‏ 
هذه الآية تشير إلى ما قاله قوم عاد لرسولهم هود عليه السلام ‏ حينما دعاهم 
إلى الله عبادة تعالى وعدم الاشتراك به . قالوا له : هل تدعونا إلى ترك ما كان يعبد 
أباونا 9 وتحدوه بأن يأتى لهم عما يعدهم من العذاب إن كان صادقا . 
+ كد كئإا 


تعش يهل انيم هام مم لاص عه # عراس لينم "دن همة ل 
* وفى قوله تعالى : (١‏ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 


001 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون # [الاعراف : /11] 


تشير الآية إلى آن حجج المشركين يوم القيامة أنهم يقولون : لقد اتبعنا أثر 
آبائدا الذين أشركوا من قبل وقلدناهم » أفتهلكنا بإشراك من أشرك من آبائنا؟ 
6 نض 


وى ند عا ا و بق من قن تف قن 
الكبرياء في الأرض وما تحن لَكْمَا بمؤمنين 4 [يونس : 78] 

قالوا : أى فرعون وقومه . ظ 

لتلفتنا : لتصرفنا » واتخاطب هنا موسى عليه السلام . 


وتكون لكما الكبرياء : الخاطب موشئ وتهارون عليهما السلام » والكبرياء : 
الملك والسلطان . 


ري ل 
* وفى قوله تعالى : (٠‏ الوا يا صالح قد كنت فينا مَرَجُوًا قَبْلَ هذا أَننْهَانَا أن 
عبد ما يعبد باون وإننا لفي شلك مما تدعوتا ليه مريب 6 [هود 1 ؟3] ظ 
كنت فينا مرجوا : كنا نرجوا أن تكون فينا سيدا مطاعا . 
مريب : موقع ريبة وقلق . 
كد كاد 
* وفى قوله تعالى : 9 قَالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تيرك ما يعبد آبَاوْنًا أ 
أن تُفعل في أموالتا ما نشاء نك لأنت الحليم الرشيد » [هود : 0] 
الاستفهام فى الآية للسحرية والاستهزاء به . 


ةا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


أنت الحليم الرشيد : وضله بإكلم والرد كيس على ييل الدع له بل خل 
عبيل السخرية . 


* وفى قوله تعالى : 9 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد 
وعم بن فلولا لوصوم مير مطُوصر ب [هود : ٠.4‏ ] 

مرية : شك . 

موفوهم نتصيبهم : من العذاب . 

َ# 4د مإ 

* وفى قوله تعالى كج ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم 
ما أنزّل الله بها من سلطّان إن الحكم إلأ لله أمر ألا تعبدوا إلا إيَاه ذلك الدين القيّم 
ولكن أكثر الناس لا يعلَمُودَ 4 [يوسف »ب4] 

الآية وردت علي لسان يوسفف - عليه السلام ‏ يدعو وهو في السجن إلى 
عبادة الله وحده وعدم الإشراك.بة...ويقول للمنخاطبين انتم وآباٌكم تعبدون من 


دون الله أصناما تطلقون عليها أسماء لا 'حقيقة لها .. والعبادة الحقيقية ينبغى 
أن تكون لله وححلءة ., 


> عد عد 
» وفى قوله تعالى : ط ... قَالُوا إن أنتم إلا بشر مَثْلنًا تريدون أن تَصدونا عم 
كان يعبد آباؤنا فأتونًا بسلطان مبين # [ابراهيم : ]٠١‏ 
» وفى قوله تعالى : ط إذْ قَال لأبيه وقُومِه ما هذه التماثيل الي أنتم لها عاكفون 
قَانُوا وَجَدناآبَاءنَا لها عايدينَ 9© قَال لد كسم أَسم وَآبَاَكُمْ في صلال مبينٍ » 
[الآنبياء : ٠ه‏ 4ه] 
القائل فى الآيات إبراهيم ‏ عليه السلام - 


كنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


.»ه وفى قوله تعالى : ( واثل لمهم نَأ إبراهيم 59 إذ قال لأبيه وَقَومه ما 
تعبدون 60 قَانا ز تعبد أصناما فل لها عاكفين 9 قَالَ هل يَسَممُوتَكُم إذْ دون 
69 أو يتفعوتكم أو يضرو 60 قَالوا بل وجدتا آباءنَا كذلك يفعلُون » [الشعراء : 
13 - 4] 

* وفى قوله تعالى : 9 قَالُوا سواء علا أوعظت أم لم تكن مَنْ الواعظين 9 
إن هذا إلا خلق الأَولينَ © [الشعراء : +1 ء ]١80‏ 


المتحدث قوم عاد يسخاطيون لبيهم هود عليه السلام » يقولون له : لقد 
استوى عندنا وعظك وعدم وعظاك فما نحن بتاركى هذه العبادة التتى ورثناها 
عن الأولين . 


4 زد مإ 

هد وفى قوله تعالى قن وم وجالاا يا رام هذا بعر 
مفترى وما سمعنا بهذا في آبائا الأؤلين 4. [ القصص : + 

* وفى قوله تعالى : « 0 
عليه آباءنا أو لُو كان الشيطان يدعرهم إلَئ عذاب السعير # [لقمان : ]7١‏ 

»* وفى قوله تعالى  :‏ ذا تلّى عليهم آيائنا ينات قَانُوا ما هذا إلا رجل 
يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقَانُوا ما هذا إلا إفك مفترى وقَالَ الدين 
كفروا للْحق لَمَا جاءهم إن هذا إلا سحر مبين» [سبا : *4] 

إفك مفترى : كذب مختلق لا أساس له 


6 64د كذ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ل إِنّهم أَلْفَواآباءهم ضَالينَ 69 فهم على آنَارهم 
يهرعون 4 [الصافات : 59 7١‏ ] 


* وفى قوله تعالى : « بل قالوا إِنا وجمدنا آباءنا عَلَئ أمّة وإنَا على آثَارهم 
مهتدون 29 وَعَذَلِك ما أرسلنا من فيلك في ريمن دير إلا قال مرقُوها إن جنا 
آباءنًا على أَمة ونا على آنارهم مفتدون 60 قال أو و جنتكم بأهدئ مما وججدثم عليه 
آباءكم قَالوا إِنَا بما أرسلتم به كافرون # [الرخرف : 57 -4؟] 

أمة : دين وملة وطريقة في العبادة . 

مترفوها : المراد زعماؤها وأولو الأمر فيها . 

د مإ 

ألوان من الشرك 

١‏ عبادة البشر من دون الله 

* فى قوله تعالى : <( قل يا أهل الْكّاب تَعَالوا إلى كلمَة سراء بيننا وبيتكم ألا 
تعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا تخد بعضنا بعضا أربابا مّن دون الله فَإن تولُوا 
فقولوا اشهدوا بأنًا مسلموث 4 [آل عمران : 14] 


كان أهل الكتاب يتخذون من دون الله أربابا كما آلَّه النصارى عيسى وآمه 
وعبدوهما . 


* »د ب“ 
* وفى قوله تعالى : < يا أهل الكتاب لا توا في ديدكم ولا فووا على الله إل 


الحق إِنْمَا المسيح عيسي ابن مريم رسول ؛ الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
فآمنوا بالله ووُسُله ولا تَهُونُوا قلا انهُوا خَيْرَا لكُمْ نم الله له واحد سبحاته آن 


١ باره‎ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


يكون لَه ولّد لَه ما في السّموات وما في الأرض وَكَفَئْ بالله وكيلاً» [النساء : 


] ١/١ 


تشير الآية إلى زعم بعض أهل الكتاب أن عيسى إله أو جزء من الإله » فهى 
: تطلب منهم أن يعرفوا الحق ولا يتجاوزوه فى أمر عيسى - عليه السلام ‏ . 
“4 6 “ا 


#لى ع وص 


* وفى قوله تعالى : «إ لَقَد كَفَر الذين قَالُوا إن الله هو الْمَسيح ابن مَرْيُم قل 
فَمن يملك من الله شَينا إن أراد أن هلك الْمَسيح ابن ميم وأمَه ومن في الأرْض 
جيم وهم اسشموات والأزض ممما اولح كليم 
قدير 4 [المائدة 119 ] 

من النصارى من يقولون : إن المسنيخ اهلا الله وهذا شرك صريح . 

6 

* وفى قوله تعالى : ل« لَقَد كَفَرَ الذين قَالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقَالَ 
المسمح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ورَبُكُم إِنْهُ من يششرلك بالله فَقَدْ حرم الله علي 
الجئة ومأواه الثارومًا للظالمين من أنصار © [المائدة : 77] 

* وفى قوله تعالى : «( ما المسيح ابن مريم إلا سول قد خَلَت من قَبْله الررسل 
وأمه صديقةٌ كانا يأكُلان الطَّعام انظر كيف بين لَهُم الآيات كم انظر أن يوَفَكُونَ 2 
قل أَعبدُونَ من دُون الله ما لا يَملك لَكُمْ ضرا ولا نفمًا الله هو السّميعٌ للم » 

ْ [الائدة : ملاء جبا] 


هاتان الايتان تشيران إلى تبرؤ عيسى بن مريم مما قيل فى حقه من أنه هو 
وأمه إلهان من دوت الله 0 


١ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


*# وفى قوله تعالى : ( اتخذوا أخبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلأ ليَعبدوا لها واحدا لَه إل هو سبحانه عما يشركون 4 
[التوبة ؛: ]١‏ 


الاحيار علماع اليهود 5 
الرهبان : عباد النصارى المتقطعون للعبادة . 


تشير الآية إلى أن اليهود اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله » وأن النصارى 
اتخذوا الرهبان واتخذوا المسيح أرباباً من دون الله . وهذا شرك عظيم تنزه الله 


حلفنك 0 
> مد ملا 
ونى قوله تعالى : « فَقَالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 4 
[المؤمنون : 14107 ] 
أنكر فرعون وقومه أن«يستتجيبوا لموسى وهارون فى ححين أن بنى إسرائ 
يعبدون فرعون ومن تاله من أسرته' وهذا شرك عظيم . 
4 ملا 
بام مم * هه ااي فير مه #اممق م ع عم يم 
* وفى قوله تعالى : ظ قال لتن انُخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين # 
[الشعراء : 5؟] 


ادعي فرعون الألوهية فعبده قومه فكفر وكفروا ؛) وهدد مفوسى عليه السلام 
بالسجن إن اتخذ إلها غيره . ' 


4د 6د #6 


» وفى قوله تعالى : <( وَقَالَ فرَعَوث يا يها الْمَاةُّما علمت لكم من إِلَه غَيرٍي 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم /! 
فى هم 0 د 50 5 م ماه # واس 5 لذ 5 ع قر 8 3 م قار ار 8 
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا أعلي أطلع إلى إلّه موسئ وإِني لأظنه من 
الكاذبين 4 [القصص : 8] 
هامان * وزير فرعول الأول 5 


أوقد لى على الطين * اصنع الآأجر ( الطوب أغروق ) الذى يتحمل ارتفاع 
البناغ . 


صرحا : قصرا عاليا مرتفعا . 

أطلع : أصعد وأنظر . 

والآية تشير إلى اصرار فرعون على ادعائه الألوهية .. وقد وجد من قومه من 
يعضدهة ويوافقه على هأ يديك , 

عاد مد 

* وفى قوله تعالى : 9 فُحشر فنادئ 2 فقال أنا ربكم الأعلئ 00 فأخَذه 
الله نكال الآخرة والأولئ 4 [ االدازعات ‏ : 7 ١5‏ ] 

الحديث فى الآيات عن فرعون لعنه الله '. 

نكال الآخرة والأولى : عقوبة الآخرة والاولى ء والمقصود بالآخرة : هذه 
الكلمة التى قالها أخيرا وهى ؛ أنا ربكم الأعلى » أما الأولى فهى الكلمة التى 


“3 4 كا 


1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


؟ - عبادة الملائكة والجن 
ومن مظاهر الشرك عبادةٌ الملذئكة والجن » ومن ذلك : 
* فى قوله تعالى : 4# وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له ببين وبناتٍ 
بغير علم سبحاته وتعالئ عمًا يصفوت 4 [الانعام : ]٠٠١‏ 
خرقوا : اختلقوا . 
ع4 > كا 
ف عراس امس # عدي معو له وي مق وف مي عات 
»* وفى قوله تعالى : ل فريقا هدئ وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ود يحسبون أَنْهم مهتدون 4 [الأعراف : ”7 ] 
اتخذوا الشياطين أولياء : .اتُخذوَهم أعموانا وأنصارا من دون الله . 
ىا ترم تن 
* وفى قوله تعالى : 8 ا أبَت لا تعبد الشْيْطَان إن الشَيِطَانَ كان للرحمن 
عصيا » [مريم : 44] 
القائل فى الآية هو إبراهيم عليه السلام ينصح أباه بعدم ظاعة الشيطان الذى 
يحمله على الإشراك بالله . جعل طاعته للشيطان عيادة له . 
6 6لا 
* وفى قوله تعالى : ( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
اال سام موه # ام 22 اله ماس مو م ملم و م هام اه عع ام 
إياكم كانوا يعبدون 60 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 


ليك 


الجن أَكترهم بهم مؤمنون 4 [سباً : ٠ع‏ ه ]4١‏ 


فل 


' الكافرون وصفاتهم وما أعدٌ لهم 


* وفى قوله تعالى : (١‏ وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا وقد عَلمَت الجئة نهم 
لْمحضَرونَ 4 [الصافات : 58 ]١‏ 


* وفى قوله تعالى : « وجعلوا الملائكّة الذين هم عباد الرَحْمَن إِنَانًا أشَهدُوا 
َلْقَهمْ َب شَهادتهُم ويُسأنُونَ 69 وَقَاُوا لَوْشَاءً الرْحْمَن ما عَبَدتاهُم ما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يَخْرَصون © [الرخرف : ]٠١ ١15‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 وأَنْهِ كَانَ رجال من الإنس يَعوذُون ؛ برجال من الجن 
قرادوهم رَهَهَا 4 [الجن : ") 

ب ب 

" - عبادة الكواكب 

ومن مظاهر الشرك عبادةٌ الكواكب من دون الله . وذلك يظهر : 

* فى قو .0 : سواه و 0 
م 6 ا مااع 

حجن : أظلم . أفل : غاب . ش 

بازغا : طالعا منتشر الضوعم , 


هذه الآيات جاءت على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يوضح لقومه بطلان 
عبادة الكواكب ٠‏ لأنها لا تبقى وسرعان ما يزول ضياؤها » وما كان كذلك لا 
يصح أن يكون إلها , لان الإله لا يغيب أبدا بل هو دائم حاضر باق لا يغلبه 
شيء ولا يخقفيه شيء : 


ذل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وقد جاءت كلمة : هذا ربى على لسان إبراهيم على زعم قومه الذين كانوا 
يعيدون الكواكب حينذاك . . 
4 كد علد 


يبنا | ل 


* وفى قوله تعالى : « وَجَدتُها وقَوْمها يُسَجِدُونَ للشّمْس من دون الله وزين 
َهُم الشَيْطَانْ أعمالّهم فَصدهُم عن السُبيل فَهِم لا يَهمَدُونَ 69 ألا يسجدوا لله ادي 
يُخْرِج الحَبء في السموات والأرض ويعلّم ما تخفون وما تعلنون 0 [السل +4 - 
ا 

وجدتها : الهاء تعود على بلقيس ملكة سبأ . 

وقد تعجب الهدهد الذى وردت على لسانه هذه الآية من حال هذه الملكة 
التي تعبد الشمس هى وقومها من دو الله تعالى : وهو الذى يعلم كل شيء 
فى السموات والارض مهما خفى واختبا . 

6د كد 

* وفى قوله تعالى : فإ ومن آياته ليل والتْهار والشمس والْقَمَر لا تسجدوا 
للشُمْس ولا للْقَمَرِ وَاسْجَدُوا لله الذي حَلَفَهِنَ إن كم إِياه تعبدون 4 [فصلت : 
1 ] ش 

* وفى قوله تعالى : # أنه هو رب الشعرئ # [النجم : 45] 

الشعرى : كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة تعبده فى الجاهلية » فأخبر الله 
تعالى أنه هو رب هذا الككوكب الذى تعيدوته . 


4 6د كز 


15 


الكافرون وصفاتهم وما أعلد لهم 


4 عبادة الأصنام 


ومن مظاهر الشرك عبادة الأصنام : 

* فى قوله تعالى : :9 وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قَالوا يا موسى اجعل أنا إلّها كما لهم آلهة قال إنُكم قوم ُجهلون 58 إن 
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » [الاعراف: للع وكرلعا 

مَتَبر : هالك ل ين 

خبر حول هذه الآية 

روى ابن جرير في تفسيره عن أبى واقد الليثي قال : إن المسلمين خرجوا من 
مكة مع رسول الله عَبْلهُ ‏ إلى حدين » قال:: وكان للكفار سدرة يعكفون 
خضراء عظيمة . قال : فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط . فمال : ٠‏ فلعم والذى. نفسى بيده كما قال قرم مرسى لموسى 3 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلوت"”.: ؛ . 

“4د عد عند 

» وفى قوله تعالى : « وَانخْ قوم مومئ من بعدء من حليهم عجلا جسدا له 
قات اعم سعرعم م عووظ القرعى اش ها م مس الهاس ‏ #اوي ا ص قل هل ص ص ظر 5 5 
خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا انّحَذَوه وكانوا ظالمين > [الاعراف : 
64] 

هن بغدة : أى فى أثناء غيبته لمناجاة ربه . 

عجلذ جسدا : عجلا مجسما » صهروا الذهب الذى معهم وصبعوا منه تمثالاً 
على صورة عجل . صنعه لهم السامرى . 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
تدخل من ذبرة فتحدتث صوثا "قصوت الخوار ولعل ١‏ لشيطان هو الذى كان 
يحدث هذا الصوت لإضلالهم . 1 
نا تنا تن 


*» وفى قوله تعالى : 9 ويَعْبَدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا يتشعهم 
يقُونُونَ هؤلاء سشَفَعَاوْنَا عدد الله قل أنبمُونَ الله بما لا يعلّم في السّمَوات ولا في 
الأرض سبحانه وتَعاَى عمًا يشركوث » [ يونس : ]١8‏ 
» وفى قوله تعالى : فإ ... واجنبني وني أن نُعبد الأصنام 2 رب إنهن 
َصْلَلْنَ كديرا مُنَ الئاس فَمَن تبعني فَإنهُ مني وَمَن عَصاني فَإِنْكَ غَفُور رْحيم » 
[إبراهيم: ه“ ؛ 4م] 
هذا الدعاء على لسان إيراهيم|تعتلية السلام . 
0 كد يا عند 
* وفى قوله تعالى : <( فأخرج لهم عجلاً جسدا له خراز قََانُوا هذا هكم وإله 
مُوسئ فَمَسِي 6 أقلا يرون لا مرجع هم قولً ولا يملك لهم ضرا ولا فعا تا 
ف قال همون ف قم نا سم ب وان ملسن بوني وأ 
نري و ذئوا أن رح ليه ايحن بعلن موسئ 8 قال ]هون 
مَنعك إذ رَأيَهُم ضَلوا 69 ألا تمن أَفْمَصَيت أمري 69 قَال يا بنومٌ لا تأخل بلحيتي 
برآي إني يت أد قو تن ني مرك ورا قولي دك قل قن 
خط سأري 65 فلت ب رواب قلت عق ارول 
فَبَدتَهًا وَكَذَلكَ سنت لي تفسي 69 قال فَاذْْب فَإِنْ لك في الْحَيّاة أن تقول لا 
مسساس وإ لَك وعدا أن تَخلفَهُ انظ إلى لهك الدي ظَلْت عليه عاكفا لتحرٍقنه ثم 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


لتسفته في الهم نَسفا 9 إِنْما إلَهِكُم الله لدي ل 2121011111 / 


عله :غلم لم ؤة] 


هذه الآيات الكريمة تشير إلى قصة اتخاذ بنى إسرائيل في عهد موسى عليه 
السلام عجلا ذهبيا يعبدونه من دون لله »؛ وقد حرق موسى هذا العجل وذراه 
وذره فى البحر ء وقد ابتلى السامرى الذى زين هذه الفعلة المشنونة لبنى 
إسرائيل ابتلاء شديدا , ظ 


ع كن 
* وفى قوله تعالى : 9 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكا به عالمين 69 إذْ 
قال لأببه وقوْمه ما هذه التّمائيل التي أنثم لَهَا عاكفون 29 فَانُوا وجَدنا آبَاءَنا لها 
عابدين 29 قال لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين © [ الانبياء : زه 4ه] 
* وقى قوله تعالى : 8 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولُوا مدبرين 9© 
فجعلّهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليْه يرجعرت ». [الانبياء : اه .مه ] 


جح ست سيت ست سيل 


إن كانوا تعفر دع تر إن أشي فقاو كاش ارط جه فم لكا 


لاك 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
ََ َعُكُمْ شَيْنًا وَلايَضْرَُكُم 9 أف لكم وما تَعبدون من دُون الله أقلا تعقلون 4 
تا [البقرة : ]41١‏ 


على أعين الناس : أمام الناس وعلي مرأى منهم . 

نكسوا على رءوسهم : عادوا إلى كفرهم وارتدوا إلى ضلالهم . 

أف لكم : قبحا لكم ولآلهتكم التى تعبدونها من دون الله . 

14# 6 كل 

* وفى قوله تعالى : ل( واثل عَلَمِهم نبأ إبراهيم 69 إِذ قال لأبيه وقومه ما 
َْبدُونَ 69 قَانُوا َعبَدُ اما فطل لها عَاكفينَ 60 قال هل يسمعوتكم إذ تدعون 
69 أر ينفعوتكم أو يضرون 69 قَالُوَا بل وَجَدنًا آبَاءنَا كذذلك يفعلون © [الشعراء: 
48 -84] 

وفى قوله تعالى :.. وإبراهيم إِذ قَال لقومه اعبدوا لله واثقوه ذلكم خَير 
نكم إن كنتم تعلّمون 09 إِنْما تَعبدونَ من دون الله وان وتخلقون إفكا إن اْذين 
تعدُونَ من دون الله لا َملكُونَ لكم رزقًا فَابتُوا عدد الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه 
ليه ترجعون 4 [العدكبوث : ]١!- 1١5‏ 


الاوثان : جمع وثن وهو ما يتخذ من جص أو حجر ؛ والصنم : ما كان من 
معدن كالتحاس ا 0 لكائن حى , 


تخلقون إفكا : الإفك الكذب الذى لا أساس له هن الصحة . وهذه الأصنام 
كذلك ٠‏ + 0 ويضعون لها أسماء كذبا وزورا . 


>4 “عاد مإ 
مم ماهس اهام شع اس الل عم # اي سوس مة ا رلا م 
*» وفى قوله تعالى 0 وَقَال نما اتخذتم من دون الله أوثّانا مودة بيدكم في 


1١74 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


دن ]فاك نكميو دك مها ولاق 
وما لَكُم مّن نُاصِرِين © [ العدكبوت ه” 
مودة بينكم في الحياة الدنيا : أى هن أجل أن يدوم الحب والاآلفة بينكم 
حين تجتمعون على عبادتها . 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ... : ينقلب الحال فى الآخرة فيصبح 
الحب كرها والألفة عداوة » وذلك حين يعاينون النار ويعرفون سوء ما آلوا إليه 
> #6 يإ 


* وفى قوله تعالى : « أفرأيتم اللأت والعرّئ (63 ومناة الغَائفَة الأخرئ 4 
[ الدجم : 8 

اللات : اسم صنم كات الثقفيون يعبدونه فى الطائف . 

العزرى : اسم صئم كانت غطفان تغتدة».وأضله شجرة ببطن نخلة . 

مناة : اسم صدنم كانت هذيل وخزاعة تعيده وأصله صخرة 

4 14 مإ 

» وفى قوله تمالى  :‏ وَقَّانُوا لا دون الهتكم ولا تَدَرَنٌ وذا ولا صواعا وله 
يغوث ويعوق وَنسرا 69 وقد أضلوا كثيرا ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً 4 [نوح : 
*” + 4؟] ظ 


وقالوا : أى قال الرؤساء لاتباعهم حين دعاهم نوح عليه السلام إلى الإيمان 
بالله . 


لآ تدر > 1 حر كن : 
| ودا : اسم صئم كان يعبده قوم نوح » ثم اتخذت قبيلة كلب العربية صنما 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سواع : اسم صئم كان يعبده قوم نوح » ثم اتخذت قبيلة هذيل صنما بهذا 
الاسم . 

يغوث ؛ اسم صئم لقوم نوح » ثم اتخذت قبيلة عُطيف أو مزحج صئما 
بهذا الاسم . ظ ٠‏ 

يعوق :اسم صثنم لقوم لوح .ع ثم اتحذث قبيلة همداك صنما بهذا 
الاسم , ش | 

تعليق 

أول من أدخل عبادة الاصنام إلى جزيرة العرب هو عمرو بن لحى رئس خزاعة 
على أمور الدين » فأحبه الناس: وعظموة 3 ثم إنه سافر إلى الشام فراهم يعيدوك 
الأوثان 3 فاستحسن ذلك وظنه حقا أن الشام محل الرسل والكبب 3 قدم معه 
بصدم وسماه هبل » وجعله. فى جوف الكعبة » ودعا أهل مكة إلى عبادته 
فأجابوه ؛ ثم لم يلبث أهل الحجاز أك تبعوأ أهل مكة ؛ وكثرث الاصنام بارض 
العرب . ٠‏ 

ويذكر أن عمرو بن لحى كان له رئي من الجن فاخبره بأن أصدام قوم نوح 
زود ؛ وسواعا 3 ويضوث 3 ويعوق 4 تسيا ) مدفونة فى جذة ع فاتاها 
فاستثارها ثم أوردها تهامة ؛ فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فذهبت بها إلى 
ديارها » حتى صار لكل قبيلة صدم » ثم فئ كل بييث صنم »؛ وقد ملاوا 
المسجد الحرام بالأصنام؛ ولا فتح رسول الله مَينُهُ . مكة وجد حول البيث الحرام 
ثلاثماثة وستين صنما فجعل يطعنها حتى تسائطت » ثم أمر بها فأخرجت من 
المستحد وحرقت ... الرحميق اتوم مدة 7 , 

8 العطليث 


ومن مظاهر الشرك التثليث . كان النصارى يقولون ؛ إن الله ثالث ثلاثة . 


ين 


الكافرون وصفاتهم وها أعد لهم 


جاء ذللك 2 - 


* فى قوله تعالى : # يا أهل اكاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا عَلَى الله إل 
الْحَقإِنمَا المسيح عيسى ابن ميم وَسُول الله وَكَلممْه أنقَاهًا إلى مريم وروح منه 
فآمئوا بالله ورسله ولا تقولُوا نَلانٌَ انتهوا حيرا لكم إِنْما الله إِلّه واحد سبْحانَه أن 
< يُكون له ولّد له ما في السموات وما في الأرض وَكَفَئ بالله كيلا > [النساء ؛ 
١/ا١]‏ ْ + ب يد 

يعتقد بعض النصارى أن عيسى وأمه شريكا مع الله فى الألوهية » وأن 
الالوهية شركة بين الله والمسيح وأمه ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ولذلك 
نهت الآية عن هذا القول وأشارت إلى كفر القائلون به . ظ 

مإد ٠:‏ 1/6 مذ ظ 

*» وفى قوله تعالى : < لََد كف الذين قَالوَا إن الله الث قَلاثّة وما من له إلا إله 
وَاحد وإن لم يدتهوا عمًا يقولون لَيِمَسْن الذينَ كَفروَا منهم عَذَاب أليم » [المائدة : 
باع ظ 

تشير الآية إلى كفر الذين يقولون بالتثليث » وهو عقيدة بعض النصارى 
الذين يزعمون أن عيسى وأمه شريكان مع الله تعالى فى الألوهية .. 

عد عاد 

* وفى قوله تعالى : ١‏ وذ قَالَ الله يا عيسى ابن مَرِيَمِ أأنت قلت للئاس 
اُخذوني وَأمي لين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أَقُول ما ليس لي بحقٍ 
إن كدت قله فَقَد عدمَه َعم مَا في نفسي ولا أعلّم مَا في نَفْسك إِنكَ أنتِ علام 
الغيرب » [المائدة : ]1١١‏ ظ ظ 


فن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


تقير الآية إلى اشتركة عبس عليه السلام مما دان به بعض أتباعه من عقيدة 
العليت ؛ ومما يوهم أل قيسى عليه السلام هو الذى أوحى إلى همؤلاء أن يقولوا 
ذلك . هذه بدعة اختلقها أولعك الذين تكلموا بها وزينها لهم الشيطان »: 
وعيسى عليه السلام برىءع متها . 

ءاد كاد كا 

5 جعلهم لله ابئا وزوجة - 

ومن مظاهر الشرك أن ينسبوا الزوجة والولد لله تعالى . وهذا إفنك وافتراء 
جاء ذللك :- . 

»* فى قوله تعالى : < وقالوا انُخدَ الله ولّدا 0 سبحاته بل لَه ما في | سيرات 
امع توك اع اس 
والأرض كل لَه قانتون 4 [ البقرة ١5+‏ 

هذه فرية جاء في معتقدات اليهود والنصارى : قالت اليهود : عزير ابن الله 
وقالت النصارى : المسيح ابن اوتا فى معتقدات بعض العرب الذين 
قالوا: الملائكة بئات الله . وهذا شرك صريخ-وكفر مبين . 

6 6 36 
5 500 م ع ول # هاس سمال ير عت 

»* وفى قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلأ 
الحق إِنّمّا المسيح ء عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلْقَاها إلى مريم وروح منه 
َآمُوا بالله ورْسّله ولا تَُونُوا فَاة انتهُوا خَيًْا لكُمْإِنمَا الله َه وَاحد مسيْحَائَهُ أن 
يكرن له ولد... 4 [النساء : ]١7١‏ 

م ممق الرع ما مم ها نه ل ممم ال هاس صص سلا م اسم عصض 1 

* وفى قوله تعالى : ل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له ببين وبئات بغيرٍ 
عل سبحانه وال عما يصفون (-0 مديع السمرات والأرض أنئ يون لَه ود وم تكن له 
صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علي 4 [الأنعام ع عل ] 


لفن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


تنفى الأيتان عن الله تعالى اتخاذ الشريك والولد والروجة . 

صاحبة : زوجة 

أنى يكون له ولد : كيف يكون له ولد ؟ والاستفهام يقصد به الإنكار 

والآية تتضمن الرد على من يزعم آن لله ولد من وجهين : 

أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعال عن الأجناس 
لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد . 

والغانى أن الله خلق السموات والأرض ومن كان هكذا فهو غتى عن الولد 
وعن كل شيء . صفوة التفاسير ‏ 

ىا ثريا ان 

* وفى قوله تعالى : ل قَالُوا انح الله ولَدا سبحاته هو الْغني لَه ما في السّموات 

وَمَا في الأرض إن عندكم من سَلْطَان بهذا أتقولون عَلَى الله ما لا تعلمرن 4 
[يونس : 18] 


المقتطاب فى الأذية موجه الو اليهود والتصارىي وإلى المشركين أيضا الذين 
زعموا أن الملائكة ببات الله . 
>4 6د عاد 


* وفى قوله تعالى : ظ« وَيُجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يُشتهون 4 
ش [التحل : /اه ] 


تشير الآية إلى ما افتراه المشركون من قولهم إن الملائكة بنات الله . كما 
تشير إلى آلوان من الجهل عند هؤلاء المشركين .. 


فمن جهلهم أتهم جعلرا الملائكة إناثا » وأنهم جعلرا هؤلاء الإناث بنات الله 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


جعلوا لاتفسهم الأفضل وهم الذكور ونسبوا الإناث إلى الله وهم يانفون من 
ذلك . 


3# عد عد 
*» وفى قوله تعالى : ل أَفَأصفا كم ربكم بالبنين وَأنْحَدَ من الملائكة إنانا إِنُكُم 
الاستفهام فى الآية للإنكار 0 وللتوبيخ والتقريع :5 


تقول : هل خصكم ربكم بالذكور واختار لنفسه البنات كما تزعمون ؟ 
والأقل ؟ 
عد لد 
* وفى قوله تعالى : <( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولّدا ولم يكن له شريك 
فعس هص اقل بوه ع الى ساك ري اي نس عي وهل عه ال 
في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبْره تكبيرا.. + [البقرة : 4١‏ ] 
تسمى هذه الآية آية العز » لأنها تضمنت نفى الولد والشريك واتخاذ الولى 
الناصر عن الله تعالى ؛ فهو العزيز الغالب القوى القاهر . 
ين نبا كن 
وفى قوله تعالى : [ وير الذين قَانُوا اَذ الله وا رك ما لهم به من علّم ولا 
لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفراههم إن يقولون إلا كذبا 4 [الكهف : ؛, ه] 
نزل القرآن الكريم ميشرا للمؤمنين ومنذرا للكافرين الذين يدسبون إلى الله 
تعالى الولد وهو الغنى عن ذلك . 
كبرت كلمة : عظمت هذه الكلمة التي قالوها لانها تتضمن الكفر الصريح 
والكذب الواضح . 


تفيل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : «( ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضئ أمرا فَإنْمَا 
يُقول له كن فَيَكون 4 [عريم : 6؟] 

* وفى قوله تعالى : ( وَقَالُوا نخد الرحْمَنْ ولدا © لَقَدْ نتم شَيْمًا ذا © 
تَكَاد السموات يتَفطرن منه وتنشق الأرض وتَخر الجبال هذا 63 أن دَعَوا للرحمن 
ولدا 69 وما يتبَغِي للرحمن أن تخد ولّدا 69 إن كل من في السموات والأرض إلا 
آني الررحمن عبددا 4 [مريم 7 خم 7ة] 

إِذًا : منكرا عظيما . 

يتفطرن : يتشققن . 

حديث حول الاية 

عن أبى موسى الاشعرى .رضى الله عنه ‏ قال.: قال رسول الله - عله _ : 
ولا أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد ٠‏ وهو 
يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم ) . ظ 

أخرجه الشيخان » ورواه الإمام أحمد 

3# يإ عد ظ ظ 
* وفى قوله تعالى : ف وقَالوا انَحَدَ الرحمن ولّدا سبحاته بل عباد مكرمون » 
1 [الأنبياء : ]7١‏ 

زعم المشركون أن الملائكة بئات الله » فنفت الآية ذلك وذكرت أن الملائكة 
عباد مكرمون عند الله مقربون إليه . 


والذى زعم ذلك من العرب هم خزاعة . 
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*ه وفى قوله تعالى : 9 ما انخََ اللّهُ من ولد وما كان مَعَهُ من إِلَه ذا ذهب كل 
ِل بما خلق ولعلا بعضهم عَلَىْ بعض مبًحَانَ الله عمًا يُصفُودَ 4 [المؤمنون : ]4١‏ 

تناقش الأية قضية وحدائية الله وقيوميته تقاشا منطقيا مقنعا » فلو كات معه 
إله آخر لاستقل كل إله بما خلق . ولغلب القوى منهما الآخر . ولكن المشركين 
الغوا عقولهم . 


تن تلن كن 
وفى قوله تعالى : ( الذي له ملك | : لسموات والأرض ولَم يتخذ ولّدا ولم 
امد 0 للد 0 
ةوك فاسدوة جن لال م إفكه: يوار وب وقد ال 
لَكَاذْبِونَ 629 أصطفى البنات على البنين #[الصافات : 149 ]١58‏ 
فاستفدهم : قاسألهم 3 والسؤال على سبيل التوبيخ والتقريع للمشركين . 


وهم شاهدون : أى هل حَلقا الملائكة إناثا أمام 0 ؛ فقالوا إن الملائكة 
إناث ثم قالوا : إنهم بئات الله , 


وهذا توبيخ آخر لهم : 
إفكهم : كذبهم . 
لط يا 
* وفى قوله تعالى : ظ الَو أَرَاد الله آن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء 
رل را الاح م 
تشير الآية إلى غنى الله عن اتخاذ الولد » لان من يحرص على الولد يحرص 


هن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


عليه ليورثه ما يملك » وليخلد اسمه بعده .. والله غنى عن ذلك كله لأنه 
الواحد القهار . 


نت تن تن 
* وفى قوله تعالى : « قل إن كان للرحمن ولد فنا أوْل العابدين 4 
[الرخرف : ١8مى]‏ 


الخطاب فى الآبة للببى ‏ عله . تطلب أن بقول للكفار : لو ثبت للرحمن 
ولد كما تزعمون فأنا أول من يعبده » ولكن ذلك لم يثبت ولن يكون ٠‏ والله 
منزه عن الشريك والولد . 0 


وجاء فى تفسير البيضاوى : لا يلزم عن هذا الكلام جواز صحة وجود الولد 
وعبادة النبى ‏ عَيِيْهُ ‏ له . بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه ء وإنكاره للولد 
ليس للعناد والمراء ؛ بل لو كان لكان أولى الئاس بالاعتراف به فإن النبى ‏ عَبْنهُ ‏ 
يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لا يصع:. 


فى تفسير الآية : إن نافية بمعنى ما غ أى "نما كان للرحمن ولد » ثم استؤئف 
الكلام . فقيل : فانا أول العابدين ‏ حاشية صفرة التفاسير » وضعفه ‏ 


ين تزن تن 
*# وفى قوله تعالى : « أنه تَعالَى جد ربَنَا ما انَخَذ صاحية ولا ولّدا 4 
[ الجن : ”7 ] 


الآية على لسان الجن . 
جد ربنا : جلاله وعظمته . 


1 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 


*» وفى قوله تعالى : « قل هو الله أحد ( الله الصمد © لم يلد ولّم يولّد 
© ولم يكن له كفوا أحد » [الإخلاص ١‏ -4] 

الصمد : السيد المقصود فى كل وقت وفى كل حال . 

كُفُوا : مماثل ومساو . 

6 6 #6 

٠‏ تحريم الحلال وتحليل الحرام 

ومن مظاهر الشرك ما قام به المشركون من تحريم ما أحله الله » وإحلال ما 
حرمه الله تعالى وجاء ذلك فى الآيات التالية ؛ 

فى قوله تعالى : ل( ما مائولا وَصِيلة اَم 
ولكن الذين كفروا يفترون علَى الله الْكَذْب وأكترهم لا يعقلوث > [ المائدة 7 1] 

روى البخارى فى صحيحه عن سغيد بن المسيب قال : 

البحيرة ‏ التى بمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس . 

وألسائبة ‏ التى كانوا يسيبونها لألهتهم فلا يحمل عليها شىء . 


وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر . 


والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة ؛ فإذا قضى ضرابه دعوه للطواغيت 
وأعفوه عن الحمل ذلا يبحمل غليه شيء وسموة الحامى لباب النقول 5 


»د 6د عند 
* وفى قوله تعالى : إ وَجَعَلُوا لله مما ذراً من الْحَرث والأنعَام تصيا فََانُوا هذا 
لله برَعْمِهم وَهَذَا لشرَكَائا فم كان لشركائهم فلا يَصل إلى الله وما كان لله فهو يَصل 


اا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


إلى شركائهم ساء ما يحكموث 4 [الانعام : ]١+‏ 
ذرة : خلق . 

امرك : الزرع 5 

معنى الأية 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ كان ما يحصل عند المشركين من زروع أو 
ثمار يجعلوه بين الله والوثن فيحفظون نصيب الوثن ويخصونه » وإن سقط مما كان 
لله شيء ردوه إلى ما جعلوه للوثن » وإذا سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى 
شيئا مما جعلوه لله جعلوه للوثن » وإذا اختلط ثمر أو زرع فيما جعلوه لله وجعلوه 
للوئن جعلوه للوثن وقالوا : هذا فقير » وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله فسقى ما 
سمى للوثن تركوه للوئن » وكانوا يحرموث..من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام فجعلوه للأوثان نش ويزعمونث أنهم يحخرمونه قربة إلى الله . 


مختصر تفسير ابن كثير - 
.6 


» وفى قوله تعالى : ف وَقَالُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يُطْعَمها إلا من نُشَاء 

برعمهم وآنعام حرمت ظُهِورها وأنعَام لا يذكرون اسم الله علَمِهَا افتراء عليه 
سَهججزيهم يما كانوا يرود 05 وقَاُوا ما في بطون هده الأنْعَامِ خَاصَة لذكورنا 
ومحرم علَئ أزراجنا وإن يكن ميتة فَهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إِنْهِ حكيم عليم 
9 قد خسر الذين قكَلُوا أولادهم سفها بغير علم وَحَرموا ما ررْقهِم الله اقدراء عَلَى 
الله قد ضَلُوا وما كانوا مهتدين » [الانعام : 152 - ]١40‏ ظ 

حجر : حرام » والمقصود 0 التى حرمتها هى ما أشارت إليه آية المائدة : 
ما جعل الله من بحيرة ... ) 

افتراء : كذبا . 
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ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا : أى اللبن الذى فى بطونها خلال 
للد كور دول الأزواج 8 

سيجزيهم وصفهم : سيحاسبهم ويجزيهم على كذبهم . 

سفها : طيشا وجهلا . 


> 6د مإ 


»وى ديه الى ف فيحن الأ فوب شر نوق 
الذكرين حرم أم الأننيين أما اشتملّت عليه أرحام الأنثيين تبثوني بعلم إن كشم صادقين 
029 ومن الإبل انين ومن البق الدون فل الذكرين حرم أم الأنقيين آم اشتملت عَلَيه 
أرحام الأنشبين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمن أَظلّم ممن الفْتَرئ على الله كبا 
ليضل الئاس بغر علم إِنْ الله لا يههدي القوم الظالمين 4 [الانعام : ]١14 2» 1١4‏ 


تشير الآيتان إلى جهل العربا”وآقترائهة“تتيث حرموا من الانعام ما أحله الله : 
لقد خلق الله هذه الانعام اذل لعلياةة»,قإذل يهؤلاء يحرمزن منها ما يسمونه 
بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا . 


يقال إن أول من أضل العرب هو عمرو بن لحى بن قمعة الخزاعى » فهو اول 
من سبب السوائب ؛ ووصل الوصيلة » وحمى الحامى .. تفسير ابن كثير . 


عد عد 
» وفى قوله تعالى : << قُلْهلمٌ هددحم الذي يَشهَدُود أن السرم ذا إن 
شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كَدبُوا بآياتنا والذين لا يؤمئون بالآخرة 
وهم بربهم يعدلون 4 [ الأنعام : دهة١]‏ 


« وفى قوله تعالى : ل قَاتلوا الذين لا يؤمدرن باللّه ولا بالْيوم الآخر ولا 


.م1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


يُحَرِمُونَ مَا حرم الله ورسَولَُه ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حَبّئ 
يعوا الجزية عن يد وهم صاغروث 4 [التوبة : 4؟] 
د عاد عد 
تحريم ليس فيه شرك 
هناك ألوان من تحريم ما أحله الله ليس دافعها الشرك ؛ وإما دافعها المبالغة فى 
الورع والتقوى والتقرب إلى الله .. من ذلك : 
قي 5 5 م 7 5 5 5 عورم الهاي م 
* قوله تعالى : ظ كل الطُعام كان حلا لبني إسرائيل إلأّ ما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأئرا بالترراة فاتلرها إن كعم صادقين 4 
[آل عمران : 7ة] 


إسرائيل : هو يعقوب عليه السلام ؛ مرض فتذر إن شفاه الله ليحرمن أحيب 
الطعام والشراب إليه » فلما شفئ وف بندزه فحرم على نفسه لحوم الإبل 
وألبائهاء وكانت أحب الأشياء إليه 3 


“4 6د 6د 
* وفى قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طَيبَات ما أَحَل الله لَكم 
ولا تعتَدوا إن الله لا يحب المعتدين < 9 وكلُوا مما رَرْقَكُم الله حَلالاً طَا انقو الله 
اْذي أنتم به مؤسون 4 [المائدة : لامء 44] 
سبب نزول الايتين 


روى الترمذى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رجلا أتى النبي - 
يه - فقال : يا رسول الله » إنى إذا أصبت اللحم.انعشرت للنساء وأخذتنى 
شهوتى » فحرمت على اللحم » فأنزل الله تعالى : < ايا أيها الذين آمنوا لا 


كارا ( المعجم الموضوعى. 144) 


. الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 
تحرموا طَيبّات ما أَحَل الله كم 4 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عدهما ‏ أن رجالا من الصحابة 
منهم عثمان بن مظعون حرموا التساع واللحم على أنفسهم وأخذوا الشفار 
ليقطعوا مذاكيرهم لكى تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة » فنزلت الآية . 

وروئ الشيخان عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت : إن أئاس من أصحاب 
رسول الله عَيلهُ - سألوا أزواج النبى ‏ عَيْنّهُ عن عمله في السر ء فقال بعضهم: 
لا آكل اللحم ؛ وقال بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش ٠»‏ فبلم ذلك النبى - عَيْنّهُ - فقال : ٠‏ هما بال أقوام يقول أحدهم كذا 
وكذاء ولكنى أصوم وأفطر ؛ وأنام وأقوم ٠‏ واكل اللحم وأتزوج ج النساء ع 
فمن رغب عن سنتى فليس منى » . 

حكم من يفعل ذلك 

ذهب بعض الفقهاء ومنهم الشافنغئ ‏ رحمه الله إلى أن من حرم ماكلا أو 
ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه “لا يحرم عليه » ولا كفارة عليه أيضا , 


وذهشب آخرون ومنهم الإمام أحمد إلى أن من حرم على ثفسه مأاكقك أو مشربا 
أو مليسا أو شيئا من الأشياء فعليه كفارة يمين . 


الظهار بإجماع الفقهاء . كما جام ذلك في القرات فى صدر صورة المجادلة , 
> #6 كد 


»* وفى قوله تعالى :ل( قل من حرم زينة اله لبي أخرج لعاده والطيبَات ت من 
ارق قل هي للذين آمُوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامَة كَذَلِك نُفَصْلُ الآيات 
لقرم يعلمون 4 [الاعراف 7 ] 


تشير الآية إلى أن ما خلق الله من طيبات الرزق وثمرات الآرض ومدخراتها 


١م‎ 


الكافرون وصقاتهم وما أعد لهم 


خلال للناس وعليهم الاستمتاع به غ وعدم مره بد عوى الزهد والتورع 5 
6د عإد 
ماوق ع اي قر مما عدىم ع سا سمي واه عموم مهام ام 
»# وفى قوله تعالى : 8 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات 
نجل وال فور جيم 2 قد قرص ال كم تحة ادك لولحم وم 
العليم الحكيم > [التحريم : ]١‏ 


على نفسه أمَة له ؛ أو لونا من العسل شربه عند يعض نسائه .. فعاتبه الله 
تعالى فى ذلك . وآمره أن يكقر عن يينه ع وأن لا يحرم شيئا ما أله الله له. 


ع4 مد بد 
ْ دعاء غير الله 
ومن مظاهر الشرك دعاء غير الله تعالى . وذلك يظهر فى الآيات التالية  :‏ 
» فى قوله تعالى : ( إن الله لا يعفر أن يُشْرَّك به وَيغْفر مَا دون ذلك لمن يشاء 
وَمَن يرك بالله فَفَد صل ضلالاً بعيدا 059 إن يدعو من دونه إلا إَانا وَإن يَدَعَون 
إل شيطانا مُريدا 4 [النساء : 115+ ]١١7‏ 


كاللات والعزى ومناأة 8 


وقال ابن جرير فى رواية له عن الضحاك ؛ قال المشركون عن الملائكة : إنهن 
بئات الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى .. 
4 6د مإ 


الذي 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : < قل أَرَأيعَكم إن أناكم عذاب الله أو أَننَكُم الساعَة أَغيْر 
الله تدعون إن كم صادقينَ 69 بل إيَاه دعوت فَيَكْشف ما تون ليه إن شَاءً 
وتدسون ما تشركون 4 [الأنعام : ]4١ - 4١‏ 
كانوا يدعون آلهتهم فى وقت الرخاء » فإذا أصابتهم الشدة دعوا الله تعالى . 
يذكرونه في الشدة وينسونه فى الرخاء . وهذا ضلال مبين . 
#ع# ع 0 


* وفى قوله تعالى : 9 قل إِني نهيت أن أعبد الدين تدعو من دون الله قل لأ 
أتبِع أهواء كم قد لت إذا وما نا من المهتدين 4 [الأنعام : 5ه] 

* وفى قوله تعالى : «( قل ندعو من دون الله ما لا ينشَعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقَابنا بعد د هَدانًا الله كالذي اسَحَهُوته الشيَاطِينْ في الأرض حَيْرَانَ لَه أَصْحَاب 
يدعونه إلى الْهُدى انعنا قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ 4 

000 [الأنعام : ١/ا]‏ 

* وفى قوله تعالى : ل ولا تَسبوا الذين يداعون من دون الله فَيسبوا الله عدوا 

قر عل ذل َال ةسه لعف هم جه َه بن كويد > 
| [ الأنعام ام ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : ا فمن أَظْلَم ممّن افْترئ عَلَى الله كذبا أو كذاب بآيَاته 
أولتك ينَالهم نصيبهم من الكتاب حئ إذا جاءثهم رسلنا يسَوَفوتَهِم قالوا أين ما كسم 
تدعون من دون الله قَالوا صَلُوا عنَا وَشَهِدوا علَى أنفسهم أَنّْهمْ كَانُوا كافرين 4 

[ الأعرافف : 319/0 ] 


ل 


الكافرون وصفاتهم وها أعد لهم 1 


* وفى قوله تعالى : ل وإِن تدعرهم إِلَى الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم 
أدَعرتسوهم أم أنتم صَامسَون 059 إِنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمغالكم 
فادعرهم فليسة : فَليِستَجيبوا لكم إن كسم صادقين 659 ألّهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ 
يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذَانَ يسمِعُون بها قل ادعوا شركاء كم ثم 
كيدرن فلا ننظرون » [الأعراف : 154 ء 190] 

* وفى قوله تعالى : «إ ولا نَدعْ من دون الله مَا لا يتقعك ولا يضرك فإن فَمَلْت 
فَِنْكَ إذا مَنَ الظالمين 4 [ يونس 60 


النهى موجه فى ظاهره للتبى ةا ل ره من الناس 
الذى يقصدون غير الله بالدعاع . 


إن فنا 
* وفى قوله تعالى : « وما ظلمناهم ولكن ظَلَمِوا أ نفسهم فما أغنت عنهم 
لهم لبي يود من ذود اله من ينا جا ررك ناوه رتيب > 
[هود : ]٠١٠١١‏ 
تتبيب : هلاك وبوار . ظ 
1# ع عزن 
* وفى قوله تعالى : # له دعوة الحق والْذين يدعون من دونه لا يُستَجِبِونَ 
هم بشيء إل باسط كيه إلى الماء ليلع قاه وما هو ببالغه وما دعاء الككافرين إلا في 
ضلال »4 [الرعد + ]١4‏ 


*» وفى قوله تعالى : فإ وَإِذَا رَأَى الذين أشركوا شركاءهم قَالوا ربْنا هؤلاء 


ارا 


الكافرون رصفاتهم وما أعد لهم 


ون الْذِين كنا تدعر من دونك فألقوا إليهم القول نكم لكاذبر نَ 4 [النحل : 


5م)] 

*» وفى قوله تعالى : 8 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 

ىم »هاه ساه00ت 

د اليل ئ( ا مهام موه ام ثم ممق 

* وفى قوله تعالى  :‏ وإِذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم 
ماي #قاه اس صمي مهم هه و ص اس اص قر سير ات 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا © [الإسراء : 507 ] 

ل وداه 0 ه قوظ اصمقه مهم م قي امام 

* وفى قوله تعالى : ظ وربطدا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والأرض لن نُدعوَ من دونه إِلْها لَعَد فلنَا إذا شَطَطًا # [الكهف : ]١4‏ 

قلنا شططا ؛ قلنا قولا متجاوزا الخد فئ”اليعد عن الحق . 

6 26 4 


أكون بدعاء ربي شقيا 4 [مرم : 48] 
الآية على لسان إبراهيم عليه السلام . 
ىن ني تنا 
*» وفى قوله تعالى : (( يدعو من دون الله مَا لا يضره وما لا يتشعه ذلك هو 
ي ‏ ا ب#مد اهم ابر م وخر عام يه مواع 2 #اس هع سس هس العم هاس وهم . 
الضلال البعيد 09 يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولئ وليئس العشير 4 
[الحج : )١١5 ١1١5‏ 


» وفى قوله تعالى : « ذَلك بِأَنْ اللّه هو الحق وَأَنْ ما يدعون من دونه هو 


كلا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
3 ا و م ااام ود وى اال 
الباطل وأن الله هو العلي الككبير » [الحج : ١‏ 

* وفى قوله تعالى : ذإ يا أيه الناس ضرب مثْل فاستمعوا لَه إن الذينَ تَدْعونَ 
من دون الله أن يخلقوا ذبَابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الاب شيعا لا يستقذوه منه 
ضعف الطّالب والمطلوب #* [الحج : 7] 

* وفى قوله تعالى : ل والْذين لا يدعون مع الله إِلّها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم اللّه إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 4 [الفرقان : 14] 

* وفى قوله تعالى : ١‏ قال هل يسمعوتكم إِذ تدغون 09 أو ينشعونكم أو 
يضرون # [الشعراء : الا 7ا] 

القائل إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه الذين يدعون الأصنام من دون الله. 


بن الاح 

* وفى قوله تعالى : ( قلا تدع مع الله لها آخْر فتكون من المعذّبينَ » 
[الشعراء : *١؟]‏ 
جم لضا قي صاس # إلى ماس اعم اع اب قي اسم اه الس مي 
* وفى قوله تعالى  :‏ ولا تدع مع الله إلها آخر لا له إلا هو كل شيء هالك 

إل وجهه له الحكم وإليه ترجعو 4 [القصص : /8] 
* وفى قوله تعالى : « ذلك بِأنْ الله هو الحق وأَنْ ما يدعون من دونه الْبَاطل 

أن الله هو الْعلي الكبير 4 [لقمان : ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 يولج اليل في النهار ويولج النهار في الأيل وسخْر 
الشمس والْقمرَ كل يجري لأجل مُسمَى ذَلكُم الله كم لَهُ الملك والذين تَدُونَ من 


١ بار‎ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


دونه ما يَمَلكُونَ من قطمير (67 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوامًا 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشر كم ولا يتنك مثل خيير, » 
[فاطر : ]١4 2 ١‏ 
* وفى قوله تعالى : « قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني 
مَاذَا خَلَهُوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آنيناهم كتابا فهم عل بينَة منه ل 
إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا »4 [فاطر : 6٠١‏ ] 
* وفى قوله تعالى : ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل 
أَفْرأَيتم ما تدعر نَ من دون الله إن أرَادني الله بضر هل هن كَاشقات ضره أو أرادني 
م قم عه عله يه اام هه ره شط كي ول عسه عمعوة وله اريك » 
برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المت وكلون # [الزمر : 
8" ] 
* وفى قوله تعالى : 9 والله يقضي بالحق والدين يدعون من دونه لا يقضون 
بشيء إن الله هوا لسميع البصير 4 [غافر : | 
ني يات من يوأت أذ سملي > افر : ++: 
. 5 7 دل عق الى 01 5 عاق ال - مه #8 مام حا اس لآل 2 
“* وفى قوله تعالى : ل وضل عنهم ما كانوا يدعرن من قبل وظ.را ما لهم من 
مُحخيص » [نصلت : /4] 
* وفى قوله تعالى : « ولا يملك الدين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون # [الرخرف : 85] 


قيابا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ووش اقوله عفان ( فلم ماعو من ذود اله وني ماف ُو من 
الأرض أم لهم شرك في السّموات اتوني بكتّاب من قَبلٍ هذا أو أَارة من علم إن كسم 
صادقين (6) ومن أضّل ممن يدعو من ذون الل من لأ يسيب لَه إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غَافلونَ # [الاحقاف : 4 , ه] 
أثارة من علم : بقية من علم يؤثر ويروى عن السابقين . 
د عد عن 


* وفى قوله تعالى : ا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن : 


]١4 
د اد زد‎ 
الابتداع فى العبادات‎ 
ومن مظاهر الشرك الابتداع ف العبادة » وعبادة الله بغير ما شرع لله . وقد‎ 
: جاء ذلك‎ 


* فى قوله تعالى : 9 وإِذَا فَعلُوا قاحشة قَالُوا وجدنا عليها آبَاءنَا والله أمرنا بها 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عَلَى الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف : 78] 
تشير الآية إلى ما كان يفعله الجاهليون فى مبالغتهم لتعظيم الكعبة من 
طوافهم حول الكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم . وكانت المرأة تطوف أيضا 
عريانة وكانت إحداهن تقول وهى تطوف : 
اليرم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أخله 


4 6 6ن 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وفى قوله تعالى : 9 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون © [الأنفال : ه] 
المكاء: الصفير : والتصدية : التصفيق 


هكذا كانوا يصلون فى الجاهلية » يظلون يصفقون ويصفرون ظانين بذلك 


قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق ٠‏ قال 
عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال ؛ وكانوا يصنعون ذلك ليخلطوا 
على النبى ‏ عَيّهُ - صلاته . 


والعذاب الذى ذاقوه هو هزيمتهم يوم بدر .. - تفسير الطبرى - 
دن تن 

الفطرة السليمة تأبى الشرك 

الشرك افتراء وضلال عن" الحق 

* فى قوله تعالى : «( إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن يشرك باللّه فقَد افترئ إنْما عظيما # [النساء 8غ ] 

* فى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فد ضل ضلالاً بعيدا 4 [النساء : 115] 

»ه فى قوله تعالى : 8 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا وله 
نا من وه ذال لذن قو سن بن عدم نع 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلأّ الظّن وإن أنتم إل تخرصون 4 [الانعام : ]١4/‏ 


تخرصوت ؛ تظئون وتكذبون 


١5. 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


الل ا حيس ين سب سر الل 


* فى قوله تعالى : « وَإذْ أَخَذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم افون 
على أنفسهم الست بربكم قَالُوا بل شهدنًا أن تَقُولُوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غَافلِينَ 09 أو تَقُولُوا إِنْمَا أشرك آباوْنا من قبل وكنا ذَريَة من بعدهم أَفتهلكنا بما فَمَل 
المبطلون 4 [الأعراف : الاك ع "اا 1] 

تشير الآيئان إلى أن الله تعالى أخذ العهد على ذرية آدم بعد أن الخرجهم من 
الأصلاب أزلا بالا يشركما بالله شيها » وهذا دليل على التوحيد مستقر فى 
الفطرة السليمة وأن الشرك أمر طارىء مناف لها . 

* وفى قوله ثعالى : 1 فأقم وجهك للدين حديفا فطرت الله التي فطر الئاس 
هالا دل لخ الله ذلك يمون ثانا لا يعمو [الروم . 
1 ] 

»* وفى قوله تعالى : ف( ذلك بَآن الله هو الحق وأَنْ ما يدعون من ذونه البباطل 
أن الله هو العلي الكبير 4 [لقمان + 2] 

تشير الآية إلى أن الإنسان فى الشدائد يلجا إلى الله تلقائيا ويدعوه تياخذ 
بيده » وهذا دليل على أن التوحيد مستقر فى الأغماق » وأن الشرك يعرض 
للإنسان بفعل عوارض الإغواء والإضلال . 

> د 6 


نهى الإسلام عن الشرك 
“* فى قوله تعالى : « الذي جعل لكم الأرض فراشا والسسّماء بناء وأنزل من 
السماء مَاء فَأَخْرَجَ به من الثّمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنعم تعلمون » 
ظ [البقرة ٠‏ ؟؟ 


١155 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

فراشا 9 بساطا ووطاء 

أتدادا : شركاء ؛ جمع نلك وهو الشبيه والممائثل 
د عن 


»ه وفى قوله تعالى : <( قل يا أهل الكتاب تَعالَوا إلّن كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا 
تعبد إلأ الله ولا نشرك به شيئا ولا يشخ بعضنا بعْضا أَربَابا مّن دون الله فإن تَولوا 
فَقولُوا اشهدوا بأنًا مسلمرث 4 [آل عمران : 54] 

لا يتخدذ بعضنا بعضا أرياباً : لا يزين بعضنا لبعض السوء فيطيع بعضنا 
بععضا فى ذلك . 

روى أنه لما نزت هذه الآية قال عتددى بن حاتم رضى الله عنه ‏ ما كنا 
نعبدهم يا رسول الله » فقال ‏ عَبِنّهُ ‏ :+ أما كانوا يحلون لكم ويحرمون 
فتأخذون بقولهم ؟ ؛ فقالوا : نعم . فقال النبى ‏ غَلهُ - : ٠‏ هو ذاك »؛ 

مقوة التفاسير < 
د عد 

* وفى قوله تعالى : «[ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربئ والْيتَامَئ وَالمساكين والجار ذي الْقرِبَئ وَالْجَارٍ الْجنب والصّاحب 
بالجدب وابن السَبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب مَن كان مُختَالاً فُخُورًا 4 

[ النساء : 5" ] 

* وفى قوله تعالى : «[ قل أَغيْرَ الله أنَخْذْ وليّا فاطر السمَوات والأرض وهو 

يطعم ولا يطعم قل إِنّي أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكودن من المشركين 15 


]١4 : [الأنعام‎ 


١155 


الخاقرون وصفاتهم و أعدلهم _ 


قال الزمخشرى فى الكشاف ا ل - أى كان الننبى 
عَبه - قال : أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك . 
#6 عد 


* وفى قوله تعالى : [ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لأ 
بع أهواءكم قد ضلَلت إِذا وما أنَا من المهتدين » [الانعام : *] 

* وفى قوله تعالى : طبع ما أوحي إِلَيِك من ربك لا إِلَه إل هو وأعرض عن 
المشركين 09 ولو شاء الله مَا أشركوا وما جعلتاك عليهم حفيظا وما أنت عَلَيْهِم 
يكل © [الانعام :1.5 

ها أوحى إليك 9 القرآن الكريم : 

أعرض عن المشركين : لا تحتفل' الال تبعفت إلى آرائهم . 

عاد عإد عاد 
# #8 صاص عاه عه لام 5 قد اهام لذ 0 يا مه م 

* وقى قوله تعالى : ف( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا ٠‏ [الأنعام : ]16١‏ 

تشير إلى أن أول ما حرمه الله على عباده هو الشرك » ثم عقوق الوالدين 

نط تن 

* وفى قوله تعالى : # اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أَوليّاء 

قليلا ما تذ كرون © [الأعراف : *] 


ا تتبعوا من دونه أولياء ٠:‏ ليا تتخذوا من دوت الله أوثانا تعبدوثها من دونه 
ولا تتخدوا سس دونه رهبانا أو كهانا تولونهم أمركم من دول أللّه تعالى 1 


١57 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 


قليلا ما تذكرون : أى لا تتعظون الا قليلا » وسائر أوقاتكم فى غفلة عن 

الحق . 
6د ك6 
قر الى مما سم وس عي سا ا#إضاس م مما شاه ع | مه مم | ماع عر ع ع عر الها 

* وفى قوله تعالى  :‏ قل إنما حرم ربي الفواحش ها ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغيرٍ الحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا وآن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون » [الاعراف : 77] 

حديث حول الآية 

أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنيه ‏ قال : قال رسول 


الله مله : « لا أحد أغير من الله تعالى , فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن , ولا أحد أحب إِليْه الماح من الله » والخرجه الشيخان أيضا . 


الفواحش : القبائح من الأاشياء التى ظهر قبحها واشتد ضررها . 
ين نزي كن 

» وفى وله تسالى : ف( وم صل لين حسفا ولاَُنَنُ بن 
المش رٍكين 4 [يرنس : ه١٠١]‏ 

أقم وجهيك للدين : أخلص العبادة لله وحلدة , 

حنيفا : مائلا عن الشرك منحرفا عنه » ومتجها إلى الله وحده 5 

* وفى قوله تعالى : <« والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إلّيك ومن 
الأحزاب من يدكر بعضه فل إِنْمَا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ليه أدعو وليه 
ماب 4 [الرعد : 5”] 


إليه ماب : إليه مرجعى ومصيرى . 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : 9 وَقَالَ الله لا دوا لين انين إِنمَا هر لَه وَاحد فَإياي 
فارهبون » [التحل : ]5١‏ < 

إياى فارهبون : إياى فخافوا ولا تخافوا أحدا سواى . 

وتقديم الضمير على الفعل بهذه الصورة يفيد قصر العبادة على الله دون 
غُيرة , . 

“4 عاد 6 

» وفى قوله تعالى : ( ثم أوْحَينا ليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقا وما كان من 

المشركين » [البحل *17] 


الآهر باتباع ملة إبراهيم يعنى النهئ عن 'الشرك » لأن إبراهيم لم يكن مشركا 
بل كان حنيفا مسلما . 


ا عاد عد 
* وفى قوله تعالى : ( لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مُخَذَولا 9© »4 
٠‏ [الإسراء : 77] 
مدموما : ملوما 5 
مخذولا : لا ناصر لك ولا معين : 
عد عا 

* وفى قوله تعالى : ل وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِمًا 
لعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا قلا تَقل لّهِمًا أف ولا تنهرهما وقل لَهِما قلا 
كرِيما 4 [ الإسراء 4 “7 | 


ةا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

قضى : حكم وأهر . 

وبالوالدين إحسانا : أمر أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا . 

لين فلن 
م احم اي مهاج امه ع عق م اعد ه رهس الس عا هص همي 

* وفى قوله تعالى : ظ ذلك مما أوحئ إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع 
الله إلها آخر فتلقئ في جهئم ملوما مدحورا » [الإسراء : 88] 

مدحورا : مطرودا بعيدا عن كل خير . 


والآية نشير إلى أن التوحيد مبدة الأمور ومنتهاها . وهو رأس الأشياء 
وأساسها والأعمال بادونه باطلة لأ تفيد شيغا عماشية الصاوي على 
الجلالين - اع بإ 


قل شه و لمم ممعت #ربى سا لد ع الا اع اس في مي ع سال قاس عاض سس ات 
* وفى قوله تعالى : ط قل نما نا بشر مَثْدكُم يوحئ إلي نما هكم إِلهُ واحد 
فمن كان يرجو لقاء به فليعمل عملا صَالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحَدا 4 
[الكهف : ]١١١‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 فلا تدع مع الله إِلَها آخر فتكون من المعذبين م 
[ الشعراء : 151١‏ 
وفى قوله تعالى : <( ولا يَصُدنُك عَنْآيَات الله يعد أُنِنت إِنَيكَ واذع 
إلى ربك ولا تكونن من المشركين » [القصص : 810] 
»* وفى قوله تعالى : «[ ولا تَدعَ مع الله لها آخر لا لَه إلا هو كل شيء هالك 
لذ وجهه له الحكم وإليه ترجعون 4 [القصص : 828] 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

* وفى قوله تعالى : <( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي 
ما يس لَك به علّم قلا تطعهما إَي مرجعكم انبتكم بما كنثم تَعملُون 4 

* وفى قوله تعالى : « هنيبين إليه واثقوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا من 
المشرٍكين 4» [الروم : ١‏ 


منيبين : راجعين 


>3 #6 بد 
* وفى قوله تعالى : ل ... يا بن لامرك بالله إن الشرك َلْم عَظِيم 4 
[زلقمان : ]١*‏ 


4 ولي كوله تعالن : ( وإن جاهداك علئ أن تشرك بي ما ليس لَك به علم قلا 
تطعهما وصاحبهما في الانيا معروفا واتبع سبيل من أتاب إلَي كم إلي مرجعكم فَانبيَكُم 
بما كنتم تَعمَلُونَ © [لقمان : 1] 

* وفى قوله تعالى : 2 قل أَفَعيرَ الله تأمروني أعبد أبها الجاهلرن 62 ولقاد 
أوحي إِلَيك وإلَى الذين من قَبلك لتن أشركت لَيحبَطن عملك وَلَتَكُونَنَ من الخاسرين ‏ 
2 بل الله قاعبد وكن من الشاكرين 4 [الزعر : 54 -17] 

م اه امقر 5-5 م 2 شل يهال م ىذ" ن 

* وفى قوله تعالى : ف( ولا تجعلوا مع الله لها آخر ني لكم منه نذير مبين »4 

١ : الذاريات‎ [ 


» وفى قوله تعالى : إ يا أيها النبي إذًا جاءك المؤمنات يبايعنك عَلَئ أن لأ 


ذل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وَأَرجلهنَ ولا يعصينك في معروف فَبَابعَهن واستغفر لّهن الله إن اللّه غفور 
رحيم © [الممتحنة : 5 ]١‏ 

يا يقتلن أولادهن . يشمل النهى قثله قبل ولادته وقتله بعد ولادته 1 

لا يأتين ببهتان يفتريئه : لا يلحقن بأزواجهن أولادا غير أولادهم . 

حديث شريف »ا #6 عا 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله - مله يقول حين نزلت 
آية الملاعنة  :‏ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى 
شيء . ولن يدخلها الله الجنة . وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
الله مده وفضحه على رءوس الأولين والآخرين ٠‏ . أخرجه أبو داود . 


0 0 
* وفى قوله تعالى : ( أن الْمِسَاجد لله فلا تدعوا مَعَ الله أحَدا # [الجن : 
١18‏ ] 
* وفى قوله تعالى : 9 قل إِنّما أذعو ربِي ولا أشرك به أحدا 4 [الجن : ]٠١‏ 
* وفى قوله تعالى : ظ قل يا أيها الْكَافرَونَ 00 لا أعبد ما تعبدون © ولا 
أنتم عابدون ما أعبد © ولا أنَا عابد ما عبدثُم 2 ولا أنتم عابدون ما أعبد د 


كم ديدكم ولي دين » [الكافرون ١‏ - 5] 
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عجز الآلهة التى يتخذها المشركون ينفى الشرك عن الله 

* فى قوله تعالى : ومن الئاس من يُتَخْد من دون الله أنداذا يحبونهم كحب 
الله والذين آمنوا أَشَد حبا لله ولو يُرَى الذين ظَلَمُوا د يَرَوْنَ الْعَدَاب أن القَرَة لله 
جميعا وأَن اللّه شديد الْعَذَاب © [ البقرة : 54 ]١‏ 


أتداذا : شركاء 5 

الذين ظلموا : المشركون لآن أعظم الظلم هو الشرك : إن الشرك لظلم 
عظيم 8١‏ 

لويرى .. : جواب الشرط تقديره لما أحبوا هذه الأنداد لعجزرها عن دفع 
العذاب عنهم ' 

تشير الآية إلى نفى الشريلف منع:الله تيعالى » وأن الأصنام التى يعبدها 
المشركون ويحبونها هى أصنام عاجزة لا تضير.ولا تنفع ؛ وأن حب المشركين لها 
غفلة وضياع وجهل . 

أما حب المؤمئين لله فهو الحب الحقيقى المثمر . 

> عد عا 

ألقَاها إلى مريم وروح منه فآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَّلانَة انتهرا خيرا لكم إِنْمَا الله 
له واحد سبحاته أن يكون له ولد لَه ما في السّموات وما في الأرض وَكفَئ باللّه وكيلا 
9 أن يُستدكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يسشتكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيْه جميعا » [التساء : 319١‏ ؛ ؟0١]‏ 

تشير الآية إلى أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ عبد مخلوق » وكذلك أمهءع 
فكيف يكون كل منهما إلها ؟ ولن يأنف المسيح من عبوديته لله » بل يفتخر 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
بذلك » ولو استدكف عن ذلك فإنه سيحشر يوع القيامة ويحاسب على ذلك . 


١ 
بله ؟‎ 


4 6د مإ 


» وفى قوله تعالى : «إ لَقَد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل 
فَمن يَمُلك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
م امي تمه # اهام مامه العم عه اه س'وظ لاس سا قاس وهل عه اقبي مه 
جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيم 
قَدِير 4 [المائدة 01 
م واس ا 5 ع لا #وه 0 1 آي ال ار 
* وفى قوله تعالى : ما المسيح ابن مريم إلأ رسول قَد خَلّت من قبله الرسل 
أمَهُ صديقة كَانَا يَأكلان الطُعام انظر كيف نبيّن لهم الآيات ثم انظر أَنْئ يوْفَكُرنَ 69 
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَك ضرا ولا نفعا واللّه هو السميع الْعَلِيم 4 
[المائدة : ه/ا ‏ 8/5 ] 
أى معبود من دون الله عاجز ولو كان بشرا » فإن الخلوق لا يملك مع الله تقعا 
ولا ضرا » وإنه عاجز عن الدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره ؟ 
4 #4 كد 
* وفى قوله تعالى : 8 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أبن 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » [الاتعام : ؟؟] ' 
* وفى قوله تعالى : « قل أرآيتَكم إن أتاكم عذاب الله أو أتئكم الساعة أغير 
الله تَدعُود إن حم صَادقينَ 60 يباه ْصُوة فيكف ما تَدَعُون َه إن ضَاء 
وتدسون ما تشركوث 6 [الانعام 46 -25] 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ف( قل أنَدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنًا ونرد على 
عَقَابنا بعد إِذْ هَدانًا الله كالدي استهوته الشيَاطين في الأرض حَيْرانَ لَه أَصْحَاب 
يدعوته إلى الهدى اثتنا قل إن هدى الله هو الهدئ وأمرنا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ 4 

]ا/١‎ : [الأنعام‎ ٠ 

نرد على أعقابئا : نرجع إلى الضلال بعد الهدى . 

استهوته الشياطين : أضلته الشياطين ومردة الجن . 

سبب نزول الآية 


قال السدى : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد 
فنزلت هذه الآية 5 


م ريا حر 
عع اق لل سمه ام ممم" اي اما مم الى ١‏ برعت لي تراس 
* وفى قوله تعالى : « فَلَمَا جن عليه اليل رأئ كوكبا قال هذا ربِي فَلَمًا أقل 
ري لأكونن من الْقَوم الضّالين 69 فَلَمًا رأى الشمس بَازغَة قَالَ هذا بي هذا أكبر فََم 
أفنت قال يا قوم إني بريء مما تشركون [الأنعام : 5 - 78 ] 
أثبت إبراهيم عليه السلام لقومه عمليا أن الإله لا ينبغى أن يغلبه شيء » أو 
يحجبه شيء ء فالمغلوب لاا يصح أن يكون إلها » والإله يجب أن يكون قويا 
غالبا » والله غالب على أمره . 
#6 6د 
َه ل عق ع هالا خ#ه صق #8 ع كا اا 8ه يهم ال 5 5 
* وفى قوله تعالى : «( أيش ركو مالا يَخلق شَيئًا رهم يُخْلَقَرن 059 ولا 
يستطيعون لهم نصرا ولا أ نفسهم ينصرون (55) وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يتبعوكم 


5.؟” 


الكافرون وصقاتهم وما أعد لهم 


سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 059 إِنّ الذين تدعون من دون الله عباد 
أمَْاَكُم فادعوهم فَلَمستَحِيبَوا لَكُم إن كسم صادقينَ 059 أَلَهِم أرجل يمشوت بها أم 
لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين ينصرون بها أم لهم آذَان يَسمَعْونْ بها قُلٍ ادعوا 
شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 059 إِنْ ولبِّي الله الذي نَل الكتاب وهو يَتَولى 
العسالحين 059 والذين تدعون من دونه لا يَستَطيعونَ تصركم ولا أنفسهم 
ينصرون 4 [الأعراف : ]١9!9-1١91١‏ 

*» وفى قوله تعالى : <( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يَضْرّلكَ فإن فَمَلْتَ 
فنك إذا من الظالمِين » [يونس : ]٠١5‏ 

* وفى قوله تعالى : « له دعَةٌ اْحقّ والذين يَدعُونَ من دونه لا يُستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط حَفَيه إلى الماء ليلع فا وما هو يبالغه وما دعاء الْكَافرِينَ إلا في 
ضلال » [الرعد : ]١4‏ 

* وفى قوله تعالى : فإ قل من رب السموات والأرض قُلٍ الله قل أَفائخَذتم من 
دونه أَوليَاء لا يَمْلَكُونَ لأنفسهم تَفعًا ولا ضرا قل هَل يَسْتوِي الأعمئ والببصير آم هل 
تستوي الظلمَات والثُور م جعنُوا لله شرَكَاءَ مَلَهُوا كَحَلقه فَشَابَهُاْحَلْق لهم قل الله 
اك يلار بم وعد + +1 

الأعمى والبصير : أى الكافر والمؤؤمن 

الظلمات والنور : أى الشرك والإيمان . 


ع ع ل مع ا وو ل 
لانفسها نفعا ولا ضرا .. وآنها لم تخلق خلقا كالذى خلقه الله تعالى . 
تعالى هو خالق كل شيء .. وما كان عاجزا عن الخلق لا 0 


كل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
»وى ف على :ل( َنم فيان طر لكي لبن 
نُشَاُود فيهم قال الدين أوثوا العلم إن الخزي اَم والوء علَى الكَافرِينَ » 
[ التحل : 7 ؟] 


أين شركائى : الاستفهام الغرض هييف التوبيخ والتقريع . 
تشاقون : تخاصمون وتجادلون الأآنيياء يشأنهم 5 


“4د 6د كلا 


> هك هو اسك 


* وفى قوله تعالى :9 ويغبدون » من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من 
السموات والأرض شيئا ولا يستطيعوت 4 [البحل : +7] 


هذه الأصدام التى يعبدونها من دون الله لا,تستطيع أن تمنح الرزق لعابديها 
فككيف تعيد ؟ 


اا اد با 

* وفى توله تعالى : ف( قل اذمُوا الذين رَعَمُّم من دونه فلا يَمْلكُونَ كُشلف 

آربني مرىل وهام اس ق0 بم 
الضر عنكم ولا تخويلا # [الإسراء : >ه 

* وفى قوله تعالى : «إ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فَلّم 
يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مُوبقا © [الكهف : 0ه 

موبقا : مكانا مهلكا » قيل إن الله جعل بينهم واديا عميقا من أودية جهنم 
لا يمكن اقتحامه . وهذا يدل على أنهم وآلهتهم فى جهنم . (إنكم وما 


تعبدون من دون الله حصب جهنم » 


»4 4 ملا 


يكن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : « إِذْ قَالَ لأبيه يا بت لم تَعبَد مَا لا يسمع ولا ينصر ولا 
يغني عنك شينا 4 [مريم : 47 ] 
قال : أى إبراهيم عله تسلا ع بوكاة ابوه ساد الاضناع .وكات يسسه] 
ويبيعها . 
# »ا كد 


* وفى قوله تعالى : وَانْخَدُوا من ذون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا 69 كَلاً 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا © [مرم : ١م‏ ٠م)]‏ 
ظن المشركون أن اتخاذ الآلهة من دون الله يكسبهم عزة ومنعة » ولم يدروا 
أن ذلك سيكون عليهم وبالا يوم القيامة » ويكسبهم خزيا وندامة . 
ل تن نا 
* وفى قوله تعالى : ( آم لهم آلهة تَمعهُم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم 
ولا هم منا يصحبون » [الانبياء © 4] 
هذه الآلهة التى اتخذوها لتمنعهم فى زعمهم من العذاب » لا تستطيع أن 
تنصر أنفسها أو تمنع عن نفسها العذاب فكيف تمنع عنهم ؟ 
ولا هم مئا يصحبون : لا هم يجارون ويمنعون : 
6ه بإ 
» وفى قوله تعالى : 9 إِنَكُم وما تعبدون من دون الله حصب هكم أنتم لَه 
وارذوت 69 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون # [الأنبياء : 94] 


وم 1 عااااء شك عمس اس مشرق# ع لس قم 
* وفى قوله تعالى : 9 يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو 


9. 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
الصُلال البَعيد 69 يَدعُو َس بره أرب من تُفْعه بس المَوَئ ولبْس الْمَشِيرٌ © 
[الحج : ]١ 1١‏ 


ا ا الى ل ال لد ل الى 171 الى 72 
* وفى قوله تعالى : ظ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَ الْذين تدعون 
ل 1 م وق هر قرس ١#‏ صصص هم مقر صقل اص م ورج قل قر و هن ع اس ها هقر 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لأ يستدقذوه منه 
1 5 األاااام ااام اهار قٍّ 
ضعف الطالب والمطلوب » [الحج : 07] 
5 > قٍّ ع م 5 2 ع وا اس فى سر اي دك . 
* وفى قوله تعالى  :‏ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقرن شيئا وهم يخلقون 
ولا يمَلكُونَ لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 4 
[الفرقان : 7] 
* وفى قوله تعالى : ظ قال هل يسمعونكم إذ تدعون 09 أو ينفعرنكم أو 
يضرو 4 [الشعراء : الا ع #*لا] 
هذا قول إبراهيم عليه السلام يحاج قومه الذينَ يعبدون الاصنام . 
ع 
* وفى قوله تعالى : ظٍِ وقيل ادعوا شركاءكم فدعرهم فلم ؛ يستجيبوا لهم وروا 
العذّاب لو أنهم كانوا يهتدون » [القصص : 14] 
لم يستجيبوا لهم : لعجزهم عن الجواب 
+ عد عند 
* وفى قوله تعالى : فل ويوم يناديهم فيقرل أين شركائي الذين كنتم تزعمون » 
[القصص : ؟5 - 74] 
الاستفهام فى الأية للتوبيخ والتقريع 


.؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : 9 إِنْما تعبدون من دون الله أوقانا وتخلقون إذكا إن الْذين 
تعيدون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فَابتَغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له 
ليه ترجعون © [العنكبوت : ]١0‏ ْ 

* وفى قوله تعالى : / الله الذي خلفكم ثم رزفَكم ثم بمينكم ثم يحييكم هل 
من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيءٍ سبحانه وتعائى عما يشركون 4 


] 1٠ : [الروم‎ 

* وفى قوله تعالى : (/ هذا حَلّق اللّه فأروني مَاذَا خَلَّقَ الذينَ من دونه بل 
الظالمون في ضلال مبين 4 [لقمان : ]١١‏ 

وفى قوله تعالى : ط قل أدعوا الْذَيْن رَعَْمْمْم مّن دون الله لا يمَلَكُونَ 
ذل في الشتوات ولا فى روماه هما بن راونا له بهم بد 
ظهير 4 [سبا : ؛ 

من ظهير : من مساعد ومعين . 

#6 يا 


* وفى قوله تعالى : 0 واتخذوا من دون الله آلهة لَعَلّهم ينصرون 62 لا 
ع اق وا ود لج ان لون ”ال ع كويد لجن الجا حر 5 
يستطيعون نصرهم وهم لهم جدد محضرون © [يس : قلاع هلا] 

* وفى قوله تعالى : 9 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اللّه فل 
أفرآيتم ما تدعون من دون الله إن أرَادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أراذني 
م" ] 


"1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى 0 أم انُحَدُوا من ذون اللّه شَفَعَاء قل أو لو كَانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون # [الزمر : 47 ] 
ألو كانوا .. : الاستفهام الذى تفيده الهمزة هنا إنكارى . كأنه يقال لهم 
هل لو أن شعفاءكم هؤلاء لا يملكون شيا لكم ولا لانفسهم تتخذونهم مع 
ذلك شعفاء ؟ 
د عن 


* وفى قوله تعالى : # والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يتقضون 
بشيء إن الله هو السميع الببصير »4 [غافر : ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : طٍِ فل أرأيدم ما.تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 

الأرض أم لهم شرك في السموات التؤني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كسم 

يه ا ك2 ا 7 : اوم لاعاظ م عه شاع هم دمن 

صادقين () ومن أضل ممن يدعو من .دون الله من لأ يستجيب له إلئ يوم القيامة وهم 

عن دعائهم غَافلُونَ (2) وإِذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 

[الأاحقاف : 4 52 ] 

* وفى قوله تعالى : ط أَمِ لهم شركاء فَليَأنوا بشركائهم إن كانوا صادقين 4 

[ القلم : 1:1] 


الأمر فى الآية' للتحدى والتعجيز . لآن هؤلاء الشركاء الذين كانوا يعبدونهم 
“4 »د علا 


7 ؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
حجة الله على المشركين 
* فى قوله تعالى : 9 وإن كنتم في زيب مما تزْلنَا علئ عبدنا فَأتوا بسورة من 
مَدْله وَادعُوا شهّداءكم مَن دون الله إن كنم صادقينَ 09 فَإن لم تَفْعلُوا ولن تفعلوا 
فَانَُوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة أعدات للْكَافْرين > [البقرة : ؟ ١‏ +؟] 
شهداءكم : الهتكم التى تعبدونها . 
»د عند 


م قن | اها م 


*» وفى قوله تعالى : « سيّقول الذين أشركوا لو شاء الله مَا أش ركنا ولا آباؤنا 
لان من لد كذب ادنم قوم حل قفو قله عددكو نا 
علْم فمَخْرِجُوه لَنا إن تبعُونَ إلا الظن ون سم إل تَخْرَصون 62 قل قللّه الحجة 
البَالعَةُ فلو شاء لهمداكم أجمعينَ 9ك0 قل هلم شهداءكم الذين يَشْهَدُونَ أَنْ الله حرم 
هذا فإن شَهِدُوا فلا تشهد معهم ولا تب أهواء الذين كَدْبُوا بآيائَا والذين لا يُوْمنُونَ 
بالآخرة وهم بيهم يعَدلُون » [الانعام : 142 - ]16١‏ 

حول المعنى 

يقول المشركون : لو شاء الله ما أشركنا نحن لا وآباوّنا » يريدون أن شركهم 
وتحريمهم ما حرموا كان بمشيثئة الله » ولو شاء الله ما فعلوا ذلك » فاحعجوا علي 


ذلك بإرادة الله كما يقول الواقع فى معصية إذا طلب منه الإقلاع عنها : هذا 
قدر الله لآ مهرب مته ولا عقر عنة . 

ولا حجة فى هذا لانهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك القبيح ؛ ولكنها 
نرعة جبرية يحتج بها السفاء عندها تدمغهم الحجة 5 

وقد رد الله تعالى عليهم بقوله : كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
باسنا . 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وقوله : هل عند كم من علم فتخرجوه لنا : استفهام إنكارى يقصد به 
التهكم » أى هل عندكم من حجة أو برهان على صدق قولكم فتظهروه ؟ 
وطلبت الأية من النبى ‏ عَيّهُ ‏ أن يقول للمشركين : فلله الحجة البالغة 
الواضحة التى بلغت غاية الوضوح والإقناع » إنه لو شاء لهداكم أجمعين » إنه 
ترك للخلق آمر الاختمار فى الإمان والكفر ليدم التكليف ٠‏ وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
صفوة التفاسير ‏ 
#6 كد 


8 كور ا 


* وفى قوله تعالى : ل« وإ أَحَد ريك من بي آدَمْ من ظُهورهم ذرَيتَهُم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَالوا بّئ شهدنا أن تفُنُوا بوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين 050 أو تقولوا إِنْما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذَرَيَة من بعدهم أَقَْهلكُنَا بما 
َمل المبطلون # [الأعراف : 11/9 #/اذ3] 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه كل 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : 
شهدنا » وقررهم على ربوبيته فاقروا بذلك والتزموه . 

وهذه الآية إلى جائب إلزامها الحجة على المشركين تشير إل أن الإسلام دين 
الفطرة قال - عَيْهَ ‏ : و كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه . كما تولد البهيمة بهيمة جماء هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ ؛ رواه الشيخان . 


+ #4 كم 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

* وفى قوله تعالى : ل قل من يرزفكم من السماء والأرض أَمْن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الْحي من الْميّت ويخرج المت من الحي ومن يدبر الأمر 
َسَيقُولُونَ الله فق ألا كَمُونَ 29 فَذَلكُم الله ربكم الح فَمَاذًا بَعْد الْحق إل الضلال 
فى تصرفون 4 [ يونس : أم] 

* وفى قوله تعالى : [ قل هَل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله 
يبدا الخلق ثم يعيده فأ تؤفكون 00 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل 
الله يهدي للحق أَفَمن يهدي إِلَى الحق أحق أن يبَع أمْن لأ يَهدي إلا أن يهدئ فما لكم 
كيف تحكمون © [يونس : 74 , ه#] 

وفى قوله تعالى : ظ قَانوا انْحَدَ الله وّدا سبحاته هو الْعَني لَه ما في السموات 
وَمَا في الأرض إن عندكم من سَلْطَان بهذا أَتَقرلُونَ علَى الله ما لا تعلمون 4 


[يوئنس :58] 
* وفى قوله تعالى  :‏ قُل من رب السموات والأرض قل الله قل أَفَانْحَدْتَم من 
دونه أوليَاء لا يمَلكُونَ لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يُسَتوي الأعمئ والببصير أم هل 
تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خَلقَوا كخلقه فمَشَابه الخَلق عليهم قل الله 
فَاحتمل السيل زَبدا رابا وما يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية أو مماع زبد مثله 
كَذَلِك يُضرب الله الحق وَالْبَاطل فَأمًا اليد فيهَبْ جقاء وآماما نفع اناس فَيمَكْث 
في الأرض كَذَلكَ يَضرب الله الأمقالَ © [الرعد #كؤء ]١*‏ 
هاتان الآيتان مما يلزم الحجة على المشركين فهما تشيران إلى قدرة الله تعالى 
وعجر معبودثهم عن الخلق مع تسليمهم بذلك . 


6. 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
ا 20 
وقوله : أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم : من تمام 


الاحتجاج عليهم والتهكم بهم ' 
وجاء المشل بعد ذلك ليؤكد الحجحة عليهم ويثبت بقاع اق وذهاب الباطل 
الذين يديتول به . 


ماد مل 
*» وفى قوله تعالى : ب وقَالَ الذين أشركوا لو شاء الله مَا عَبَدنًا من دونه من 
شيء نحن ولا آباؤنا ولا حومنًا من دونه من شي ء كلك فَعَلَ الذين من قبلهم فهل 
8 م و 7 2000 2 ار عي عن 
على الرسل إلا البلاغ الميين # [ النحل : م ] ش 
حجة المشركين التى تذرعوا بها في هذه الآية حجة باطلة » لأنها تنافى 
كسبهم لكفرهم ومعاصيهم . وأنْ ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن أنذرتهم 
الرسل التى جاء تهم : 
كا يإ 


* وفى قوله تعالى : (١‏ قفد تم مح نوو ناهمسا لبي 
يلحدون إليْه أعجَمِي وَهذا لسان عربي مُبينّ 4 [التحل 13 ] 


لقد لزمت المشركين الحجة حين زعموا أن الذى يعلم النبى ‏ مَيْهُ - القرآن 
غلام رومى فكيفف يلقن هذا الأاعجمى الألكن الذى لا يقيم العربية النبى ‏ 
عله هذا القرآن الذى بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة والإعجاز ؟ 


»+ 6 كلا 
* وفى قوله تعالى : «9 قل لو كَانَ مَعْه آلهَة كما يَقُونُون إذا لأبَعَوا إلى ذي 
اعرش سبيلاً 4 [الإسراء : 47] 


خض 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
هذه حجة دامغة للمشركين . فلو كان هناك شركاء لله لسلكوا طريقا 
اعتلاء عرش الرحمن .. وهذا ما لم يحدث . 
لا فى 


* وفى قوله تعالى : « وقَانوا أئذا كنا عظاما ورقاتا أننا لمَبْعُونُونَ خَلقَا جديدا 
69 قل كونوا حجارة أو حديدا 3 أو خَلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من 
يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متئ هو قل عسئ 
أن يكون قَرِييا 4 [الإسراء : 489 - ١1ه]‏ 

رفاتا : الرقات ما تكسر وبلى من كل شيء . 

ينغضون رءوسهم : يحركون رءوسهم إلى أعلى وأسفل تعجبا وسخرية . 

لقد لزمتهم الحجة حين سألوا:من.يغيدنا ؟ فاجيبوا بأن الذى خلقكم أولا 
قادر على أن يعيدكم ثانيا : 

عاد كا 

* وفى قوله تعالى : 8« ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حا رك أولا 
يذكر الإنسان أَنَا حَلقَاه من قبل ولّم يك شيا 4 [مرم :31-/51] 

» وفى قوله تعالى : ل أفرءيت الذي كفر بآياتنا وَقَال لأوتين مالا وولدا ©6 
أطْلَعَ اليب أم انْخَذَ عند الرحمن عهدا 2 كلا ستكتب ما يقول ونمد له من الْمَذَاب 
مدا 69 ونْرِثه ما يقول وَيأتينا قرا » [مريم : 77 -0٠م]‏ 

اسبب الترول 
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الكافررن وصفاتهم وما أعد لهم 


السهمى أتقاضاه حقا لي عنده » فقال : لا أعطينك حتى تكفر بمحمد » 
فقلت: لا حتى تموت ثم تبعث » قال : فإنى لميت ثم لمبعوث ؟ فقلت : نعم 
؛ ققال : إن لى هناك مالا وولدا فاقضيك » فنزلت الآيات ‏ لباب الثقول ‏ 


اد #6 6 
وفى قوله تمالى : « وقَانُوا ولا يأتينا بآية من رَبّه أَولّم تأتهم بيّنَة ما في 
الصحف الأولّئ © [طه : ]١7‏ ظ 
* وفى قوله تعالى : «« لو كان فيهما آلهة إلا الله لْفَسَدنًا فَسبْحَان الله رب 
الْعرّش عمًا يصفون » [الانبياء : ؟؟] 
هذه حجة بالغة فإنه لا يمكن أن يجتمع إلهان في آن واحد ؛ كما أنه فى 
عالمنا الواقع يستحيل اجتماع رئيسين' فى موقع 'ثم يسير الموقع على صورة مرضية 


من النظام وحسن العمل . 
26 


* وفى قوله تعالى : « ولو انب الحق أهواءهُم لَفَسَدت السموات والأرض 
ومن فمهن بل أتيناهم بذكرهم فهِم عن ذكرهم معرضون 4 [المؤمنون 171] 
تشير الآيةإلى أنه لو كان ما كرهوه من الحق وهو توحيد الله تعالى وإقامة 
العدل موافقا لأهوائهم الفاسدة ؛ ومسايرا لرغباتهم الشاذة لاختل نظام الكون . 
“4 6د كد 


* وفى قوله تعالى : 9 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون (52) سيقولون 
# وعم ممه هل مس #ر سام ا لم ني اوراعماه اع عم لي فعا م العم 
لله قل ألا تذكرون 52) قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 063 
سيفُوُود لله قل ألا ُو 29 قل من بيد موت كل شيم وهر يُجدر ولا يجا 


51 


5 0-- 


َيه إن كسم تَعلمُونَ 69 سيَقُونُونَ لله قل قأئئ تُسحَرٌونَ 4 


[المؤمنون : 4م 5م ] 
تسليمهم بأن الله هو الخالق القادر حجة عليهم بأنه لا ينبغي أن يكون معه 
شريك . ا 
لا يجار غليه : لا يفاث منه أححد . 
تسسرواق : تشدعوان .. 
6 كن 


2 "دقر 


* وفى قوله تعالى : ل ما انحل الله من ولد ومَا كان معه من إلّه إذا ذهب كل 

له ما حَلّق ولعلا ب بعضهم على بعض سبّحان الله عَمًا يصفون 4 [المؤمنون : ]91١‏ 
»وى شود على : ف أو م ممه نبي تين > 
[الشعراء : ]١81/‏ 


سلام وغيره آمنوا بالإسلام حين عرفوا مواصفات النبى عَيُْهُ فى التوراة والإنميل 
والكتب السابقة . ٠‏ ظ 


ع4 36 ك6 
* وفى قوله تعالى : 9 أَمْن خَلّقَ السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 
فَأَنبََنا به حدائق ذات بهجة ما كان لَكُم أن نموا شَجِرها ِل مع الله بل هم قوم 
يعدلون 7) أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل ببن 
البحرين حاجزا أَإِلَه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون 60 أمن يجيب المضطرٌ إذَا دعاة 


تال 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
ويكشف السوء ويجعلكم خَلَقَاء الأرض َه مْع الله ليلا ما تَذَكْرو ن 09 أمن 
يكم في لمات الْبْرَ لبر ومن يرل الاح مرا مين يدي رم همع اله 
تَاَى الله عَم مُْرِكُود 69 أن يندا لق فم يُعيده ومن ركم من السمَاء 
والأرض أله مع الله قل هاتُوا برهائكم إن كشم صادقين # [الدمل : 5١‏ -14] 


* وفى قوله تعالى :ل لما جاءهم الحق من عددنا واولا أوتي مغل ما أوتي 
موسئ ئ أو لم يكفروا بما أوتي م موسئ من قبل قَالُوا سحران تظاهرا وقَانوا إن بكل 
كافرُودَ © قل فَأنُوا بكتاب مَنْ عمد الله هرَأْدئ منهما عه إن كُسُمْ صادقيَ 9© 
إن لم يستجيبوا لَك فَاعلم أَنمَا يعون أهواءهم ومن أضل ممن ابِع هراه غير هدى 
من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين © [القصص :2 - ]5١٠‏ 

وفى قوله تعالى : فإ قل أَرَأيعم إن جَعِلَ الله عليكم اليل سَرمدا إلَئ يوم 
القيامة من إِه ير الله يكم بضياو أفلا نسمعود 69 قل أرأيم إن عل الله علكُم 
اهار سرمدا إلى يوم القيامة من له غير الله كم بقل سكو فيه أقلا رون © 
[القصص : 7١‏ ؟/] 


سرمدا : دائما . 
والآيتان دليل واضح على بطلان الشرك وغفلة المشركين عن الحق . 
#6 بإ 
* وفى قوله تعالى : ل وما كدت تَملُو من قَبَله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 
لأرتاب المبطلون 6 بل هوآيات بيات في صدور الذين أوثوا العلم وما يَجَحَد 
بآياتنا إل الظالموت 69 وَقَالُوا آولا أنزل عليه آيَات من رَبّه قل نما الآيّات عدد الله 
نما أنا تير مُِينْ 69 أو لم يكنفهم أن أنرلنَا علَيْكَ الكتَاب يُنلَئ عَليْهِم إن في ذلك 


تنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 

أرحمة وذكرئ لقوم يؤمدون » [العدكبوت : 48 - 51] 
ارتاب : شلك 
المبطلون : المشركون الذين يؤمئون بالباطل 


عإد مإ 
» وفى قوله تعالى : ف( وكين انهم مخ السمُوَات والأرْض وسو 
الشمس والقمر ليقولن الله فَأنئ يؤفَكون 69 الله ييسط الرزق لمن يشاء من عبّاده 
ويقدر له إن الله بكل شيء عليم 69 ولئن سألتهم من تَرْلَ من السّمَاء مَاء فَأحَيَا به 
الأرض من بعد موتها ليقو الله قل الْحَمد لله بل أكترهم لا يعقلُون 4 
[العدكبوت : 5١‏ 2 *57] 
* وفى قوله تعالى : ا ولين سأنتهم من خلْقَ السمُوَات والأرض لَيقولن خَلقَهن 
الْعزيز العليم 4 [الزخرف :3 
* رفى قوله تعالى : ( وأ اهم نهم و لله قا ركو > 
[الرخرف : 7م ] 
* ونى قوله تعالى : (( أم يقولون تقوله بل لأ يوون وت فَلَيَأنُوا بحديث, 
مثله إن كانوا صادقين > [الطور : +7 4م] 


هذه حجة قوية تشير إلى صدق النبى ‏ َيِه وأن القرآن من عند الله الذى 
يشرك المشركون معه إلها آخر . 
4# ع بد 


مف 


الكافرون وصفاتهم وماأعد لهم 

تنزيه الله تعالى عن الشريك 

» فى قوله تعالى : 8 . وقَانُوا انَحَد الله ولّدا سبحاته بل لَه ما في السمُوات 
والأرض كل له انون > 1 البقرة 11] 


قانتون : خاضعون 
د مذ عد 
* وفى قوله تعالى : « ... إِنْمَا الله إله واحد سبحائه أن يكون لَه ولد له ما 
في السّموات وما في الأرض وكفئ بالل وكيلا 4 [النساء : ]11١‏ 
*« وفى قوله تعالى : ل وجعلوا لله شركاء الجن وَحَلَّقَهِم وخَرقوا له بدين وبنات 
غير علم بحانه وتعالئ عما د يصفون (:) بديع السموات والأرض أَنَى يكون لَه ولد 
مم قاص# ‏ العو اس ع # سا عما م راي ماع سكاع الى أ هدام ثم 
ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيءعليم ‏ [الاتعام : 2-1٠١‏ / 
]1١ 1‏ 
0 2ع م ع سال ار عاك ١‏ لزاع" لد عا ات ل 
* وفى قوله تعالى : ظ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب 
العالمين 059 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 [الأنعام : 157 - 
“0 1] 1 ش 
4 مهش لد 


* وفى قوله تعالى : 2 فَلَمًا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آنَاهمًا فتعالى الله 
د و ا ل له 


]١94١-1١9٠١ : [الأعراف‎ 


/1 ؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد له _ 


* وفى قوله تعالى : #/ ويعبدون من دون ون الهم لايعو ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفَعَاوْنًا عند الله قل أَتْبَعُونَ الله بما لا يَعلَمِ في السموات ولا في الأرض 
سبحانه وتعالئ عما يشركون # [يونس : ]١8‏ 

* وفى قوله تعالى : « قَالُوا انْحَدَ الله ولّدا سبحاته هو الغني لَه ما في السمُوات 
وما في الأرض إن عندكم من سلْطَان بهذا أتقولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 


#6 16 كد 
[ يونس : ث8" ] 


* وفى قوله تعالى (١‏ ُو له لات سَْاه وهم تود 
| [التحل : لاه] 
2 #ص لي عر ع قر سه ع صما اسه #8 لص تيم لاخر ع الوا سر 
* وفى قوله تعالى : « قل لو كان معهآلهة كما يقوئون إذا لأبتعُوا إلى ذي 
العرش سبيلا 9) سبحاته وتعالئ عما يقولزن علا كبيرا 0 تسبح له ١‏ لسموات 
عاض ون هي وأا هليح ند ولكن ف هود يحم 
نه كان حليما غفورا » [الإسراء : 4١‏ - 44 ] 
000 0 مي ير هم مه ام لاوم ممق هم إر ام 
* وفى قوله تعالى : 9 ... إن الذين أوتوا الْعلم من قبله إذا يتلى عامهم يخرون 
للأَذقَا سجدا 00 ويُقولُون سبحان ربا إن كان وعد ربا لمفعولاً 4 [الإسراء : 
17١ؤ-ذم١١]‏ 
» وفى قرله تعالى : ( وثل اْسنه لل الذي لم يِذ ود وم يكن له ريل 
#الف اعم هع هل اوه م خ#دى م اران ماس وق مر نو # 
في املك ولميكن لَه وي نوكه كيرا 4 [الإسراء : ]11١‏ 
* وفى قوله تعالى : « ... قَالُوا انُخَد الله ولّدا 2 مَا لَهُم به من علْم ولا 
لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يَقَولُون إلا كذبا 4 [الكهف : ؛ , ه] 
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* وفى قوله تعالى : طقل الله أعلّم بما لَبثوا له غيب السّموَات والأرض أَبْصرٌ 
د وأسع مُه ونه من ونوا يري كمه دا 4 [الكيف : +0] 

ما لبثوا : الضمير فى ( ليثوا ) يعود على أهل الكهف . 

> د كلا 

* وفى قوله تعالى : ل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحاته إذَا قضئ أمرا فَإِنْمَا 

يقول له كن فيكون © [مرم : 8 ؟] 
ظ * وفى قوله تعالى : « وقَالُوا انُخَدَ الرحمن ولدا 62 لقد جنم شيا إذا © 
تَكَادُ السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وَتَخْرٌ الجبال هَدا 60 أن دَعَوا للرّحمن 
ونّدا 59 وما ينبغي للرحمن أن يعُخذ ولّدا 65 إن كل من في السّمّوات والأرض إلأ 
آتي الرّحمن عدا © [مرم : م «وع 201 ظ 

وى طوله تمه دز وفو يقلن بز عاذ رتو 

[ الأنبياع 7] 


* وفى قوله تعالى : ما انْحَدَ الله من ولّد وما كان مَعَهُ من إلَه إذا ذهب كل 
له بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عم د يصفون 4 [المؤمبون : 5١‏ - 
4] 

* وفى قوله تعالى : «إ الذي لَه ملك السمُوات والأرض ولْم يتخ ولد ولم 
عرك وه ام ل #ظهه ا لمعم ع قذي مه عميدظ مه 00# : 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقَدرَه تقديرا 4 [الفرقان : ؟] 

ممق سام ل ار ع ساس هن عع وس قاع اع سمه ان ععظ قرع ساس 

* وفى قوله تعالى : 2 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان 

الله وتعالئ عما يشركوث » [التصص : /5] 


لضن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


مع في شاك ّي قر ف اس ردني # 8 ور م 
ها 


* وفى قوله تعالى : ل الله الذي خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل 
من شركائكم من يفعل من ذَلكم من شيء سبحانه وتعالئ عما يشركون » 
[ الروم : +2] 
*» وفى قوله تعالى : « ألا نهم من إفكهم لَيَقَولونَ 029 ولد الله وإنّهم 
َكَاذبونَ # 1[ الصافات : 1١6١‏ ؟67١]‏ 
* وفى قوله تعالى  :‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون » 
[ الصافات : ١٠6م/١]‏ 
عما يصفون : عما يزعمون لمععن"الشريك والشبيه والولد . 


6د ك6 


ا اوها تين اعت 


* وفى قوله تعالى ؛ 2 لو أراد الله أن يَتَحْدَ ولّدا مط ' مما يخلق ما يشاء 
سبحاته هو الله الواحد القهار [الزمر : 4 ] 

* وفى قوله تعائى : 8 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطريات بيمينه سبحانه وتعالئ عما يشركون » [الزمر : 50] 

» وفى قوله تعالى : <[ قل إن كَانَ للرحمن ولد فَأنا أول الْعَابدينَ 69 سَبْحَانَ 
رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون 4 [الزخرف : 2١‏ - 45] 

* وفى قوله تعالى : 2 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم 
العليم 69 وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة 
وإلْيّه ترجعون # [الرخرف : 85 -86] 


شرق 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « أم لهم إِلَه غير الله سبحان الله عَمًا يشركون » 
ظ [الطور : 57 ] 


8 9 غآى م عر مم اف #8 اخ تميس ل أ عمق الا 
* وفى قوله تعالى : © يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 7 وأنْه 
مم م امك حي م م وس اس اعم اس اعمام 
تعالئ جد ربنا ما اتخُذ صاحبة ولا ولّدا » [الجن : ١‏ "«] 
* وفى قوله تعالى : د قل إنْمَا أدعو بي ولا أشرك به أحدا 4 [الجن :. ]٠١‏ 
* وفى قوله تعالى : ط قُل هو الله أَحَد 60 الله الصّمد © لم يلد ولم يُولّد 
50) ولم يكن له كفوا أحد 4 [الإخلاص :١1-؛]‏ 
>4 عد مد 
غاقية المشركين 
* فى قوله تعالى : « ... اعبدوا الله ربي وربكم إِنّه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجئة ومأواه الثار وما للظالمين من أنصارٍ م [المائدة : /ا] 
» وفى قوله تعالى : < ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعمَلُونَ 4 [الانعام : 84] 
* وفى قوله تعالى : « ما كَانَ للمشركين أن يعمروا مُسَاجد اللّه شاهدين عَلّى 
أنفسهم بِالْكفر أُوليك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خَالدُونَ # [التوية : 10 ] 
وفى قو تعالى : < مشر مهم مول دن روا كاك 
أ وركام قا متهم قل رام نا حش ان بدو و فقن باه 
شهيدا بيننا وبيتكم إن كنا عن عبَادتكُم لَعَافلِينَ 59 هتالك تَبْلُو كل نَفْس ما أسَلَفَت 
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وردوا إِلَى الله مولاهم الحق وضّل عنهم ما كانوا يفترون » [ يونس : 38 ]7٠١‏ 
زيلنا : فرقنا . 
هاأسفلت :ها قدمت 
4# 6 6ن 
* وفى وله تعالى : « وَجَعَلُوا لله أندادا لمضْلُوا عن سبيله قل تَمَتَعوا فَِنْ ْ 
مصيركم إلى الثارٍ 4 [إبراهيم : .7] 
٠‏ رفى ترك تعالى : < ملام مُِْهمْ وول أن رك" دين حم 
قم - # ص سا( إن #اام ل#وكساراتيه م صم شام اس #8 ص صس 2 
تشاقون فيهم قال الذين أرتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » 
[البحل : 07؟] 
* وفى قوله تعالى : ل لا تَجَعَل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما ممخذولا 4 
ظ [الإسراء : 177 
ل وام سن مس دا ع د نيع ا ان سن 4 عم 
»* وفى قوله تعالى : إ ذلك مما أوحئ إلبك ربك من الحكمة ولا تجعل مع 
الله إلها آخر فتلقئ في جهنم ملوما مدحورا » [الإسراء : 84] 
* وفى قوله تعالى : « وأحيط بقمره فأصبح يقلب كيه ع ما أنفق فيها وهي 
خَاوِيَة علَى عروشها ويقول يا ليتي لم أشرك بربّي أحدا »4 [الكهف : ؟4؛] 
* وفى قوله تعالى : ل ومن يقل منهم إنْي إل من دونه فلك نجزيه جهنم 
كذلك نجزي الظالمين » [الانبياء : 9؟] 


51 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 


الظالمين : المشركين « إن الشرك لظلم عظيم ٠»‏ 
4 عاد عد 


* وفى قوله تعالى : (١‏ إلكم وما عدون من دون الله حصب جهنم أنشم لها 
واردوة 69 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهًا كل يها خالدون 9ه لهم يها زر رهم 
فيها لا يسمعون 6 [الانبياء ةب +ة] 

حصب : وقودها 

ما وردوها : ها دخلوها 5 

زفير : تنفس شديد . 

لا يسمعون : لشدة ما فيها من صراخ © ؤهول ما فيها من عذاب : 

36 كا 
. * وفى قوله تعالى : ظ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فَإنْمَا حسابه 
عند ربّه إنه لا يفلح الْكَافْرون » [المؤمنون : ]١١7‏ 

» وفى قوله تعالى : ل« والْذين لا يدعون مع الله إِنَهَا آخر ولا يتلون النفس 
التي حرم الله إلأ بالحق ولا يزئون ومن يَفْعلَ لك يلق أنَاما > يضاعف لَه المذاب 
حا #اعا #8 م اع مص وك يو الاح ان 1 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 4 [الفرقان : 548 19] ظ 

وفى قوله تعالى : «وَيبُررت الْجَحِمم لِْفَارِنَ 0 رقمل لَه نماكم 
تعبدون (57) من دون الله هل ينصرولكم أو ينتصرون # [الشعراء : 4١‏ 97] 

4 بإ 


نقف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : < فلا تدع مع الله إِنّها آخر فتكون من المعذبين 4 
[ الشعراء : *١؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : ل وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا 
عم وم عل # هو مكالم اوم ها ماء ممه صر قا الوا 
* وفى قوله تعالى : إ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 09 ولم يكن لهم 
مَن شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين » [الروم : ]١١ ١١‏ 
يبلس : يتحير 
المجرمون : المشركون: . 
ع كا 
*» وفى قوله تعالى : ظ وإذا قيلَ لَهِم اتبعوا ما أنزل الله قَالوا بل نتبع ما وجدتا 
عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إِلَئ عاب السعير » [لقمان : ١؟]‏ 
رار عا ده غز ولع شلك و سس سير سجظر تر أي 
* وفى قوله تعالى : «إ احشروا الْذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 9) 
0 م اوه لهام ااي # أله وه أي عه هاس 
من دون الله فاهدوهم إلئ صراط الجحيم 0720 وقفوهم إنّهم مُسثولون > 
[الصافات : 7١‏ 4؟] 
» وفى قوله تعالى : ل( فَنّهِم يوم في الْعَذاب مشتركون 29 إِنا كَذَلكَ تفمل 
هماه 5 ولاه امه اماي ممه به لمم موضة امار ممم م موه 
بالمجرمين 60 نهم كانوا ذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون (62 ويقولون أثنا 
ََاركوا آلهتنا لشاعر مجنون » [الصافات م ل ولع 


"1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


من هو صال الجحيم » [الصافات : 111 -177] 
بفاتئين : بمضلين . 
صاأل الجحيم : ذائق الجحيم وهمحترق بثارها . 
0 
» وفى قوله تعالى « وإذا م مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إِلَيه نم إذَا حَوَله 
نهمة مَنه نسي ما كان يعو ليه من قبل وجَعَلَ لله أنداد لْمَضِلْ عن سبوله قل ممع 
بكفرك قليلا نك من أصحاب الثار »© [الزمر : 2] 
خوله : أعطاه . أندادا ينسوقاء . 
منيبأ : راجعا إليه متضرعا خاشعا . 
لد عا عل 
* وفى قوله تعالى سي ا 
عملك وَلمَكُونْنَ من الخَاسرين # [الزمر : 

* وفى قوله تعالى : ف( 271110 
تيمو َه واستْفِروه وول مرك م [نصلت : + 

+ وفى قوله تعالى : ظ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعرنني إلى الثارٍ 9 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ونا أدعوكم إلى العزيز الْعَفَارٍ © لا 
جرم أَنّمَا تدعوني إِليِه ليس لَه دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأَنْ مرَدْنا إلى الله ون 
المسرفين هم أَصحَاب الثار 4 [غافر : 4١‏ -49؛] 

المتحدث فى الآية مؤمنين آل فرعون . 


8ظ (1- المعجم الموضوعى .40) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


و 


» وفى قوله تمالى : ل الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسو 
يعلَمُونَ 9 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 69 في الحميم ثم في الثار 
يسجَرون 09 ثم قيل لهم أين ما كشم تشْركُونَ 5 من دون الله قَالُوا لوا عنًا بل 
عرق هيوق عه« اموا" سام مر الي و4 فيب ىام 
لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين 4 [غافر : 7١‏ - 74] 

الأغلال : القيود . 

الحميم ؛ الماء الشديد الحرارة . 

يسحرول ! يحرقوك . 

4 »اد كن ظ 

*» وفى قوله تعالى : فل قُل إِنْمَا أنَا يشر مَتْلكُم يوحئ إِلي أَنّما هكم ِل واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين »4 [فصلت : 5] 

* وفى قوله تعالى : 9 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأذن به الله 
ولولا كلمة القصل لقضي بينهم ون الظالمين لهم عذاب أليم 4 [الشورى : ١؟1]‏ 

شركاء : شياطين يزيئون الشرك والكفر لاتباعهم . 

كلمة الفصل : وعده تعالى للكافرين بالعذاب فى نار جهنم . 

الظالمين : المشركين . 

ىن ريا تن 
ار ان 8ه ضام الك نس كام« عه أل 3 ع ماكر د بقالا 5 

* وفى قوله تعالى : ف هن ورائهم جهدم ولا يغني عبهم ما كسبوا شيئا ولا ما 

انُخَدُوا من دون الله أولياء ولّهم عذّاب عظيم 4 [الجائية : ]٠١‏ 


احرف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


] | 
+ وفى قوله تعالى : < إن جرم في ضلال وسعر (63) يوم يسحبود في 
الثار علَى وجوههم ذُوقُوا مس سقر 4 [القمر : /!4 -48] 
المجرمين : الكفار والمشركين 2٠.‏ - سعر : نار مستعرة 
حا اس بن اسيل جيف . 
>4 عد يد 
* وفى قوله تعالى : « وأَصحَاب الشْمَالَما أصحاب الشمال 9 في سموم 
امبسر9» و روه لمرو كي رم كف لك ريد 
62 وكانوا يصرون عَلَى الحدث العظيم. 4 [الواقعة : 4١‏ 45] 
عنم ١‏ ليب انان . 
جد جك ابد حا , 
الحنث : الشرك . 
+ عد د 


المعبودات تتخلى عن المشركين يوم القيامة 
والمشركون يتخلى بعضهم عن بعض يوم القيامة 


فى قوله تعالى : ل إذَكَبرً اين موا مِن لبن لْبَمُواوَ الْعَنَاب 
وتقطقت بهم اباب 659 وقال الدين ُو أن نا حر نير مهم كما ُو 


يفف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الثارٍ [البقرة : 
كأ +1 ]١‏ 

وفى قوله تعالى + « وتم ممم فم ول لأدين هوا مكاتَكُم 
أ شاك ويا مه وقال هركا امن نود ص فكفى بالله 
شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لَغَافلينَ 59 هتالك تبلو كل نفس ما أسلفقت 
وردوا إِلَى الله مولاهم الح وضّل عنهم ما كانوا يفترون # [يونس :58 -7"0] 

* وفى قوله تعالى : ط وَبرَزوا لله جميعا فَقَالَ الصعفَاء للدين استكبرًوا إِنَا كنا 
لكم تبعا فهل أنتم مغنرن عَنا من عاب الله من شيء قَانُوا لو هدانا الله هديناكم سواء 
عَلَينا أَجَِعنا أم صبَرنًا ما لنا من مُحِيْض0) وقَال الشيَطان لَمًا قُضي الأمرإِنْ الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فَأَخَلفَكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
َاستجبتم لي فلا تُوموني ولومرا أَنْسَكُم ما أنا بمصرٍخكم وما أنثم بمُصرِخي' إني 
ا 

تشير الآية الأولى إلى تخلى زعماء الشرك عن تابعيهم » كما تشير الآية. 
الثانية إلى تخلى الشيطان عن ضحاياه وكان قد زين لهم السوء وأطاعوه فيما 
زين لهم . 

»د بد < 

» وفى قوله نعالى : ط وإذَا رأ الذين أشركوا شركاءهم قَانُوا ينا هَؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا تدعو من دونك فَألقوا يهم القَول إِنُكُم لكَاذبُوَ 6 وآلقوا إلى 
الله يُومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون [التحل م] 


"4 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ندعو من دونك : نعيد من دونك . 
ألقوا إليهم القول : منح الله هذه الأصنام النطق ء فتكذب هؤلاء المشركين , 
ألقوا إلى الله السلم : استسلموا لله ولحكمه . 
ضل عنهم ما كانوا يفترون : ذهبت عنهم آالتهم التى كانوا يفترون بأنها 
تنصرهم من الله . 
عد عد 


* وفى قوله تعالى : # ويوم يناديهم فقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 
0 قال الذين حق عليهم القول ربنا هَؤلاء الدين أَغوينا أغويناهم كما غَوينا تبْرأنا 
إيك ما كانوا إيانا يعبدون 59 وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم 
ورأوا العْذَاب لو أنّهِم كانوا عدون #'[القصص”: 71١‏ -14] 

الذين حق عليهم القول : الذين:وجب.غليهم العذاب يوم الحشرء وهم 
رؤساء الكفر والضلال » الذين كانوا يجملون الئاس على الكفر . 

أغويناهم كما غوينا : أضللناهم كما ضللنا . 

رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون : حين رأوا العذاب تمنوا لو أنهم كانوا 
من المهتدين فى الدنيا . 

ع 6د عيذ 


* وفى قوله تعالى : « وقال إنما انُحَذْتَم مٌن دون الله أوتانا مودة بينكم في 
الحية الام َم ايان مركم ينعضر وين بعكم يخا مراحم انا 
وما لَكُم من نُاصرين 4 [ العنكيوت : ه؟ ] 

هذه الآية وردت على لسان إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه الذين كانوا 
يعبدون الاصنام من دون الله . 


هنا (1- للعجم الموضوعى ‏ 48) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : 9 ويوم تقوم الساعة : المجرمرن 69 ولّم يكن لهم 
من شركاتهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين # [الروم : ]١- ١7‏ 


يبلس أغجرمون : ييأسون ويتمحيرول : 


* ع بد 
* وفى قوله تعالى : ل ... ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عدد ربهم يرجع 
من بنع لفل يول ادن امنعفوا دن كرو أو أ عن 
مؤمنين 9 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ 
بعد إذْ جاءكم بل كنتم مجرمين 09 وقَال الذين استضعفوا للْذين استَكُبروا بل 
مَكْر اللَيلٍ والنهار إذ تأمروتا أن تُكفر بالله وتجعل لَه أندادا وآَسَرُوا التدَامَة لم 
وا المَذَابِ وَجَعلَْا الأغلال في أعناق الذين كَفَرِوا هَل يُجَرَوْنَ إلا مَا كاثوا 
يعملون 4 [[ سا "#١:‏ م[ 
موقوفوث : محبوسول للحسابت”. 
يرجع بعضهم إلى بعض القول : يتحاورون فيما بينهم . 
أسروا الددامة : أخفوا الحسرة والددم على ما فرط منهم . 
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون : الاستفهام يفيد النفى » أى ما يجزون إلا 
ما كانوا يعملون ء وهذا الأسلوب يفيد القصر . 
ب 
»* وفى قوله تعالى : 9 ... ذلكم الله ربكم له اْمذك والدين تَدعون من دونه 
ما يُملَكُونَ من قطمير 09 إن تَدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سَمعُوا ما اسْتَجَابوَا 
كم ووم القيامة يكفرون بشرككم ولا يك مفل غير © [فاطر + 1١‏ - 14] 


كرون 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
قطمير : القطمير قشرة النواة » والمقصود : ما يملكون أقل شيء . 


لا ينيك مثل خبير : يعتى أنه لا يخبرك بأحوال القيامة إلا عائم بها وهو الله 
تعالى . 


كد ب 


* وفى قوله تعالى : ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 00 قالوا إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين 69 قَالُوا بل لم تكونوا مؤمنين 63 وما كان لَنَا عليكم من 
سلْطان بل كسم فَوِمًا طَاغينَ © فَحق علينا قول ربّنا إِنَا لذائقون 09 فأغريناكم إن 
كنا غَاوِين » [الصافات : /” -775] ٠‏ 

حق عليئا قول ربئا : وهو قول تعالى : 8 لأملأن جهدم من الجنة والئاس 
أجمعين # 


26 #د 
» وفى قوله تعالى : وذ يَتَحَاجْوَ في الثار فقول الضعقاء للذين استكيروا 
نا كنا لَكم تبعا فهل أنتم مغدون عنًا نصيبا من النّارٍ 69 قَال الذين استَكبروا إِنَا كل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد »4 [غافر : 41 -4] 
يتحاجون : يتخاصمون. مغنوك : متحملوك . 
ع 26 26 
* وفى قوله تعالى : ل ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون 2 من دون الله 
قَالُوا ضَلُوا عنا بل لم نكن تدعو من قَبَل شيئا كَذَلِكَ يضل الله الْكَافرين »4 [غافر : 
ع - 75 ] 


يقال لهم : أين آلهتكم التى كنتم تعبدونها في الدنيا من دون الله ؟ 


5 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


0# ١ 


فيقول المشركين : إنهم غابوا عن عيوننا فلا نراهم » وما كنا نعبدهم فى 
الدنيا: 

لقد جحد المشركون عبادة الأصتام » وما ذلك إلا لحيرتهم واضطرابهم 

4 6 مهد 

»* وفى قوله تعالى : « وقالَ الدين كفروا ربنا أرنا اللّذين أَضْلأُنا من الجن 
والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسقلينَ 4 [[فصلت : 15] 

يحاول المشركون يوم القيامة بعد أن عاينوا العذاب وأد ركواشدته أن ينتقموا 
ممن أضلهم من الجن والإنس » وتسبب فى كفرهم وعذابهم ؛ ويطلبون من الله 


أن يدلهم على هولاء المضلين ليجعلوهم تحت أقدامهم تشفيا منهم وانتقاما .. 
ولكن ماذا يجدى ذلك بعد فوات الأوإن . 


ع عإد 
* وقى قوله تعالى : ««( قال قربنه ربا ما عه ولكن كَانَ في ضلال بعيدٍ 019 
قال لا نختصموا لدي وقد تنكم بويد مه مايَدل اقول دي وما أن 
بظلام للعبيد 4 [ف :37؟ -15] 
> كي 
التبرؤ من الشرك 
0 
إن كنت فلته فَقَد علمته تَعلّم ما في تفسي ولا أَعلَم ما في نَفْسك إِنْكَ أنت عَلام 
الغيوب 650 ما قلت لهم إلأ ما أمرتّني به أن اعبدوا الله بي وَربكُم 4 [المائدة : 
ك5١ؤ‏ - )١ ١7‏ 


ينف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « فَلَما رأى الشّمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلم 
ممم افهع ع وه أي اع ا يم اه الام الحهوة ظل مهاس عام | ابه مام 
أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون 9 إني وجهت وجهي لأذي فطر السموات 
والأرض حديقا وما أنا من المشركين 59) وحاجه قَومَه قال أتحاجرتي في الله وقد 
هَدان ولا أحَاف ما تشركون به إلا أن يشاء بي شيا وسع رَبّي كُلّ شيء علْمًا أفلا 
ع تافوي #ر اس عه مو سا "ل ماق وعرظط م مااع مقعم ديوية هع وعرهر ع اس وظمني » 
تتذكرون (8) وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزّل به 
معفي ك2 8ه هر م # عع 3 ها مه اعد د في عه ىر ابه ام وس #ر اص 

سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون > [الانعام - م7 - 41] 
وفى قوله تعالى : « وآذات من الله ورسوله إلى الئاس يوم احج الأكبر أن 

اس #اىى ابم وك » و وي اي 10 لمان ين ل ل - م كال اه اع صم قر عق ل ه ا عع ل 
الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير 
مني الله وش الذي كرو بداب أ [التية + .6 

أذان : إعلام . 

يوم الحج الآ كبر يوم عيد النحر© وكات ذللك فى العام التاسع الهجرى . 
تبتم : أعرضتم عن الشرك وآمنتم الله ورسوله 8 

حديث حول هذه الآية 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنت مع على بن أبى طالب حين بعثه 
رسول الله لله - إلى أهل مكة ببراءة . فقال : ما كنتم تنادون ؟ قالوا : كنا 
تنادى أنه لا يدخل الجدة إلا نفس مؤمبة ؛ ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان 
بينه وبين رسول الله مَلتهُ . عمهد فإن أجله أو مدته آربعة أشهر ؛ فإذا مضت 
الأربعة الاشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله » ولا يحج هذا البيث بعد 
عامنا هذا مشرك . قال : كنت أنادى حتى صخل صوتى . 


- روأه الأمام أحمك ., 
عاد 4د علد 


زفق 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « ا أيهًا اين آمنوا لا كَخْذْو |اآباءكم وإخواتكم أوليّاء 
إن اسْتَحَبوا الْكُفر علَى الإيّان ومن سولهم سكم فأوّك هم الظالمون 69 قل إن 
كان كم واكم وَخْ ان وأزر كم وََشيرتكُم وال افْترفمُوها تجار 
تَخْشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إِلَيَكُم مْنَ الله ورسوله وجهاد في سبيله 
تريْصوا حت يأني الله بأمْرِه واللّه لا يهدي الْقَوم الْفَاسقينَ 4 [التوبة : + 4؟] 

آباءكم وإخوانكم ... : هؤلاء الآباء والإخوان مشركون يعبدون الأصنام 
ويتاهضون الإسلام . 

الت تسيويا + الديكيوها . 

كسادها : لخسارثها وعدم راجيا : 


فتريصوا : فانتظروا 5 


6د 26 


*# وفى قوله تعالى : < اما كان للنبي والْذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كَانُوا أولي قُربئ من بَعْد ما تََبْنَ لهم أَنهُمْ أصْحَاب الجَحيم 069 وما كَانَ اسحَفْقَار 
إنراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إياه فلَما تبن له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم 
واه حتليم 4 [العوبة : 51 ]١١2-‏ 

سبب نزول الآية 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرث أبا طالب الوفاة دخل عليه 
النبى - عَبنهُ - وعنده أبو جهل وعبد اله بن أبى أمية » فقال : أى عم » قل : يك 
إله إلا الله - كلمة أحاج للك بها عند الله عز وجل . فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبى أسية : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عيد المطلب ؟ فال : أنا على ملة 
عبد المطلب » فقال النبى ‏ عَللهُ ‏ : « لأستغفرن لك ما لم أنه غنيك ا 
فنزلت الآية  ..‏ رواه الإمام أحمد ‏ 


رن 


الكافرون وصفانهم وما أعد لهم ل 


* وفى قوله تعالى : 9 إن ُقول 1 اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنّي أشهد الله 
واشهدوا أنِي برِيء مما تشركوث » [هود : 4ه] 
اعتراك : أصابك . 
القائلون فى هذه الآية هم قوم هود . وقد رد هود عليه السلام عليهم بقوله: 
أشهد الله واشهدوا أننى برىء من هذا الإشراك الذى تقومون به . 
4 كاد 
» وفى قو تمالى : ف قُل هذه سبي دصو إلى لهك صر نا ون ينبي 
وَسبْحَان الله وما أنا من المشركين © [ يوسف ]٠١4‏ 
بصيرة : بيان وحجة واضحة . ش 
اا عاد باد 
* وفى قوله تعالى : « وأعتزلكم وما تَدعُونَ من دون الله وأدعو رَبِي عَسئ أل 
أكون بدعاء ربّي شقيا 4 [مرم : 44] ظ 
هذه الآية على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين اعتزل أباه وقومه وتبرأ مما 
يعبدون من الأصنام حتى لا يتاله الشقاء الذى ينال المشركين . 
عد كإد 
وفى قوله تعالى : ف قَال ريم ما كم تَعبدُون 09 أنثم وآباؤكُم الأقدمُون. 
© فَإنْهم عدو لي إلا رب الْعَالَمينَ 9 الذي خَلقي فهر يهددين > [الشعراء : ه 
- لا ] 
القائل هو إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
# * إن 


ا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى << وم يرهم جميما يفول للملادكة أمؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون 60 قَالُوا سبحاتك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن أَكتْرهم بهم مَؤمنون » [سبا : 40 ]4١-‏ 

أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون : الاستفهام فى الآية يفيد القريع والتوبيخ 
للمشركين .الذين كانوا يقولون عن الملائكة : إنهن بئات الله » ومع ذلاك 
عبدوها من دون الله 1 

أنت ولينا من دونهم : تعبير يفيد التبرؤ من هولاء المشركين الذين عيدوا 
الملائكة جهلا ء وأن الملائكة لا شأن لهم بذلك فهم لم يوحوا إلى هؤلاء 
المشركين بعبادتهم . 

ينان د 


* وفى قوله تعالى  :‏ وإ قَالَ إيراهيم لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون 9 
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 4[ الزسخرف اباو 
براء : برقت 0. 


فطرنى : خلقتى . 
ع 6 عد 


* وفى قوله تعالى : 9 لا تجد قوما يؤمنون بالله والْيوم الآخر يرادون من حَادُ 
الله ورصوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم ... 4 


[ الجادلة : ١؟]‏ 


مرف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سبب نزول الآية 


قال الرواة : نزلت هذه الآية في أبى عبيدة بن الجراح الذى قتل أباه فى غزوة 
بدر هين رآى أبو عبيدة منه خطرأ يهادد حياة الرسول عله - 


إن الآية : تشير إلى أنه لم يقف المسلمون الصادقون عند حد التبرؤ من الشرك 
بل تجاوزه إلى محاربة اقرب أقاربهم من المشركين والتخلص منهم 
4غ ما 
* وفى قوله تعالى : ١‏ فد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم والذين مَعَهُ إذْ 
الوا لقومهم إنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وببتكم 
العداوة والبفضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وَحده إلا فول إبراهيم لأبيه لِأسَغْفرَكُ لَك وما 
ل لمن ال من يونا مق وكا أن نوكي > 
[الممتحنة : + ] 
أسوة حسنة : قدوة حسلة . 
بدا ان 8 
: إلى ما لا نهاية له حتى تقلعوا عن الشرك وعبادة الأوثان : 
انين" ؟ رجعنا وتبنا : 
“4د 36 ماد 
الأمر بالإعراض عن المشركين 
* فى قوله تعالى <١:‏ وقذ لمكم ني كناب أن إن" سمعتم آيات الله يكقر 
با ويُسمَها بها فلا نموا مهم يَحُوصُوا في حَديث غَيْرِه كم ذا مهم إن 
الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا # [العساء : ]١4٠‏ 


يننا 


فى قو تعلى : ( وإذ وت لين يعوو ينان أطر عه 
يخرضوا في حديث غَيَرِه وَإِمًا يسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القرم 
الظالمين » [الاتعام : 54] 

قال السدى : هذه الآية نزلت فى المشركين المستهزئين بالقرآن والنبى ‏ عَبْلهُ -. 

> 

* وفى قوله تعالى : ل انع ما أوحي إِلَكَ من رَبك لا لَه إل هو وأعرض عن 
المشركين 09 ولو شاء الله ما أشركوا وما جَعلنَاك عليه حفيظًا وما أنت عَلَيَهِم 
بوكيل 09 ولا تسبوا الذين يدعو من دون الله فيِسبَوا الله عدوا غير علم كذلك 
ينا لكل أمة عملهم ثم إلى رهم مرجعهم فينيئهم بما كانوا يَعملونَ 4 [الانعام : 
]١٠١48- ٠١“‏ ظ 

تشير الآيات إلى عدم مجادلة المشركين ». وإلى الإعراض عنهم ومحاشاة 


الله تعالى جياة واغتداء ٠‏ السيمى العلماء ذلك بسد الذرائع . 


وشبيه بذلك ما جاء فى هذا الحديث : 


جاء فى الصحيح أن رسول الله - ييه قال : ملعون من سب والديه 3 
قالوا يا وسول الله ؛ وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال ٠:‏ يسسب أبا الرجل 


“4 6 كن 


* وفى قوله تعالى : 9 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 [الحجر : 
]1 ش 


اينف 


الكافرون وصفاتهم وما أغد لهم 


اصدع : اجهر بما يوحى إليك من الدعوة إلى التوحيد . 
أعرض عن المشركين : لا تلتفت إليهم ولا تدخلهم فى حسابك . 
د 26 مإ 
* وفى قوله تعالى : «( فأعرض عنهم وانتظر إِنّْهِم منتظرون 4 [السجدة : 
7 
* وفى قوله تعالى  :‏ فَأَعَرِض عن مُن تَولَىْ عن ذكْرنًا ولَم يرد إل الْحَيَاة 
الانيًا م [النجم : 5؟] 
الذى تولى عن ذكر الله هم المشركون.. 
ا ا 
ثانيا ؛ 
الكافرون أولياء الشيطان وحزبة 
فى قوله تعالى : ذا الله ولي اين آمنوا يُخْرِجهم من امات إلى الثور 
والذين كفروا أيهم الأغوت يُخِْجوَهم من الث إلى الظلمات أريك أمْحَاب 
الثار هم فيها خَالدون 6 [البقرة : 61؟] 
حول الآية 
جاء فى تفسير القرطبى : قرأ الحسن ١‏ أولياؤهم الطواغيت ؛ يعنى الشياطين. 
قال الجوهرى : الطاغوت : الكاهن » والشيطان » وكل رأس فى الضلال . 


وقال مجاهد : نزلت هذه الآية فى قوم آمنوا بعيسى ٠‏ فلما جاء محمد 
َيلهُ - كفروا به » فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات  .‏ تفسير القرطبى ‏ 


طرق 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


م 


وفى قوله تعالى : ل الذين آمنوا يقاتلُونَ في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطّاغُوت فَقَاتنُوا أولياء الشيطان إن كيْدَ الشيطان كَانَ ضعيفا 4 [النساء : 
375و ] 
الطاغوت : الشيطان ؛ بدليل قوله : فقاتلوا أولياء الشيطان » 
+ »د علد 


ولآمرلهم فَليغيرَنْ حَلق الله ومن يمُخد الشيْطَاَ ويا من دون الله فَقَدْ خَسرَ حُسْرَانا 
مبينا 4 [النساء : ]١١9‏ 

تشير الآية إلى أن الكفار اتنخذوا الشياطين أولياء من دون الله فأضيلوهم 

وزيتوا لهم السوء فخسروا يذللك” ياظرانا ينا . 
ع 

* وفى قوله تعالى : <[ ... وإ الشياطين ليوحون إلى أوليّائهم ليمجادلوكم وإن 
أطعتموهم نكم لمشركوث » [الانعام : ١؟1]‏ . 

* وفى قوله تعالى : <[ يا بي آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
اجن هما مامتهإ راح ومن حي لا | 
نا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤْمنوث » [الاعراف : 0؟] 

قبيله : جنوذه. 


كد 6 
*» وفى قوله تعالى : (فريقا هدئ وفريقا حق عليهم الضلالة إنْهم انُخذوا 


ل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وما الع هاش ساس 2 مم شاعملا هوك الإومائل اي 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أَنْهم مهتدون # [الاعراف : ]٠.‏ 

* وفى قوله تعالى : « وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلح منها فأتبعه 
الشيطان فَكَانَ من الْغَاوِين 4 [ الاعراف : ه/از] 

حول الآية 

تشير الآية إلى قصة رجل من بنى إسرائيل اسمه ٠‏ بلعم بن باعوراء» كان فى 
زمن موسى عليه السلام ‏ كان لديه علم أعطاه الله إياه ؛ فأنخلع منه ؛ واتبع 
الشيطان الذى صار وليّه » وكان من نتيجة ذلك أن صار من أثمة الكفار 
والضلال . 

ل تيذاكن 


* وفى قوله تعالى : « الله لَقَد أَرِسلْنا إل أُمَم من قبلك فَزيْن لهم الشم لشيطان 
ع اي ع ع لك ف عر الل عراس يي الى لقي اووس لهاع اعبس كل هن اس سا ال ل تنخ 
أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم # [التحل : 17*] 
فهو وليهم : أى قرينهم فى النار اليوم : أى يوم القيامة . 
6د كد 
م ا 00 58 3-0 2-0 35 قل 
» وفى قوله تعالى : 9 إِنّمَا سلْطانه علّى الذين يتولونه والْذين هم به 
مشركون » [النحل : ]٠٠١‏ 
الضمير فى سلطانه ‏ يعود على الشيطان » والذين يتولونه هم الكافرون . 
»+ عد يد 
و 9 50000 ال ب 21 لبن بي 1 
* وفى قوله تعالى : ل يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 
© يا أبت إني أحَافَ أن يسك عذَاب مَنَ الرحمن فَكُودَ للشيطان ولي > 
[ مرم : غة -#2] 
54١‏ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


و ع هر ممم 28 عر صرص ام ع اراي ار ب مي 
* وفى قوله تعالى : ل أَلَم تر أن سنا الشياطين علّى الْكافرين تؤزهم أزا 4 
[مرم : ىم ] 
أرسلنا الشياطين : سلطناهم عليهم بالإغواء . 
تؤزهم أزا : تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعخصية »؛ وتدفعهم دفعا إلى 
الكفر . ّْ 
عاد عاذ إن 
وفى قرله تعالى : ل وين الس من ماد في لله ير عم وي كل 
شيع ريد جب عليه ألم ولاه قله عله وتهدي إلى غذاب السنمير > 
[الحج : “1# - 5 أ 
* وفى قوله تعالى : « إن الشيَطان لكم عدو فائخذوه عدوا إِنْمَا يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعيرٍ 4 [فاطر : + ] 
»* وفى قوله تعالى ( ألم أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعيدوا الشيطات إنه 
ف لنعه يرا م 
لكم عدو مبين» [يس : ]1١‏ 


* وفئ قوله تعالى : 9 وقيضنا لهم قرتاء فَرِينوا لهم ما بين أيُدِيهم وما حَلْفَهم 
وح هم اقول في مرق َس من قَيْلهم مْنَ الجن والإنس نهم كَانُوا ارين » 
[فصلت : 5 ؟] 

قيضا : هيانا . 


دن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ما بين أيديهم : من شهوات الدنيا وزخارفها . 
وما خلفهم : من أمور الآخرة , بأن قالوا لهم : لا بعث ولا حساب . 
حق عليهم القول : حق عليهم العذاب . 
خلت : مضت 
د كاد 6د 
* وفى قوله تعالى  :‏ وهن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
ع ام م وال وعم قد [4إري مكل وام 8 ماه مك مهي كل في سمال ام 
قرين 63 وإنْهِم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنْهم مهتدون 4 [الزخرف : 
/ا1] ش ظ 
يعش : يعرض . - رين 00304 | 
6 34 6د 
وم لامعا معو" اوشاع قلعي ساقاه هوم سل الس الى #8 اه 
» وفى قوله تعالى : ل استحوة عَلَمِهِم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولتك حزب 
الشيطان ألا إِنْ حزب الشيطان هم الْخاسرون »# [امجادلة 14] 


“4 كد بإ 


*» وفى قوله تعالى ع ل لو اا رار 
بريء مَك إِنَي أخَاف الله رب الْعالَمِينَ 4 [الحشر ]١5‏ 


ةن تن كن 


رذن 


الكافرون وصقاتهم وما أعد لهم 

الكافرون يلغون عقولهم 

* فى قوله تعالى : «إ ختم الله على قلوبهم وعلَى سمعهم وعلّئ أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم 4 [البقرة : 0] 

* وفى قوله تعالى : ١‏ وإِذَا قيل لهم اتبعوا ما أنرّل الله قَالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شِينًا ولا يهتدوت 059 ومَثَلَ الدين كَفَرَوا 
قم لب يبن ممع سبكم مني ههلا نطو » 
[البقرة : ١٠٠١‏ -١آ١]‏ 


ينعق : يصيح . 
نا انغ كن 
* وفى قوله تعالى : 9 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعلهم الله ثم 
إليه يرجعوث » [الانعام 0 
يسمعول ؛ يسمعول سماع تعقل وتدبر واستبجابة 
“د 6د كد 
: مإعيه الم م فته دقرم 5 م عن وق 
* وفى قوله تعالى : ( والذين كذبوا بآياتنا صم وبككم في الظَلمَات من يشا الله 
الله كك ساس ع ص رق عن ور اصرق اقل عرصي 2 3 هس 
يضلله ومن يشأ يجعله علئ صراط مستقيم » [الانعام : 9؟)] 


صم بكم فى الظلمات : أى لا يسمعون سماع تدبر وتفهم وهم غارقون فى 
لمات الجهل والغفلة . 


ع ب 
* وفى قوله تعالى : طقل لأ أقول لَّكُم عندي خَزائن اللّه ولا أعلّم الْقَيْبْ ولا 


ع5 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ام 


# لديف هي مم م ويه ” م اع ميق هاس هام وم 3-5 قا عدي 
أفول لكم ني ملك إن أتبع إلا ما يوحئ إلي قل هل يستوي الأعمئ والبصير أقلا 
تتفكرون 4 [الانعام : ]5٠.‏ 
* وفى قوله تعالى : ( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي 
فعليها وما أنا عليكم بحفيظ 4 [الانعام : ]١٠١5‏ 
بصائر : براهين وأدلة : 
من أبصر : من فهم وتعقل . 
4 عد كد 
عضب و معوم ‏ عمق ماع #ايم # امام عم هرم أت 
* وفى قوله تعالى  :‏ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لأ 
يفقهود بها ولهم أعين لا ببصرون بها ولهم آذَان لا يسمَعُونَ بها أولدك كَالأنْعَام بل 
فى اس هق هم اع ال وم هام 
هم أضل أولئك هم الغافلون © [الأعراك :3105 ] 
ذرآئا : خلقنا . 
لا يفقهون : لا يعقلون 5 
4د عإد كد 
»*ه وفى قوله تعالى : « إِنّ شَرٌ ادراب عند الله الصم الْبككُم الذين لا يَعْقَلُونُ 
اس اس اول .اله » اع ما, م عم مع هاما قود عوام يوم ره # اب 
69 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعههم لَتَولوا وهم معرضون » 
[الأنفال: ؟؟ 2 ؟؟] 
01 2 م هه هه م هم ام وف ومو مث ع من ري عدقد#م 
* وفى قوله تعالى : « ومنهم من يستمعون إنْيك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا 
لا يعقلون 4 [ يونس : ؟4] 


0 (؟- المعجم الموضوعى . 40) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


»د وفى قوله تعالى : <« أَفُمن يعلم أَنّمَا أنزل ِلك من ربك الحق كمن هو أعمئ 
إنّمَا يتذكر أولوا الألبَّاب » [الرعد : ه 


*» وفى قوله تعالى : فإ ومن كَانَ في هده أَعْمئ فَهرَ في الآخرة أعمئ وَأضل 
سبيلاً # [الإسراء : 7 


العمى : هو عمى القلب والبصيرة . 
3# كا 


» وفى قوله تعالى : ( َنم من ذكرَبآات ويه قأْرَض عله وسيم 
قدمت يداه نا علا على فُأُوبهم أكئة أن يفقهره وفي آذانهم وفرا وإن تدعهم إلى 
الهدئ فلن يهتدوا إذا بدا # [الكهفن : لاه ] ظ 

* وفى قوله تعالى : # فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يمقلون بها أو 
آذَان يَسمَعونَ بها فَنهَا لا تعمى الأبصار ولكن تَعَمى القُلُوب التي في الصّدورٍ 4 

[الحج : 45] 

* وفى قوله تعالى : « أَمّتَحْسَب أن أكَرَهم يَسمَعُرة أر يَمْقلُونَ إن هم إنا 
كَالأنعام بل هم أضل سبيلا > [الفرقان : 44] 

* وفى قوله تعالى : ل« أَقَأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كَانَ في ضّلال, 
مبين # [الزخرف : ]1٠‏ 

الاستفهام ذ في الآية للمعجب سن شأن هولاع الذين لد يعقلون ما يتلى من 


آيات 34 ولا يبصروت مافى الكون من دلائل على قدرة الله ِ وقد ألعوا 7 
عن التدبر فهم فى ضلال عبين .. 


والآية تسلية للنبى - عله » أى ليس للك أن يضيق صدرك بهؤلاء . 


لذن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى <٠‏ أرقكك الدين سه الله سمه وأ نارم ع 

أقلا يتَدبرونَ القرآن أم علَئ قُلوب أقفْقالهَا 4 [محمد : *؟ -4؟] 
د ين 

١‏ - من صفاتهم الغدر والمكر والكيد 

» فى قوله تعالى : ف وَمَكروا ومَكَر الله والله حير الماكرين © [آل عمران : 
6] 

الضمير فى مكروا : يعود على كفار بنى إسرائيل الذين كفروا بعيسى وهموا 

ومكر الله : أى استدرجهم ختى أشلكهم ؛ وقيل : جازاهم على مكرهم . 

وجزاء مكرهم أن الله تعالئ: ألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه 

جاء في تفسير القرطبى : لما أجمع اليهود على قتلل عيسى دخل البيت هاربا 
منهم » فرفعه جبريل من الكوة إلى السماء » فقال ملكهم لرجل منهم خبيث 
يقال له يهوذا : ادخل عليه فاقتله » فدخل الخوخة فلم يجد هناك عيسى ؛ 
وألقى الله عليه شبه عيسى » فلما خرج رأوه على شبه عيسى فأخذوه وقتلوه 
وصابوه 07 ثم قالوا لفغ ا ين و و يه صاحينا: يم 


م ا 0 : 9 ومكورا ومكَرَ الل 5 


»اد د بهد 
* وفى قوله تعالى : ( إن تمسسكم حسنة نهم وإن تصبكم سيَْة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط © [اآل عمران : ]١١١‏ 


يشق 


الكافرون وصفاتهم وما أعيد لهم 


تنتحدث الآية عن الكفار وعداوتهم الشديدة للمسلمين » وتشير إلى عدم 
ويفرحون إذا أصابهم شر .. 
3ك ك6 


* وفى قوله تعالى : ل[ وَإِذًا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصلاة فَلتَقم طائفة مُنهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم فَإِذَا سجدوا فليكرنوا من ورائكم ولتأت طائفَة أخرئ لم 
رصقي عوك سقي اسع اع موسو اك تر مماك ها عم م اعم هع موي م اعمال مه سم وظئظ اس مق 
يعوا فَليِصلُوا معك وَليَأخَدُوا حذرهم وأسلحتهم وذ الذين كفروا أو تغفلون عن 
7 َ كم وأمتعتكم فد لل نك 7 ميل واحدة ولا جتاح ليك إن كان بكم أَذى 
م مع وفث 6 مع و ع مه ف معي 7 قم دار شع له هه وحم م م يو فراع ا 
من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إِنْ الله أعد للكافرين 
اس # كي افر 
عذابا مهينا # [النساء : ؟١٠]‏ 

سبب النزول 

روى الدار قطنى عن أبى عياش الزرقى“قال: :: كنا مع رسول الله ييه - 
بعسفان » فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين القبلة ع 
فصلى بنا النبى ‏ عَيْهُ ‏ الظهر » فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبئا غرتهم » 
قال : ثم قالوا : تاتى الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال : 
فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر . 


قال : وهذا كان سبب إملام خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ 
وهذه الصلذة بين مشروعية صاذة الخوف وكيفيتها : 
خا مإ 
* وفى قوله تعالى : «ل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 
وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون # [الانعام : +؟١]‏ 


لان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


أكابر مجرميها : رؤساءهم وسادتهم . 
ليمكروا فيهم : بالصد عن الإبمان » وإشاعة الكفر والضلال والاحتيال على العصيان . 
تن ل 


»وى ترد سه (١‏ ام مطوة قله تئر فاق 
أعين ينصرون بها أم لهم آذَان يسمَعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا 
تنظرون 4 [الاعراف : ]١58‏ < 
كيدون : افعلوا ما شفتم من وجوه الكيد والمكر . 
لا تنظرون : لا تمهلونى ولا تعاخروا فى إضرارى وكيدى . 
والأمر فى الآية للتحدى وإظهار عجزهع وعجز » آلهتهم عن الإضرار والكيد . 
تن ل 


» وفى قوله تعالى : ل ذَلكم وأ الله موهن كيد الْكَافرِينَ » [الانفال : ]١8‏ 
ذلكم ؛ اسم الإشارة يعود إلى الذى حدث فى بدر للمشركين من هزيمة ) 
وللمؤمنين من نصر وتأبيد . 
ةن ليا فنا 


* وفى قوله تعالى : « وإِذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقعلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خيرٌ اْمَاكرين 4 [الانفال : ]7٠.‏ 
يثبتوك : يحبسوك . 


تشير الآية إلى ما حدث من كفار مكة حين تأآمروا فى دار الندوة حول النبى 
- عه - فبعضهم أشار بحبسه ؛ وبعضهم أشار بنفيه وبعضهم أشار بقتله 5 وقد 
أنجاه الله من مؤامرتهم الخبيثئة وأبطل كيدهم . 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علّئ سواء إن الله 
لا يحب الْحَائِينَ 4 [الانفال : ه] 
انبذ إليهم : اطرح إليهم عهدهم . 


على سواء : على علم » ومساواة واعتدال .. أى لا يكون نقض العهد امراً 
خفيا ء بل يكون علائية وجهرا . 


قيل : نزلت هذه الآية فى بنى قريظة وبنى النضير 
حكاه الطبرى عن مجاهد ‏ 


#6 مإ 
ه فى ترد تعلى : < ...ل هلان ترء م رو 
69 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظزون هود : 6ه هه ] 
هاتان الآيتان تتحدثان عن رد هود د عليه السلام ‏ على قومه الكفار الذين 


اتهموه بالجنون بعد أن رمته الهنهم به2: وقد تخنداهم هود بأن يبذلوا غاية 
جهدهم فى الكيد له فلن يبلغوا منه شيثا : 
“+ 6 كن 
وفى قوله تعلى : ( فولن فر لمأتن » زمه . 
كان كيد فرعون الذى ججمعه يثمثل فى حشر السحرة ليتحدوا موسى - عليه 
السلام وقد انهزموا أهامه ؛ وغلب الحق الذى معةه الباطل الذى أتوا به ع وآمن 
الحر 0 
عد بلا 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى  :‏ فُلَنَا لا تخف إِنْك أنت الأعلى 2 وآلق ما في يمينك 
تلقف ما صتعوا إِنْمَا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أنَى 4 [طه : 8م 
4] 

» وفى قوله تعالى : ظ وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعلْنَاهُم الأَخْسَرِين © [الانبياء : 
ع 


الضمير فى أرادوا يعود على إبراهيم ‏ عليه السلام » والكيد الذى أرادوه به 
هو إحراقه بالئار » وقد أبطل الله كيدهم فجعل الثار بردا وسلاما عليه . 
ع4 عد عد 
1 ا اع مم تق قيفي امه ابقر رده اس ل موجهو ام 
* وفى قوله تعالى : هن كان ين أن أن ينصره اللّه في الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إِلَى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ © [الحج : ]1١8‏ 
أن لن ينصره الله : أي أن لا يضر الله تنمدا _ لله - . 
فليمدد بسبب إلى السماء : فليربظ عنقه بحبل ويربطه فى السقف » ثم 
ليقطع الحبل .. 
6د يا 
* وفى قوله تعالى : « إن الله يدافع عن الذي آمنوا إن الله لا يحب كل خَوَانٍ 
كفور » [الحج : 8؟] 
* وفى قوله تعالى : ل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون (20) فانظر 


لل م ا ا ل ا 


1ه 


الكافرون وصفاتهم وها أعل لهم 


تتحدث الآيتان عن قوم صالح ‏ عليه السلام ‏ حين مكروا به وأرادوا قتله 


فأهلكهم الله تعالى . 


4 د عد 

» رفى قرله تعلى : ( قال لذن اعُصِْفُوا لين مكيروا ْمَك 
ليل وَالنهار إذ تأمرودنا أن تكفر بالله وتجعل لَه أندادا وَأَسَروا الدَامَة لما روا 
العذاب وجَعلنا الأغلال في أعناق الذين كَمَروا هل يجزون إلأ ما كانوا 
يَعملون » [سبا : #م] 

* وفى قوله تعالى : 8 من كان يريد المرزة قلله العزة جميعا ليه يصعد الكلم 
يم رامل لصي فرقم والمن كرو سنت هم ذه ضيه ون 
أولك هو يسور 4 [فاطر : ٠‏ 

52200 11 كص 
في الأرض ومكر السيّئ ولا يحميق الْمَكْرٌ السب إلا بأهله فهل يُنظرُونَ إلا سنت 
الأ قن فجد لست ال نلأ جد لنت اله ويا [ناطر : »» . 
4 

* وفى قوله تعالى : «١‏ فَأَرادوا به كيدا فَجِعَلنَاهم الأسفلينَ © [الصافات : 
54 ] 

الضمير فى أرادوا يعود على إبراهيم ‏ عليه السلام - 

ا نيان 
* وفى قوله تعالى : ل فَلَمًا جاءهم بالحق من عددنا قَالُوا افوا أبَاء الذين آمنُوا 


5 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


معه واستحيوا نساءهم وما كيد الْكَافرِين إل في ضلال » [غافر : 15] 


جاءهم : أى موسى ‏ عليه السلام » جاء إلى فرعون وقومه . 


استحيوا نساءهم . اتركوا نساعوهم أجياع , 
نا ل 
* وفى قوله تعالى : 3 ... وكذللك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل 
وَمَا كيد فرعوت إلا في تَبَابِ » [غافر : 1] 
تباب ؛ خسار وضياع . 
م د ظ 
* وفى قوله تمالى : «( أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 4 
1 [ الطور : 17 ] 
تشير الآية إلى أن الكائد يقع فئ كيده .دائما » فمن حفر حفرة وقع فيها . 
+ عا عن 
* وفى قوله تعالى : ظ[ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولاهم ينصرون 4 
[ الطور : 45] 
* وفى قوله تعالى : ل فإن كان لكم كيد فكيدون > [المرسلات : 79] 
الآمر فى الآية للتهديد والتحدى للكفار . 
“4 عاد كد 


اع 


* وفى قوله تعالى : ط إِنْهم يكيدون كيدا 02 وأكيد كيدا 09 فَمَهّل 


ا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ور و ا ا 01 
* وفى قوله تعالى : ط ألم تر كيف فَمَل ربك بأصحاب الفيل ( ألم يجعل 
كيدهم في تضليل 4 [الغيل ١ ١‏ - 2] 
عد ب 


؟ - وهن صفاتهم الطغيان والغرور 

» فى قوله تعالى : ف« قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتّئ ضّ' تقيموا الكوراة 
الإتمل وما نوكم من ربكم دنا هرا مه ما نلك من وك يا 
وكفرا فلا تأس على الْقَوم الْكَافرِينَ 4 [المائدة : 1] 

» وفى قوله تعالى : ف( وَقر لين الوا ديهم ب ورا وهم حي 
الدنيا 4 [الأنعام : ١‏ 

وفى قوله تعالى : «الذين انْحَدوَا دينهم لهوا ولعبا وَغرتهم الحيّاة الدنيا فَاليوم 
ننساهم كما نَسوا لقَاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يُجْحَدونَ » [الاعراف : ١ه]‏ 

* وفى قوله تعالى : ظ هذا وإِنّ للطاغين لشر مآب » [ص : 5ه] 

ع ا 

* وفى قوله تعالى : (١‏ كم بأكم انُخَذتم آيّات الله هزوا وَعَرَتَكُم الْحياة 

الانيا فاليم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 4 [الجائية : ه"؟] 


لا يخرجون منها : أى لا يخرجون من النار . 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وفى قو تعالى : لط أم ذا لي هرد ميرم من و الأ 
إن اْكَافرونَ إلأ في غرور 9 أَمْن هذا الذي يرْفكُم إن مك رذقه بل لجوا في عت 
ونور > [الملك ٠٠١:‏ ١1؟]‏ 

لجوا : تمادوا عتو : طغيان . 

نفور : إعراض عن الحق . 

ع #6 اد 

7 ومن أوصاف الكافرين البغى 

* فى قوله تعالى : ( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الئاس فَبَشَرهُمَ بِعَذَاب أليم 4 [آل عمران : ١؟]‏ 

حول الآية 

جاء في تفسير القرطبى : روى أبو عبيدة بن الجراح أن النبى ‏ كَيّْهُ ‏ قال : 
قئلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة واحدة » فقام مائة 
رجل واثنا عشر رجلا من عبآد بنى إسرائيل فأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر 
فقتلوا جميعا من آخر النهارمن ذلك اليوم » وهم الذين ذكرهم الله فى الآية . 

وقد هم مشركو قريش بقتل النبى ‏ مُه فانجاه الله منهم بالهجرة . 

“4 #6 6إد 

»وى قد على :ف مومهم نا الله وس 
وناو بض من لوطو عه السك دوه كوا يقرو 
بآيات الله ويَقتُونَ الأنبياء غير حَق ذلك بما عصوا وَكَانوا يعمَدُودَ © [آل عمران : 
]١1‏ 


>” 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ابنيا كققا > اهما سلوا ووحدوا , 
حبل من الناس : معاهدة وميثاق بينهم وبين غيرهم 1 
باعوا : رجعوا ٠ ١‏ 
الحديث فى الأية عن اليهود . 
#إد 6لا 
*» وفى قوله تعالى : « لَقَد سمع الله قَول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغدياء 
ععر هلا اام دقر عم قم ل الا ساسم مق عابني عمق #رى ا قي ع ات اه مم 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق »# 
[آل عمران : ١م١ا]‏ 
2 ع قرا ار ع يي بَغْل لد عْلت أ: عق قر 8 
* وفى قوله تعالى : #2 وقَالَت المهود يد الله مغلولة : أيديهم ولعنوا بما 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يَشَاءِ ولَيزِيدن كديرا منهم ما أنزل إِليِك من ربك 
طُفيانا وكفرا وألقينا بيتهم العداوة وَالبَْضَاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا لحب 
أطْفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين » [المائدة : 14] 
قائل ذلك فنحاص بن عازوراء ‏ لعته الله وأصحابه » وكان له أموال » فلما 
كقروا بالنبى ‏ عَيْنهُ - قل مالهم ٠‏ فقالوا : إن الله بخيل ويد الله مقبوضة عنا فى 
العطاء . فالاية خاصة ببعضهم » ولكن لا قال قوم هذا ولم يدكر الباقون صاروا 
حديث حول الآية ظ 
عن رسول الله عَينَهُ - قال : ٠‏ يمين الله ملأى لا تغيض . سحاء الليل ‏ ' 
والنهار , أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات لاا ابل ااي 
ينه ٠...‏ » تفسير القرطبى ‏ 


اننا 


الكافروت وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : <إ الْذين عاهدت منهم ثم ينشضون عهدهم في كل مرةٍ 
وهم لا يتقو » [الانفال : ه] 
ونقض العهد بغى » بل من أشد أنواع البغى . 
وهؤلاء هم بنو قريظة والنضير نقضوا عهدهم مع النبى ‏ عَيْلْهُ ‏ وأمدوا 
مشركى قريش بالسلاح ليحاربوا النبى ‏ َيه » ثم اعتذروا قائلين : نسينا 
فعاهدهم النبى ‏ عَيْنَهُ ‏ ثانية » فنقضوا يوم الخندق . 
د ب < ظ 
مماقو ع #ه اه اعم #رد هس مه هل اس 8 عه 8# اع لي جد ابيا ص 
* وفى قوله تعالى : 9 فلما أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض بغيرٍ الحق يا أيها 
الثاس إِنْما بغيكم عَلَى أنفسكم ماع الحياة اللائيا َم إلَينا مرجعكم فتنبئُكُم بما كنم 
تعملون 4 [ يونس : *7؟ ] 
يبغون : يسارعون إلى الكفر والفساف”. 
ا اين 
: 1 5 م ممم عاق 3 3 قم ل هت صا ع بي معام 
* وفى قوله تعالى : #2 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون # [النحل : 88] 
#إد زد 
5 - ومن أوصافهم الفسق والفجور 
* فى قوله تعالى : 9 والّذين كذبوا بآياتنا يمَسَهم الْعَذَاب بم كَانوا 
يفسقوت 6 [الاتعام : ةع ] 
* وى قو تعالى : سف همألا تقر هم د ستو لهم م مر 


بان >" 


الكافرون وصفاتهم وما أعلد لهم 

قل ير انه لله ترا بل وواللا لقم ناه > 
[ العوبة 

* وفى قوله تعالى : (١‏ آنا الذين فَسَقوا قمأواهم الثار كلما أرادوا أن 

يَخْرَجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذُوقُوا عَذَابِّ الثار الذي كهم به تكذبون 4 
[السجدة : ١؟]‏ 

وى قله عي + وَل را عى انيجي 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فَاليُوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في 
الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون # [الاحقاف : ]٠١‏ 

خبر حول الآية 


روى الحسن عن الأحنف بن قيس قال : سمعت عمر بن الخاطب - رضى الله 
عنه ‏ يقول : لآنا أعلم بخفض الطمثل ) ولو شعت لجعلت اكباداً وصلاء 
وصلائق » ولكنى أسشبقى حسناتى » فإن الله عر وجل وصف أقواما فقال : 
«أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستتتعتم بها » . 

والصلاء : الشواء ؛ والصلائق : الخبز الرقاق - لافسير القرطبى - 

6 كم ْ 
مه شامع عم مك 4 شماه لم 4إري هل لأس اس ومع 

» وفى قوله تعالى : <( فاصبر كما صبر أولوا لعزم من الرصل ولا تستعجل 
8 ال له م وام ل اقل ل ال ##اى ‏ اه بج اس # اع ع قل شام ا اح اال 
لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبعوا إلأ ساعة من نهار بلاغ قهل يهلك إل القرم 
الفاسقورن 4 [الاحقاف : ه"] 

» وفى قوله تعالى  :‏ إِنّك إن تذرهم يضْلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا 
كقارا 4 [نوح : 17؟] 

المتحدث فى الآية نوح عليه السلام 


بذرة ؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


تذرهم : تتركهم أحياء . والفاجر : الفاسق المجاهر بالفسق . 
الى آل # اس واس 5 0-0 ا ع د أ لس ساس بقع 
* وفى قوله تعالى : ظ ووجوه يومثل عليها غبرة 1 ترهقها قعرة 03 
أولتك هم الكفرة الفجرة 4 [عبس : ١؛ ‏ ؟4] 
الغبرة : الغبار والكدورة والسواد . 
ترهقها قترة : تغشاها وتغطيها ظلمة وذلة . 
الكفرة الفجرة 9 جميع كافر وفاجر : 
#6 6د 
الى د 85 
* وفى قوله تعالى : « وإن الفجار لفي جحيم »+ [الانفطار : ]١4‏ 
ا ا ا 0 5 
*» وفى قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجينٍ # [المطففين : /ا] 
كلا : حرف لتنبيه السامع إلى أهمية ما .يقال . 
الفجار : الكفار » وكتابهم. : أعمالهم.. 
سجين : صغهرة تحت الارض السابعة تقلب ويجعل كناب الفجار تحتها : 
- 2# 
وقيل : هو جب فى جهنم وهو مفتوح .. 
نك تن تن 
© ومن أوصافهم الكذب والتكذيب باحق 
* فى قوله تعالى : [ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوتيك أصحاب الجحيم » 
[المائدة : ]٠٠١‏ 
5 عل > ألا آلا 0005لا - 10-2 5 الا 2 لاه 5 
* فى قوله تعالى : ذإ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قَالُوا آمنا بأفواههم وم تؤمن قلوبهم ومن.الذين هادوا ممَاعِونَ للْكَذب 
سماعون لقو م آخرين لم يأتوك يحرفون الْكَلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 


5 


. الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


2111111 م يُرد الله فى تملك َه من الله هَيما أوعل 


الذين لم يرد الله أن يطهَرَ فُومهم لهم في الانيا خزي وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظَيم 
() سماعون للكذب أَكَالونَ للسحت 4 [للائدة : 4١‏ ؟14] 

* فى قوله تعالى : « وإِذَا جاءوكم قَالُوا آمنًا وقد دُخَلُوا بالكفر وهم قد 
حَرجوا به والله أَعلّم بما كانوا يكُتموث » [المائدة : ]1١‏ 

قالوا آمنا : قولهم هذا كذب ء لأنهم دخلوا بالكفر وخرجوا به » فكيف 


يقولون آمنا ؟ 
ع عد 


»* وفى قوله تعالى : 8 فقد كبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما 
كانوا به يستهزءون © [الأنعام ه] 

وفى قوله تعالى :  «‏ ومن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا أو كذب بآياته إنْه 
لا يفلح الظالمون 4 [الأنعام : ١؟]‏ 

* وفى قوله تعالى : « انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفتروث > [الانعام : +؟] 


ينانا 


* وفى قوله تعالى : < ولو ترئ إذ وقفوا عَلَى انار فَقَالوا يا لَيَنا نرد ولا 
نكلاب بآيات ربْنَا وتكون من المؤمدين 69 بل بدا لهم ما كانوا يحَفُوتَ من قبل ولو 
يي مس وي م اه اصوكق م هئ وعيام # داعس 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » [الانعام : ٠70‏ -8م؟] 

تتحدث الايتان عن موقف الكفار يوم القيامة حين يعاينون العذاب » فيتمنون أن 
لو عادوا إلى الدنيا فيصدقون بما كانوا يكذبون به » ولكنهم كاذبون فى هذا التمنى 
3 فلو ردوا لعادوا إلى الكفر أيضا » وكذبوا بما كذبوا به من قبل ٠‏ 


ان 


1 الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ل والذين كَذبوا بآياتنا صم وبكم في الظُلمَات من يشا الله 


يضلله ومن يش يجعله عَلَى صراط مُستقيم 4 [الانعام : ] 

*# وفى قوله تعالى : ١‏ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا 
يفسفون » [الانعام : 49] 

* وفى قوله تعالى : ل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولتك أصحاب 
رمم يها لذو« فم قم مش لقن على الله كذ أذ خذاب نأا 
ينالهم نصيبهم من الْكتّاب حَتى إذا جاءتهم رسأنا يتوفوتهم قَالُوا ين ما كسم تَدعون 
من دون الله قَالُوا ضِلُوا عنَا وَشَهِدُوا ع أنفسهم أَنهِم كَانوا كافرين © [الاعراف : 
ام ] 1 

« وفى قوله تعالى : « كدأب آل فرعون والذين من قَبَلهم كَدبوا بآيات رهم 
فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمِين » [الانفال : 4ه] 

كداب : كحال وشان 

يعنى شأن كفار قريش فى التكذيب بالرسل كشان آل فرعون كذبوا فأغرقوا. 

6 6 


ضام وك قرا ل مقر دع ببدم الب توه 
الذين كَقروا أَنْهِم كانوا كاذبين 4 [البحل : م7 ء 4م] 

آقسموا جهد أبمانهم : حلفوا أيمانا مغلظة هى غاية اجتهادهم . 

تشير الآية الثانية آن حكمة البعث أن يوضح الله للكافرين ما كانوا يختلفون 


51 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سس عت 


فيه مع المؤّمنين ؛ من آمور الدين : وليعرفب هو لاع الكفار أنهم كانوا كاذبين فى 
إنكار البعث . وكاذبين فى أيماتهم , 


6 346 36 
* وفى قوله تعالى : <[ إِنمَا يقري الْكَذب الْذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك 
هم الكاذبون »4 [النحل : ه 
* وفى قوله تعالى : «ل ولقد جاءهم رسول منهم فَكذبوه دهم العذاب وهم 
ظَالمود 4 [التحل *11] 
* وفى قوله تعالى : ل« ولا تقولوا لما تصف الستكم الْكَذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا عَلَى الله الْكَدب إِنّ الذين يفَْرُودَ عَلّى اللّه الكذب لا يفلحوت »4 
[ الدحل : ]١١5‏ 
تشير الآية إلى ما كان يفعله الكفار من تحريم بعض الانعام بدون وجه حق 


ويزعمون أن الله حرمها » وهذا كذب مَنهم وافتراء على الله » كما كائوا يفعلون 
فيما يسمونه الساثبة » والبحيرة » والجامى » وغير ذللك . 


»4 6د علا 
* وفى قوله تعالى : 4 والّذين كفروا وكذبوا بآياتدا فأوّك لهم عاب 
,م » 
مهين # [الحج : 517] 
* وفى قوله تعالى : #8 بل أتيناهم بالحق وإِنْهم لكاذبون » [المؤمنون + ]94٠‏ 


الضمير فى أتيناهم يعود على المشركين الذين أرسل الله إليهم رسولا ينطق 
بالحق » ولكنهم كذبوا به وجعلوا لله شركاء .. فهم كاذبون فى ذلك . 


6 #6 


نفس 


- 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وفى قوله تعالى : < وَقَال الذين كَفروا إن هذا إلا فك افتراهُ وَآعَائهُ ع 
قوم آخرون ققد جاءوا ظلما وزورا 4 [الفرقان : 54 

ظلما : الظلم وضع الشيء فى غير موضعه . 

الزور : أشد الكذب والاختلاق . 

سبب النزول 


وجبرء فكاتوا يلتقون بالبى - عَبْنَهُ ‏ » فقال التضر بن الحارث : إن القرآث إفك 
افتراه محمد - َيْلْهُ - وأعانه عليه قوم آخرون يعنى هؤلاء النفر . 


هن نيا اتن 
* وفى قوله تعالى : « وقال الذي كَفْروا للْذين آمنوا اتبعوا 9 سبيلنا ولد لحمل 
خطاياكم وما هم بحاملين من حَطَاياهَم مْن شيء لهم لَكَاذبِو 4 [العدكبوت : 
]١ 7‏ 
»وى فو تا :ل نماو على د ني ابا 
لما جاءه أليس في جهئم مثوى للكافرين 4 [العدكبوت : 8*] 
* وفى قوله تعالى : ل« وَآَمًا الّذين كَفَروا وَكَذْبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فَأولَك 
في العذاب محضرود 4 [الروم : ]١+‏ 
* وفى قوله تعالى ل( ألا إلهم بن إفكهم وود 029 ولد الله وَإنْهُم 
لَكَاذبِونَ # [الصافات : ]١8١ 161١‏ 
من إفكهم : من كذبهم 
44 ملا 


تلن 


ْ وصفاتهم وما أعد لهم _ 


» وفى قوله تعالى : «ل فَمن أَظلم مسن كذاب عَلَى الله كدب بالصّدق إذ جاءه 
أليس في جهنم مثرى للْكَافرِين » [الزمر : 67] 
مثوى : مأوى ومقاما . 
والاستفهام للتقرير . 
كاد كا 
* وفى قوله تعالى : 9 الذين كَذْبُوا بالْكتَاب وبما أَرسَلْنَا به رسلّنا فَسَوف 
يعلمون 4 [غافر : 7 
» وفى قوله تعالى  :‏ قُتل الْحَرَاصِونَ 63 الذين هم في عَمَرَةٍ سَاهون » 
[الذاريات : ]١١- ٠١‏ 
الخراصون : الكذابون . .غيمرة:: جهل وضلالة تغمرهم . 
ساهون : غافلون عما ينتظرهم من غذاب 
بخ 
* وفى قوله تعالى : « يوم يدعو إلى نَارِجَهَئم دعا 09 هذه الثاز التي 
كشم بها تكذبون # [الطور : ]١4- ١‏ 
يدعوك : يدفعون بشدة 
“4 64د ع 
* وفى قوله تعالى : ( ثم نكم أيها الضالون المكذبون 9 لآكلون من شجر 
من زَقُومٍ 4 [الوائعة : إه 5ه] 
الزقوم : طعام شديد المرارة كريه الطعم والمنظر والرائحة . 


ين 


الكافرون وصفاتهم وما أعد ليع 


* وفى قوله تعالى : « فَسَلام لك من أصحاب الْيَمين 69 وأمّا إن كان من 
المكذبينَ الضالين # [الواقعة : 4١‏ » 947] 

تل : ما يعد للقادم والضيف من قرى . 

جميح :عاو حجان شتديك الطرارة + 

تصلية جحيم : إحراق فى نار جهدم . 

6 م 

* وفى قوله تعالى : « ...والذين كَفَروا وَكَذْبوا بآياتنا أونك أصحاب 
الجحيم 4 [الحديد + 1] 

» وف قرله تعالى : «( أل ذاقنا عضب الله هم َم 
نكم ولا منهم ويَحلفُون علَى الْكَذب وهم يَعْلَمُونَ 69 أَعَدْ الله لهم عدبا شديدا 
إنْهم ساء ما كانوا يعملون 4 [امجادلة-: 14] 

سبب النزول 


قال السدى ومقاتل : نزلت فى عبد الله بن أبى » وعبد الله بن نبتل المتافقين 
» كان أحدهما يجالس النبى ثم يرفع حديثه إلى اليهود » فبينا النبى ‏ عَبْهُ ‏ 
فى حجرة من حجرانه إذ قال : ٠‏ يدخل عليكم رجل قلبه قلب جبار ويدظر 
بعينى شيطان » فدخل عبد الله بن نيثل ؛ فقال عليه الصلاة السلام : و عبلام 
تشتمدى أنت وأصحابك ١؟‏ فحلف بالله ما فعل ذلك » فقال له النبى - يه : 
وفعلت ؛ » فانطلق فجاء باصحايه فحلفوا بالله ما سبوه . فنزنت هذه الآبة 


الفسير القرطري - 


64د إن 


تن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
» وفى قوله تعالى : ل« يوم ينهم اللهّجَميعًا فَيَحلفُودلَهُ كما يَحلفُود كم 
ويحسبون أَنْهُم على شيء ألا نهم هم الْكَاذبون # [المجادلة : 18] 


* وفى قوله تعالى : 9 والّذين كفروا وكذبرا بآياتنا أولك أصحاب الثار 
خالدين فيها وبئس المصير 4 [التغاين فلع . 
* وفى قوله تعالى : 9 قَالُوا بلَئ قد جاءنا نذير فََدْبنا ونا ما تَزّل اللّه من 
شيء إن أنتم إلأفي ضلال كُبير 4 [الملك : ] 
هذه الآية جاءت على لسان الكفار حين يلقون فى جهنم يردون بها على 
الخزنة حين يسألونهم : ألم يأتكم نذير ؟ 
غإا : كإد. عاد 
* وفى قوله تعالى : 9 فلا تطغ الْمكَذْبينَ 4 [القلم : 8] 
تنهى الآية النبى ‏ عَيّهُ عن :طاغة المشركين-المكذبين فيما يعرضوئه عليه . 
ىن نم ين | 
ظ [اللزمل: ]1١‏ 
ذرنى 9 اث ركنى :. 
أولى النعمة : أصحاب النعم والترف . 
#6 كذ 
ممق القرعى ماع » أي مي الصعمم فم ف 
بد وفى قوله تعالى : ف[ وكنا نكلدب بيوم الدين (50) حتئ أتانا اليقين » 


[للدش > 45 20 ] 


511 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
وردت الآية على لسان أهل النار حين يسألهم أهل الجئة : ما أدخلكم الثار؟ 


واليقين : الموت ٠‏ ويوم الدين هو يوم القيامة . 


نا كن 
* وفى قوله تعالى : 1 فلا صدق ولا صلئ 69 ولكن كذب وتولئ 4 
[القيامة : ١‏ - 7:5] 
الحديث فى الآيتين عن أبى جهل لعنه الله . 
6 #6 ك6إد 
* وفى قوله تعالى : « ويل يومثك للمكدبين » [المرسلات : ]١9‏ 
يومقل : يوم القيامة 3 والويل : الهاذك والعذاب 58 
هن ريا كن 
عه و ع ضاي هيخ ني اس ع قل 5 قل قر 
» وفى قوله تعالى : ظ ويل يومثذ للمكذبين (52 انطلقوا إلئ ما كنتم به 
ليم يك ”م 
تكذبون 4 [المرسلات : 78 -5؟] 
اع توالا مام الهو # 
* وفى قوله تعالى  :‏ وكذبوا بآياتنا كذابا » [النبا : 8؟] 
كذابا : تكذيبا شديدا فيه عناد » وهذا البتاء لغة يمانية فصيحة . 
4# ##د بإ 
» وفى قوله تعالى : «( ويل يومد للْمكبِين 63 الذين يكَدبون بيُوم الدين 
عم يمي 2# “يي دسم اد 
9 وما يكذب به إلا كل معتد نيم » [المطففين : ]١١- 6٠١‏ 


ينف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


كنا 7 انوا ١‏ أ اخ اح 


* وفى قوله تعالى : « بل الْذين كفروا يكذبون 69 واللّه أعلم بما 
يوعوك # [الانشقاق : 517 *؟] 
يوعون ! يضمروك . 
4“ 6 
* وفى قوله تعالى : 9 بل الذين كفروا في تككذيب 09 واللّه من ورائهم 
اليم 
محيط 5 [البروج : 19 ]7٠١‏ 


وفى قوله تعالى : ط لا يَصْلاها إلأ الأشقى 09 الذي كَذب وتوأ 9 
وسيجنبها الأتقى » [الليل : ]١15-‏ 
يصلاها : لا يحرق بها أى بنار جهنم ' 


»د 6 _كإد 
5" ومن صفاتهم الإقبال على المعاصئ.والاعراض عن الحق 
مهم لمعك وااسم ممه مم مع ويه اسم ع3 مير 0 

* فى قوله تعالى : ط يومئد يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوئ بهم 
الأرض ولا يكتمون الله حدينا » [النساء : 47]' 

* وفى قوله تعالى : إ لعن الْذين كفروا من بني إسرائيل علئ لسان داوود 
: سم سس ع اس لس لع ع سه إإرع قد امهم ار اس افر معام ألم اع دهان 
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكائرا يعتدون 09 كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون 4 [ المائدة :خلا - الاع] ظ 
0 ققد كذبوا بالحق لَمًا جاءهم فسَُوف يأتيهم أنبَاء ما كانوا به يستهزءون 4 

[ الأنعام : * - 5] 


4 


الكافرون وصفا 


* وفى قوله تعالى : 9 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 
فلوبكم من إلّه غير الله بأنيكم به انظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون 4 
[الأآنعام : 145] 
يصدفول : يعرضوك . 
غ4 6د #6إد 
* وفى قوله تعالى : 9 ذلك بأنهم شَافُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
قن الله شديد العقّاب » [الانفال : ]١‏ 
شاقوا : عادوا وعصوا 5 
ع نك 
* وفى قوله تعالى : 8 ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضنكا ونحشره 
أتتك آياتنا فد فنسيتها وكذلك اليوم تعسئ 4 [لله 14 -*ل] 
ضنكا : شاقة ضيقة . 
4 اذ 36 


» وفى قوله تعالى : « اقْتَربُ لئاس حسابهم وهم في عَفَلة معْرِضْونَ 0 ما 
َأتهم من ذكر من وهم مُحَدث إلا استمعوه وهم يَلْعمُونَ 0 لاهية فُلوبهِم وأسروا 
النجوى الذين ظَلَمِوا هل هذا إلا بشر مَثلكُم أفتأتون السحر وأنتم تَبْصرون » 
[الأنبياء : ١‏ *] 

محدث : لم ينزل قبل ذلك . 


51 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


أسروا الدنجوى : أخفوا بينهم ما يتناجون به . 

أفتاتون السحر : أفتتبعون القرآن ؟ كانوا يسمون القرآن سحرا . 

والاستفهام الغرض منه التوبيخ ؛ يوبخ بعضهم بعضا لإقبالهم على القرآن . 

+ عاد كاد 

* وفى قوله تعالى : 2 آم انَخْدَوا من دونه آلهة قل هاتوا برهاتكم هذا ذكر من 
واء مهاه م عه اس هو هم ااال ها مومك ص اه مومك ليه #ام 
معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون » [الأنبياء : 4؟] 

* وفى قوله تعالى : 9 وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه 
معرضين # [الأنبياء : ه] 

* وفى قولد تعالى : « ومن أَظلم من ذْكْر بآيات ره أغرض عنها إن من 
المجرمين منتقمون © [السجدة :7 ] 

» وفى قوله تعالى : « وما تأتيههم من آية من آيات ربّهم إلا كانوا عَنْهًا 
معرضين » [يس : ؤْ65] 


قل اقل وام فلي اج 


* وفى قوله تعالى : ف بشيرا ونذيرا َأعْرَض رهم فَهُمْلايُسْمَعُودَ 0ه 
قَالُوا فُلُوبنا في أكئة مما تدعونا إلْيه وفي آذاننا ور ومن بيننا وبيدك حجاب فَاعمل 
ْنا عاملُونَ » [فصلت : 4؛ » ه] 

بشيرا : ونذيرا : أى القرآن الكريم جاء مبشرا ومنذرا . 

آكنة : أطظية + مم كتاق وك القطاو .. 

وَفْر: ثقل . فاعمل : على دينك . 


ين 


الكافرون وصفاتهم وماأعد لهم 


إنا عاملون : أى على ديئننا لا نفارقه أبدا . 
وفيل : فاعمل على هلاكنا فإنا عاملون فى هلاكك . 
6د كاد 


* وفى قوله تعالى : <إما خلقنا السموات والأرض وما بينْهمًا إلا بالحق وأجل 

مسمى والذين كَفَروا عم أنذروا معرضون 4 [الاحقاف : «] 
م ممه رم #قة 8ه معكر #الع# يي ومع الي 

* وفى قوله تعالى : ل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 0) 
ع م الكل ه تومه صاهاس مال ف عرق امه قي هم تيو 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر » [القمر : ١‏ *] 

يروا آية : الآية هى انشقاق القمر » حيث انشق فرقتين » ورأى ذلك أهل 
مكة ... عن ابن عباس رضى الله عنهنا قال : اجتمع المشركون إلى رسول الله 
َه وقالوا : إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر“فرقتين » نصف على أبى قبيس 
ونصف على قيقعان . فقال لهم رسول الله مَللَهُ - : ٠‏ إن فعلت تؤمنون ؟ م 2 
قالوا : نعم » وكانت ليلة مقمرة. :"فسآلل رسول الله مَينُهُ ‏ ربه أن يعطيه ما 
قالوا » فائشق القمر فرقتين » ورسول الله - يَلهُ ‏ ينادى المشركين ١‏ يا فلان . يا 
فلان اشهدوا » . 

وفى حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : انشق القمر على عهد رسول الله 
مَيلهُ - فالت قريش : سحركم ابن أبى كبشة » سحركم فاسالوا السّفار ؛ 
فسألوهم فقالوا : قد رأينا القمر انشق ؛ فنزلت 8 اقتربت الساعة وانشق 
القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مسعمر # . 


مستمر : أى محكم قوى . 


كا بإ 


فين 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


٠‏ ومن أوصافهم الافتنان بالدنيا والإعراض عن الآخرة 

فى قوله تعالى : إن الْينَ لا يُرْجون لقَاءنَاوَرَضُوا بالحيّاة الدنيا وَاطْمَانُوا 
بها والذين هم عن آيَاتنا غَافنُونَ 60 أُولدك مأْوَاهم انار يمًا كانوا يكسبون » 

[ يونس : 8] 

لا يرجونا لقاءنا : لا يخافون لقاءنا » وقيل : لا يطمعون فى روّيتيا . 

اطمأنوا بها : فرحوا بها وركنوا إليها . 

* وفى قوله تعالى : « الذين يستحبُون الحياة الانيا عَلَى الآخرة ويصدون عن 
سبيل الله يونا عوجا أُولَك في ضلال بعيد © [إبراهيم : *] 

وفى قوله تعالى : ط ذلك نهم استَحَبوا الحيّاة الانيًا على الآخرة وَأَنْ الله لا 
يهدي القوم الكافرين » [التحل : ]٠١٠7‏ 

استحبوا الحياة الدنيا : اختاروها على الآخرة"وفضلورها عليها . 

»اا علد 

*» وفى قوله تعالى : ظ وَقَانُوا ما هي إلا حيَائنا الدنيًا نموت ونْحيًا وما يهلكتا 
إلا الدهر وما لهم بذلك من علَمرإن هم إلا يظنون # [الجائية : 4؟] 

هؤلاء ينكرون الآخرة ويكذبون بالبعث ويقبلون على الدنيا » لأنها فى 
نظرهم كل شيء . ظ 

حديث شريف - 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن الدبى ‏ عَيْلهُ ‏ قال : و كان أهل الجاهلية 


يقولون ما يهلكنا إلا الليل والسهار . وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا 


نفن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


فيسبون الدهر؛ ؛ قال الله تعالى : ٠‏ يؤذيئى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 
بيدى الأمر أقلب الليل والنهار ٠‏ تفسير القرطبى ‏ 
ثريا كر 
اوت لزنه تسانى ١‏ بر كم بأنكُم انمآ آيات الله 1 يود الحياة 
الانيا فاليم لا يُخرَجون منها ولا هم يُستَعتبُون # [الجائية : ه 
هزوا : لعبا . 
غرتكم : خدعتكم بأباطيلها وزخارقها . 
لا يخرجون منها : أى من النار 
لا يستعبتون : لا يسئرضوت . 
ع 


شاع ينو 


* وفى قوله تعالى : « إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذَرون وراءهم يوم 


تقيلاً 4 [الإنسان : ا ؟] 
هؤلاء : اسم الإشارة يعود على الكفار . العاجلة : الدثيا . 
يذرون : يتركون 22 -يوم ثقيلا : هو يوم القيامة 


##د كلا 


* وفى قوله تعالى : 9 بل تؤثرون الْحيّاة الدانيا 09 والآخرة حير وآبقّى » 


[الأعلى : ]١7- 1١‏ 
الخطاب فى الآية للكفار الذين آثروا الدنيا وافتتنوا بها وغفلوا عن الآخرة 
ومتطلباتها * 
وتؤثرون : تفضلون . 


؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


8 ومن أوصافهم إتباع الهرى 

» فى قوله تعالى : ل إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 

ش [ النساءع 9 م6 ]١‏ 

اتباع الهوى يظهر فى إيمانهم بمن يرغبون وكفرهم يمن لا يرغيون تبعا لهواهم 

وليس تبعا لما جاء به الحق من عند الله ' 
4 مإ مإ 

وفى قوله تعالى : ل( وث شنا ره بها ولكئه قد إلى الأرض رايع هر 
فَمتلهُ كَمَدل الْكَلب إن تحمل عليه يلْهَثْ أو تْرَكْه يلهْث ذلك مثل القَوم الذين كَدَبوا 
بآياننا فاقصص القصص لمهم يتفكرون 4 [الأعراف : 115] 


لرفعناه : الضمير يعود إلى بلعم بن”باعوراء الذى آثاه الله العلم فانسلخ منه 
وكفر به واتبع هواه وابتعد عن الحق:.. 


وقد مثله الحق تعالى بالكلب الذى لا يكف عن اللهث فهو مكروب دائما. 

يلهث : يقال لهث الكلب لهثا ونهائا إذا آأخرج لسانه من التعب أو 
العطش . 

ليما 


قال الحكيم الترمذى : إنما شبهه بالكلب من بين السباع لآن لاكلب ميت 
الفؤاد » وإنما تهاثه لموت فؤاده » وسائر السباع ليست كذلك » فلذلك لا 


رن 


نين 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
* وفى قوله تعالى : فإ واصبر نه نفسك مع الدين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
اليا سمه ما مشال موس اس سواه وهل #8 اعمس هو عرص انا اح هي قعشهم اصضمعظ اس 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عدهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا 4 [الكهف : 78] 
5 د "د بون دس عه سا اص اه شا اس اتنس جر سي سر الل عرص اص 
* وفى قوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردئ 4 
[طه : ]١١‏ 


لا يصدنك عنها : لا يصرفدك عن الإبان بقيام الساعة , 
فتردى : فتهلك . 
> »د بلا 
* وفى قوله تعالى : « أرأيت من انُحَذ إِلَهِهِ هواه أقأنت تكون عَلَيّه وكيلاً » 
[الفرقان : 47 ] 
أفانت تكون عليه وكيلا : استفهام للإنكان... 
أى لا تستطيع أن تحوله عن هواه وضلاله . 
> 6 علا 
* وفى قوله تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لَك فاعلم ألما يتَبِعون أهراءهم ومن 
صل ممّن اتبِعَ هرأه عير هدى م الله إن الله لا يدي الْقَْم الظالمين © [القصص 
9 : ده] 
* وفى قوله تعالى : (٠‏ 0 
أَضَل الله وما لهم من ناصرين © [الروم : 


1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : # أفرأيت من اتُحَدْ إِنَّهَه هراه وأَضْلّه الله على علم وختم 
عن سطع وق وَل مرو ضغارً َسْيَل ألا كرو 
[الجائية : 7؟] 
وَاتبعوا أهراءهم #» [محمد : ]١4‏ 
وف قوله تعالى لط وهم مكحن ا وا من جد فقوا 
لين أوتوا العم ماذا قال آنما أولّتك الذين طبع الله علَى قلوبهم واتبعوا أهراءهم 4 
[ محمد : 15] 
رء وتام وء ف لومم مم م اعرظك قوع تم عن # 
*# وفى قوله تعالى : # وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر »# 
[القمر: ”7 ] 
كل أمر مستقر : أي منثة: إلى اغاية 
> كا كلا 
5 ومن أوصافهم العناد وتحدى الحق 
م واوا هم #اام ام اله مما م خم اضم مام هدك 
* فى قوله تعالى  :‏ وإذ قلعم يا موسئ أن نؤمن لك حتئ نرى الله جهرة 
فََحَدَنَكُمِ الصاعقة وأنتم تنظرون # [البقرة : 58] 
* وفى قوله تعالى : « قال الدين لا يعلمون لولا كلما الله أو تأتينا آية 
ذلك قال الدين من قَبلهم مثل قولهم تشابهت فلوبهم قد ينا الآيات لقوم يوقنون > 
[البقرة : ]1١١4‏ 
عنادهم حملهم على تحدى الح و طلبهم ا لمستحيا 


هن 


الكافرون وصفاتهم وماأعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ا يسئلك أهل الكتاب أن تَنزل عَلَيِهِم كتابا من السمّاء 
فد سألوا موسئ أَكُبرَ من ذلك فَقَانُوا أرنا الله جهِرة فََحَذَتْهمِ الصاعقة بظلمهم ثم 
الْحَذُوا العججل من بعد ما جاءنهم اينات فََفَونا عن ذلك وآتينا موسئ سلطا بين > 

]١ 55 : النساء‎ [ 

الذين أخذتهم الصاعقة : كانوا سبعين مع موسى ‏ عليه السلام ‏ اختارهم 
لمشاهدة الوحى وتلقى التوراة فى الطور » فقالوا له : لن نصدقك حتى ترى الله 
جهرة فانزل الله عليهم صاعقة أحرقتهم . 

كأ كلإ 


* وفى قوله تعالى : # لو تنا لِك كتابا في قرطاس فَلَمَسُوه بأيديهم لَقَالَ 
اْذين كَفروا إن هذا إلا سحر بين 60 وقَالوا نولا أنزل عَلَمَه ملك وو نلا ملكا 
لضي الأمر ثم لا ينظروت 4 [الانعام : ٠‏ » م] 

» وفى قوله تعالى : «ل وَقَالُوا ولا زْل عليه آبَة من به قل إن الله ادر عَلَئ أن 
ينزّل آية ولكن أكترهم لا يعلَمُون » [الانعام : 80] 

* وفى قوله تعالى : ( وَأَقْسَموا بالله جهد أيمانهم آدن جاءتهم آية لمؤمنن بها 
لإا الات عد للها مركم ها ذا جاءت لا موف سه وتقلب أفدتهم 
وأبصارهم كما لَم يؤمنوا به أرل مرة وتذرهم في طفيّانهم يعمَهِرنَ 052 ولو أنْنا تن 
إليهم الملاكة لمهم المرتئ وَحَشرنَا هم كل شيم يلما انوا ليؤمنوا إلأ أن 
يشاء الله ولَكن أكترهم يَجهِلُونَ 4 [الانعام و ١١ا]‏ 


يعمهون : يتحيرون 22 - قبلا : مواجهة ومعايئة . 


يفن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

سبب النزول ظ 

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : كلم رسول الله - عله - 
فيخرج منه الماء وأن عيسى كان يحيى الموتى » وأن ثمود لهم الناقة فأتئا من 
الآيات حتى نصدقك » فقال رسول الله عَيْلهُ - : أى شىء محبون أن آتيكم به؟ 
قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا . قال : فإن فعلت تصدقونى ؟ قالوا : نعم والله ؛ 
فقام رسول الله مَلِنْهُ ‏ يدعو . فجاء جبريل عليه السلام فقال له : إن شعت 
أصبح ذهبا ؛ وإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم » وإن شعت فائركهم حتى 
يتوب تائبهم . فانزل الله الآياثت .. - لباب النقول ‏ 

عا كا 


فى فول تعالى + ط وذ اهم بآ قاو ولا هافنم ين 
يوحئ إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمدون »4 [الأعراف : 
] 

اجتبيتها ؛ اخترعتها بصائر : حجج وبراهين . 

0# #6 8# 

*» وفى قوله تعالى : « وإِذًا لَى عَلَيهم آيَائنا قَالُوا قد سمعنا لو نشاء لَقْلنا مثل 
هَذَا إن هذا إلا أماطير الأولين 09 وإِذْ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السمّاء أو ائتنا بعذاب أليم » [الانفال : 7١‏ ؟7] 

* وفى قوله تعالى : « وَيَقَولُونَ ولا أنزل عله آي من رب فل إِنّمَا الْغَيب لله 
فانتظروا ني معكم من المنتظرين » [ يونس : ]٠١‏ 

وفى قوله تعالى : ظ إن ارين حَقْت عَلَمهِم كلمت ربك لا يؤمنون 5 ولو 


اونا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


م موك © كه ق#يم مق اسم#8 هماس الس ام اص | 
جاءتهم كل آية حتئ يروا العذاب الأليم 4 [ يونس : 45 -417] 
: كلمة ربلك 4 : هى أن هؤلاء يستحقون العذاب 1 
عا كاد 
| »* وفى قوله تعالى : « ويقول الْذين كَفروا لولا أنزل عليه آي من رَبه نما أنت 
مذر ولكل قُووهاد 4 [الرعد : 7] 
* وفى قوله تعالى : «([ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربّه فل إن 
اا الإو سا سداس #3 اعمس 8« ما ص ا سرع لص 
الله يضل من يشاء ويهدي إِلّيه من أَنَاب 4 [الرعد : 07] 
١‏ ٠ش‏ ل شال اس عن م عم ام نهم اس ١‏ خرعب .هه اع اع اطع 
* وفى قوله تعالى : 9 لا يؤمدون به وقد خلت سئة الأولين 5 ولو فحنا 
لهم بابا من السسمَاء فظَلُوا فيه يعرجون 69 لَقَالوَا إِنمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مُسحورون » [الحجر : ]١6- ١‏ 
لا يؤمئون به : لا يؤمدون بالقراةولالجالسو + 


وقد خلت سنة الاولين : خلت : مضت » أى على الرغم من أن سنة الله قد 
مضت فى المكذبين السابقين بالإهلاك والتعذيب . 


يعرجوك ؛ يمصعدوت . 
سكرت أبصارنا : منعت من الإبصار . 
مسحورون : سحرنا محمد فرأينا ما رأينا . 
ع 6ه 
* وفى قوله تعالى : ط وَقَانُوا أَئذا كنا عظاما ورقانا أثنا لَمبْعْوقُونَ حَلَقَا جديدا 
فل ونوا ديد د ألا كر في مور سوط نه 


1 ؟ 


الكافروت وصفاتهم وما أعله لهم 


ا ا "“"لى ا# سس اس 


عينا قل الذي فَطَرَكُمْ ول مرة فسينْضون ليك رءُوسهم ويقُوتُون مت هو قل عَسَئ 
أن يون قَرِييا # [الإسراء : 45 ١1ه]‏ 
رفاتا : أجزاء بالية ١.‏ فطركم : خلقكم 


يلغضون : يحركون . 
عاد مد علا 


وَآنينَا قَمُود الاق مبصرة فَظَلَموا بها وَمَا نرسل بالآيّات إلا تَحُويقا 4 [الإسراء : 
6 ] 1 

ظلموا بها :كفروا بها وعقروا الناقة وقد أهلكباهم لذلك . 

لي ريا ل 

» وفى قوله تعالى : « وقَالُوا أن تومن للك حمئ تفجر لَنا من الأرض ينبوعا 059 
أو تَكُون لك جه من نُخيل وعتب فَتَفَجْرَ الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء . 
كَمَا رَعَمْت عَلَيْنَا كسفًا أو تاتي بالله وَالْمَلائكَة قبيلاً 69 أَر يكن لك بيت من 
خرف أ ترقئ في السماء ولن تومن لرقيك حئ تل لين كتابا فْؤه قل سان 
ري هل كنت إل بشرا رسولاً » [الإسراء : 94٠.‏ 4#] 

كسفا ؛: قطعا 

قبيلا : جماعة بعد جماعة يشهدون بصحة رسالتك 

سبب التزول 

اجتمع زعماء قريش وطلبوا من النبى ‏ كَيْهُ ‏ هذه الآيات على سبيل 


0ن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
التحدى وقد طلب الله تعالى منه أن يحبهم بقوله : سبحان ربى هل كنت 
إلا بشرأ رمولا ؟ 


وهذا الاستفهام معناه النفى » وهو يفيد القصر أى : ما كنت إلا رسولا من 
البشن 


ن لنن تن 
* وفى قوله تعالى : «( وَقَانُوا ولا يتنا بي م رب ألم تانهم من ما في 
الصحف الأولّئ » 1ه : ]١#‏ 
بينة ما فى الصحش الأولى ؛ أى جايهم القرآن الذى صدق الكفب السابقة 
26 
* وفى قوله تعالى : ف( ويقولون متئ هذا الوعد إن كدعم صادقين 9 لو يعلم 
ع مامكل م عر ظتي اع اس عار اللو اوه 0 لس اللاظر هاه لهل سالظل سماء 
اْذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 69 
بل تأنيهم بغعة همهم قلا : 0-3 يُستطيعون ردُها ولاهم ينظرون # [الأنبياء : 8" 


]ْ 

لا يكفون ؛ لا يستطيعون إبعاد الثار عن وجوههم بوم القهامة التى يسسالون 
عن موخدها + 

فتبهتهم : فتدهشهم وتحيرهم 00١2.‏ -لا ينظرون : لا يؤخرون . 


عد عاد 
* وفى قوله تعالى :ل( ويُستعجُوقك بالعذاب ولن يخلف الله وعدده إن يوم 
واوسرود واسري رو + 1غ ] 


ألم .١1(‏ المعجم الموضوعي . 41) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


| استعجالهم العذاب على و جياه التحدى والعناد 4 لآنهم أ" يصدقون يما 
يدذرهم به السبى ‏ غَيْنهُ - من عذاب إن لم يؤمنوا . وقد ردت عليم الآية بان الله 
لن يخلف وعده بالنسبة لذللك . وإن يوما من أيام الآخرة كألف سنة من أيام 
الدنيا. 


* وفى قوله تعلي ء 31 0 ِ السو 00 0 


وقَال الظَالمُون إن 000 4 [الفرقان الاام] 
* وفى قوله تعالى : ««( وقَانُوا لولا أنزل عليه آيات من ره قل نما الآيات عند 
الله وإنْما أنا ندير مبين 4 [العدكبوت رده ] 
* وفى قوله تعالى 0 ويَسْتَْحلوتَك بالْمداب ولولا أجل مسحى لججاءهم 
العدّاب ؛ وليأتينهم بغ وهم لا يشعرون # [العنكبوت : 9ه ] 
استعجالهم بالعذاب غلى وجه التحدى والعناد . 
عد كاد 
*# وفى قوله تعالى 8 ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مَثْل ولّئن 
جنتهم بآية لول الدين كفروا إن أنعم إلا موث 4 [الروم : ,هع 
* وفى قوله تعالى : «إ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تددرهم لا يؤمئون 4 
ريس : ]١١‏ 
عنادهم تمتعهم من الإيمان فالإنذار أ" يجدى معهم . 
6 علا 


1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله ثعالى 0 وقالوا ربنا عجل لنَا قطنا قبل يوم الحساب 4 
[ص : 5غ 


يخبر عنه النبى ‏ مَنهُ - . وقد طلبوا ذلك عنادا وتحدياً . 


ل 
* وفى قوله تعالى : 9 ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا قلا يغررك 
تقلبهم في البلاد »4 [غافر : »] 
يجادل الكفار فى آياث القرآن بدافع"العباد.والتحدى » ولكن عذابهم آت لا 
شلك فيه . 
اماد عد 
* وفى قوله تعالى : ني وَلَمًا جاءهم الحق قَالوا هذا سحر وإنا به كافرون 4 
ش ٠‏ | [الرخرف : ]7٠‏ 
* وفى قوله تعالى : [ وإذا تتلئ عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما 
جاءهم هذا سحر مبين 4 [الأحقاف : ] 
وفى قوله تعالى : ط أَلقيا في جهئم كل كفاز عبيدٍ #0 [ق : ]١4‏ 
مصير المعاند الدار وبعس القرار . 


كاد 6 


ننس 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سم للم ريم ا سا الس 


* وفى قوله تعنالى ؛: كلا إنْه كان لاياتنا عنيدا (5) سأرهقه صعودا 4 
1 [المدثر : 9-1١1‏ ؟] 

الحديث في الآبتين عن الوليد بن المغيرة الذى كذب القرآن بعد أت أعجب 

به وعائد الإسلام » وعقابه أنه سيكلش مشقه العذاب الذى لا راحة له فيه . 
6 6 ع 
٠‏ - ومن أوصافهم سخريتهم من المؤمنين 
ىام م امصك اهاعم ف#ّ إرفم سم ه ضضم سام ال 

» فى قوله تعالى : 8 زين للْذين كفروا الحياة الدنيا ويسخَرون من الذين آمثوا 
8 الوم ا" اج افع 4 وم وم هه اماس م وول م وض اس ماس #"ّرل مه 9 
والذين اثقوا فُوقَهِم يوم القيامة والله يرزق من يَشَاء بغَيْرٍ حسّاب » [البقرة : 
َك 0 ظ 


قي 


* وفى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا كَخذُوا اْذين انُخَذوا دينكم هزوا 
عم # الي ات ع اق الى 00 5 عه لاع ساه _ قذي ص م هو م ساع وال 5 ل ل يه 5 
ولعبا من الذي أوتوا الْكتَاب من قَبْلكُم وَالْكَمارَ أَوليَاء واتّقوا الله إن كسم مُؤمدينَ دج 
[المائدة : لزه » مره] 
* وفى قوله تعالى : < ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سَخروا 
منهم ما كانوا به يَستَهزءون » [الانعام : ]٠١‏ 
حاق بهم : نزل بهم . 
> 64د بإ 
5 > م مك عا ممع مم "امه ووكا ك4 نمم 8 الوم 
« وفى قوله تعالى : «[ الذي انُخَذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيًا 
ايوم نتساهم كما نَسَوا لقاء يُومهم هذا وما كَانُو اتنا يُجْحَدُودَ 4 [الاعراف : 


]6١ 


543 


< الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ل يا ند 
عم هم # وهاق ساح لياع ميخي سمه اع #اى عدف ام 5 
* وفى قوله تعالى : « ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قُومه سخروا منه 
اس سه مه اه عمس عداه سن الاش سس ع ها س4 اس 
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون » [هود : /؟] 
كان قوم نوح يسخرون منه وهو يصنع السفينة » ويضحون من عمله . 
6 6 
وف تود تعد ل«( وقد تزع سل ب قل فتلي فوا 
عا وق لذ يهاس عه ا عا الع اسن 2 
أخذتهم فكيف كان عقاب * [الرعد : ؟7] 
أمليت أمهلت . 
ثم أخذتهم : أخذتهم بالعذاب الشديد.. -: 
كيقل كان عقاب : اسعفهام َيه لعجت مربسطذة ما نالهم من عقاب . 
4 6د 6 
* وفى قوله تعالى : « إِنَا كفيناك المستهزئين » [الحجر : 90] 


كان خمسة من رؤساء الكفر بمكة يستهزئون بالنبى ‏ عَينهُ - هم الوليد بن 
المغيرة » والعاص بن وائل السهمى : والاسود بن اللطلب بن أسد » والآسود بن 
عبد يغوث . والحارث بن الطلاطلة أهلكهم الله تعالى » قيل : فى بدر فى يوم 
واحد ؛ وقيل : هلكوا قبل بدر فى مكة » وقصة هلاكهم فيما يرويه ابن هشام 
فى سيرته : 

أتى جبريل النبى ‏ عَيْه وهؤلاء يطوفون بالبيت » فقام جبريل ومعه رسول 
الله عله » فمر الأسود بن المطلب » فرمى جبريل فى وجهه بورقة خضراء » 


دكن (1-المفجم الموضوغيى. 45) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


فعمى ووجعت عينيه » فجعل يضرب برأآسه الجدار » ومر به الأسود بن عبد 
يخوت فاشار إلى ليه كاسسيقى يطده + كعات > وصر يه الولييد ين الشيرة + 
فأشار إلى آثر جرح باسفل كعب رجله ؛ فانتقض الجرح فقثله » ومر يه العاص 
على شجرة فيها شوك » فدخلت شوكة فى أخمص قدمه فقتلته » ومربه 
الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فققتله . 

4د مد يلد 

*# وفى قوله تعالى  :‏ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا أياتي ورسلي 
هزواع [الكهف : ]٠١١‏ 

* وفى قوله تعالى : «<9 وإذَا رآك الذين كفروا إن يَعَخذوتك إلا هزوا أهذا الذي 
يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافروت #* [الأنبياء : + 

يذكر الهتكم : يعيب الهتكست 

ل ين لفن 

وفى قوله تعالى : ف( ولد ازا لين قبل فاق لذن سَخروا 
فل وي مقر ا#ضاق هل ايم 
منهم ما كانوا به يستهزءون © [ الآئبياء : ]١‏ 

* وفى قوله تعالى : « إِنّه كان فريق من عبادي يَقَوَلُون ريْنا آمنا فَاغْفر لا 
امم ا 2 3 4 ع فا ااال لاق 5 ع عله ا قر 
وارحمنا وأنت خير الراحمين 3:) فاتخذتموهم سخريا حتئ أنسوكم ذكري وكتتم 
منهم تضحكون (1 إِنّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنْهم هم الفائرون 4 [المؤمدون : 
])١ ١١-٠3‏ 


الخطاب فى الآيات موجه إلى الكفار وهم فى جهدم وقد كائرا يسخرون من 
المؤمنين فى الدنيا ويتسهرثون بهم . 


كن 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 


٠‏ وفى قله تعالى : لمع بود ران بسار يا 
نابا نمسلا راد افع 5!؛] 


قيل : نزلت الآيتان فى أبى جهل » كان يقول للنبى - مَلِهُ - مستهزئا : أهذا 
الذى بعث الله رسولا ؟ - تفسير القرطبى - 


د بد 
» وفى قوله تعالى : ط فَقَد كبوا فُسَيّأتيهم أنباء ما كائوا به يَستَهِرِءونَ » 
[ الشعراء : 5 
* وفى قوله تعالى : ل ثم كان عاقبَة الذين أساووا السوأئ أن كبوا بآيات 
الله وكانوا بها يستهزءون 4 [الروم :...1] 
»* وفى قوله تعالى : لإ يا حسرة عَلّى العباد ما يأتيهم مّن رسول إلا كانوا به 
يستهزءوت 14 يس : ]7١‏ 


يا جعسرة على العياد : يأ ويل هؤلاء العياد الذين كذبوا الرسل فاستحقوا 
العذاب . 


وكان استحقاقهم العذاب بسبب استهزائهم بالرسل . 
»ا ع كز 


* وفى قوله تعالى : 8 ل عت ويسخرون 69 وإذا ذكروا لا يلاكرون 09 
وإِذا رأوا آية يستسخروت 4 [الصافات ]١! ١‏ 
ع 6د كد 


ينك 


الكافرون وصفاتهم وماأعد لهم 


* وفى قوله تعالى : 9 وَبّدا لَهُمْ سَيّئَات ما كُسَبَوا وحَاق بهم ما كَانوا به 
يستهزرئون » [الزمر : 44] 

* وفى قوله تعالى : ظ وبا لَهُمْ سَيّعَات ما عَمِنُوا وَحَاقَ بهم ما كانوا به 
يستهزئُون 09 وقيل الوم تتساكم كما نسيثم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثار وما كم 
من نّاصِرٍ ين 69 ذَلكُم بأنَكم انَحَدم آيّات الله هزوا وعَرَتَكُم الحيّاة الدنيا فَاليومَ لا 
يخرجون منها ولا هم يستعتبون © [الجائية : 8 هم] 

حاق بهم : نزل بهم . قيل : أى قيل للكفار . 

ندساكم ؛ نتركم في اثثار . لا يستعتبوتك : لا يسترضون 


د لذب عد 


عم ويا سابموك و في شار 50 00 85 مقر م 
»* وفى قوله تعالى : 1 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون © [غاقر : *6م] 
حورل جاع الرسل لهؤلاء المشركين بالبيتات والمعجزات فرحوا بما لديهم مسن 
معتقدات زائغة وشبه متعددة وسخروا من الرسل فحاق بهم العذاب جراء 
6د 6د 
ع صن نه ع أو علس اا دبي ات عر م 0 01 0 
* وفى قوله تعالى  :‏ وكم أَرسلنا من نْبِي في الأولين (5) وما يأتيهم من نبي 
إلا كانوا به يستهرئون » [الرخرف : 5 17 ] 
* وفى قوله تعالى : ب كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
أو مجنون 4# [الذاريات : 57] 
قالوا عن الرسل سحرة ومجانين سخرية واستهراء بهم . 
خب ؟ 


الكافروت وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « أَفْمِن هذا الحديث تعجبون 9) وتضحكون ولا تبكون 
9 وآأنتم سامدون © [النجم :وه ])5١‏ 

هذا الحديث : القرآن الكريم . 

تضحكون : سحرية واستهزاء به » وكان الأولى بكم أن تبكوا خوفا من سوء 
الس , 

سامدون : لاهون غافلون . 

ىا كزن ند 
0 اد الدب 2 عالل اب هل اس رهض ساع وي الع ال 

* وفى قوله تعالى : فإ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا 
الذكر ويقولون إن لمجنون » [القلم : أه] 

يزلقونك ؛: يسقطونك » أى.ينظروك إليِك نظرة حسد تؤثر فيك فتسقط » 


ومع ذلك فقد كانوا يسخرون منك ويقولون عنك إنك مجنوك . على الرغم من 
شَدة إعجابهم بالقرآن . 


تنا تن 
» وفى قوله تعالى : لإ إِنْ الذي أجرهوا كانوا من الْذين آمنوا يضحكون 
69 وَإِذَا مروا بهم يتَعَامرَونَ 60 وإذَا انقلّبوا إِلَى أَهلهم انقلبوا فَكهين 69 وإذَا 
رأوهم قَالوا إن هؤلاء لَصَالُونَ 00 وما أرسلوا عَلَيهِم حَافظينَ © [المطففين 79 
1 
»هذه الصورة تنقلب يوم القيامة إلى العكس » فإن المؤمنين يضحكون من 


الذين أجرموأ : الكفار : 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


يتغامزون : يغمز بعضهم بعضا سخرية واستهزاع . 
انقلبوا : رجعوا إلى أهلهم . 
فكهين : ضاحين مستهزثين . 
6 64 م 
١١‏ ومن أوصافهم الضلال 
* فى قوله تعالى : 9 ... ومن يَعبَدل الكُفْرَ بالإيمان فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السبيل 4 
[البقرة : م١١]‏ 
* وفى قوله تعالى : « إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل 
توبتهم وأولتك هم الضالر 4 [آل عمزاةم: ١٠و]‏ 
* وفى قوله تعالى : ( ... ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالا بعيدا 4 [النساء + 185] 
* وفى قوله تعالى : ( ... من كَفر بعد ذلك منكم ققد ضل سواء السبيل » 
[ المائدة : ]١١‏ 
1 م اماس م عمال مدارك 8و # جراة ع ف إرم وي 5-5 
* وفى قوله تعالى : 2 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل 
إذا امَدُمْ إلى لل مركم ميم فبك ما صم لو © [الائدة : ]٠.5‏ 
سبب النتزول 


ثزلت حينما قبل النبى - عَيْلَّهُ ‏ الجزية من أهل الكتاب والمجوس فقال منافقوا 
العرب عبان خم برض إن اله رون اال لبان كانه حت رمتعا و3 
يقبل الجزية إلا ا ل ل اه أهل هجر ما رد 
بكرم العرب . التفسير الوجيز - . 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


بسع بور ب ومسي وحمو و وو سه 


* وفى قوله تعالى : « الذي يستحبون الحياة الانيًا علَى الآخرة ويصدون عن 
سبل الله وها وبا ولك في طقلال تعر > [إراهيم : +] 

* وفى قوله تعالى : « يعبت الله الذين آمئوا بالقول الثابت في الْحَيّاة اللانيا 
وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء © [إبراهيم : 707] 

حديث حول الآية 


عن الجراء بن 0 عن النبى 0 - قال ؛ 1 « إذا 0-6 لون في شبرة أتان 
الله 0_2 امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدئيا وفى الآخرة ؛ رواه البخارى . 


سبب نزول الآية 
روى عن الدبى ‏ َيه . أنه لما ومكفب اللضاءلة مدكر ومدكير وما يكون من 
جواب الميت قال عمر : أيكون معى عقلى ؟بقال : «١‏ نعم © قال : كفيت إذن 
. فائرل الله تعالى هذه الآية ٠‏ أتفصَيّنَ القتطين - 
6د عاد 
ع عدبي ع هترم فى اصس اروم مل ساس ماعل ميك 8ه 
» وفى قوله تعالى : 9 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنْهِم 
حون نما © أرق لبن كرا بات وهم واه فط اه هد يم 
لهم يوم القيامة وزنا # [الكهف : ]٠١5 ١١4‏ 
* وفى قوله تعالى : ف قل من كان في الضلالة فليمدد له الرّحمن مدا حم إِذَا 
آّوا ما يوعدون إما الْعَذَاب وإمًا الساعة فَسَعلَمون من هو شر مُكَانًا وأضعف جندا 4 
[ مريم : 5 ] 


* وفى قوله تعالى : «( وأضل فرعون قومه وما هدئ 4 [طه : 79 ] 


4 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : 9 قَالوا ربنا غلبت عَلَيْنا شقوتنا وكا قوما ضالين 4 
[ المؤمئون : ]١٠١5‏ 
»* وفى قوله تعالى : « َقَد أضلّني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان 
للإنسان خُذُولاً 4 [الفرقان : 9؟] 
* وفى قوله تعالى : 9 واغفر لأبي نه كان من الضالين © [الشعراء : 45] 
م 8 ع عر ل امم وم وا عو م عق قر ا ل ل 0202 ان 
*» وفى قوله تعالى : 9 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهراءهم ومن 
أضل ممن البَعْ هواه بغير هدى من الله إِنّ الله لا يهدي القوم الظّالمين » [القصص : 
9 ْ 
» وفى قوله تعالى : ذإ بل انْبعَ الْدِين ظَلَموا أهراءهم بغير علم فمن يهدي من 
أضل الله وما لهم من ناصرين 4 [ الروم : /55] 
* وفى قوله تعالى : .هذا خَلّق الله فأزوني ماذَا خلق الذين من دونه بل 
الظّالمونَ في ضلال مبين 4 [ لقمان ]1١‏ 
الظالمون : الكافرون لأآن الكفر من أعظم الظلم ١‏ إن الشرك لظلم عظيم). 
عاد يد 
* وفى قوله تعالى : ( وَقَالوا ربنا إنَا طعا مادتنًا وكبراءنا فَأَصْلُونا | لسبيلاً 
69 ربْنا آتهم ضعفين من الْعَذاب والْعنهم لعنا كبيرا » [الاحزاب : 517] 
* وفى قوله تعالى : « ... بل الذين لا يؤمدون بالآخرة في الْعَدَاب 
والضلال البعيد 4 [ سبا : + ] 


كنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تمالى : 9 إِنّهِم ألفوا آباءهم ضَالَينَ 69 فهم عَلَْ آارهم 
يهرعوث 4 [الصافات 9>-١؟]‏ 


يهرعون : يسرعون 


عا ا 


» وفى قوله تعالى : ( ... قويل للقاسية فلوبهم من كر الله أرلك في ضلال, 
0 
«بين # [الزمر ‏ 77] ظ 

* وفى قوله تعالى : :9( ... ومن يضلل الله فَمَا لَه من هاد 4 [الزمر ع 

* وفى قوله تعالى : 8 ... ويخوفوتك بالذين من دونه ومن يضلل الله هما له 
من هاد > [ الزمر :51 

» وفى قوله تعالى : ط( ولقد ججاءكم يوسف من قبل بالبينات فما عم في شلك 
مما جاءكم به حت إذا هلك فلكم لن يبِعَث الله من بعده رَسُولاً كذَلِكَ يُضل الله من هو 
مسرف مرتاب » [غافر : 4 

الآية على لسان مؤمن آل فرعون يخاطب قومه . 

6 ما 

* وفى قوله تعالى : ل قل أرأيتم إن كان من عدد الله شم كفرتم به من أضل 

ممن هو في شقاق بعيد. © [فصلت : ؟ه] 


تشير الآبة إلى أن القرآن من عند الله وقد كذب به المشركون وكفروا وهذا 
يدل ار شدة ضلالهم وبعدهم عن الحق . 
تنا نا 


نذف (9- المهجم الموضوعى - 45) 


الكافرون وصفاتهم وماأعد لهم 


5 5 5 م 0 الا مج »*م* شاك 8ه اع تع‎ 1 ١ 

* وفى قوله تعالى  :‏ أفأنت تسمع الصم أو:تهدي العمي ومن كان في ضلال, 
ك1 
بين 4 [الزخرف : ]4٠‏ 

م هع جح كي م ع عار 2 1 م اهام لي بلي 

* وفى قوله تعالى : «إ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له 
إلئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » [الاحقاف : ه] 

« وفى قوله تعالى : 9 قال قريئه ربدا ما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيدٍ # 

َف :7 ؟] 

* وفى قوله تعالى : 8١‏ إن المجرهين في ضلال وسعر # [القمر : 1417] 

* وفى قوله تعالى : ( ثم إنْكُم أيها الضالون المكذبون 29 لآكلون من شجر 
على 
هن زقوم # [الواقعة : 8١‏ ؟81] 

* وفى قوله تعالى : ( وأما إن كان من الْمكَدْبينَ الضالين 6 فنرل من حميم 
65 وتصلية جحيم » الواقعة + 49 ب 98] 

» وفى قوله تعالى : « وقَد أَضَلُوا كثيرا ولا ترد الظالمين إل ضلالا 4 [نوح : 


71 
نينا لن 


ومن صفاتهم الاستكبار والعجب بالنفس 


* فى قوله تعالى : ل( قدس أفكلْما جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وقريقا تفتلون # [البقرة : 1م] 


* وفى قوله تعالى : ... إن الله لا يحب من كان مَخْبَالاً فُخورا 0 الدين 
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الكافرون وصفاتهم وما أعدٌ لهم 
7 ييخلرن ويأمروت الئاس بالبخل وه 7 يكتمون ما آتاهم الله من فضله وأَعَدنا للكافرين 
ع اع 2 كر ل 1 1 2 
عذابا مهينا ب [النساء: 5م _ بام] 


* وفى قوله تعالى : «( أن يُسسكف الْمَسيح أن يكون عبّدا لله ولا المَلائكة 
المقربون ومن يستدكف عن عيادته وَيَستَكْر فَسَبحَشرهُم َي جَمِيعًا 099 فَاما اللذين 
آنوا موا الصالحات فبوفهم أُورهم يهم بن فعتله وما الدين ُو 
واستكخيروا فيعربهم عذابا أليما ولا جدود لَهُم من دو الله ولي ولا قصيرا > 


[ النسام: ؟/ا١؟‏ _ ##/ا١ا‏ ] 


يستنكف : يأبى تكبرا ويمتنع ويأنف » وأصل الفعل : نكف بمعنى امتنع 
أنفة ا 


ين ان لف 


» وفى قوله تعالى : 9 وَمَن أَظْلَمِ ممن افترئ عَلَى الله كَذيا أو قال أوحي إلي 
ولّم يوح إليه شيء ومن قال سأرل مل ما أل الله وو ترك إذ الامو في عَمَرَات 
الموت والْمَلائكٌة باسطوا يديهم أخرجوا أنفسكم الْيُومِ تجزون عَذَابِ الهون بم 
كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته َستَكْبرُونَ © [الانعام : 1] 

» وفى قوله تعالى : 9 والّذين كَذْبوا بآياتنا واستكيروا عنها أولكك أصحاب 
الثار هم فيها خَالدونَ » [الاعراف : *6] 

» وفى قله على : ف إذ لذن كوبا وكيوا عه لا مف لهم 
أبواب السّماء ولا يَدَخْلون الجن حَتَئ يلج الْجَمَلَ في سم الخيّاط وَكَدَلك تَجزي 


556 


الكافررث وصفاتهم وما أعد يهم 


المجرمين » [الاعراف : . ] 
لا تفتح لهم أبواب السماء : يدعون فلا يستجاب لهم . 
يلج : يدخل . سم الخياط : ثقب الإبرة . 


تشير الآية إلى استحالة دخول هولاء المكذبين المستكبرين الجنة كاستحالة 
دخول الجمل كن لشب الوبرة 5 


“د عإد علا 
* وفى قوله تعالى  :‏ وتادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم 
َالو ما أَغنئ عنكم جمعكم وما كنتم تَستكْبرونَ 4 [الاعراف : /4] 
رجالا : هم من أهل التار . 


ما أغنى عنكم : هاذا أفادكم الجمع والاستكبار ؟ 


» ونى قوله تعالى : « قَالَ الْمَلاً الذي اسْتَكبَرَوا من قومه للّذين استضعفوا 
لمن آم منهم أََعُلَمنَ أن الحا مُرسل من ريه قَالُوا إِنا بما أْسل به مُوْمُونَ © قَال 
الذين استكبروا إنّا باْذي آمنتم به كافروث » [الاعراف : 76 +07] 

تصور الآيتان حوار! بين زعماء الكفر وهم المستكبرون من قوم صالح وبين 


الضعفاء المؤمنين والحوار يشير إلى إصرار الستكبرين على الكفر وإصرار 
المستضعفين على الإيمان 5 


لين كن 


* وفى قوله تعالى : كٍُ َال الْمَاةُ الذين | 5 ستكبروا من قُومه لدخرجئك يا شعيب 


الف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


1-5 ع صالل ساس اص م مام ع عرس الل * 0# احم امس عاج هوه كني اي ع 
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنٌ في مأتنا قال أو لو كنا كارهين 4 [ الأعرافا : 
8خ ] 

فى ملتنا : فى دينتا وعقيدتنا. 

أ عد علد 

* وفى قوله تعالى : « فَأَرِسِلْنا عَلَيِهِم الطُوفَانَ والجراد وَالْقَّمّلَ وَالضفادعَ 
0 # > قو اوسن سم قر ع الل #42 قر ه 5 
والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا فوما مجر مين 4 [الاعراف : 3 ]١‏ 

عليهم : علي قرم فرعون . 

الطوفان : المطر الشديد حتى عاموا فيه ؛ وقيل : الطوفات الموث 1 

القمل : قيل فو الحشرة المعروفة » وقيل : هو ضرب من القراد » وقيل : هو 


الدم : آية أرسلها الله على قوم.فرعون فخولت ماء النيل دما ؛ ومن العجيب 
أن الرجل من قوم موسى يغرفف من التيل.فيجده ماء.» وأن الرجل من قوم فرعون 
يغرف فيجده دما . 


آيات مفصلات : آيات مبيئات ظاهرات . 
عد كد 
الذي اموس | لاسن ارس العم هر ضام 2507000 

* وفى قوله تعالى  :‏ ثم بعثنا من بعدهم موسئ وهارون إلئ فرعون وماثئه 
م مام فسإعمظ اعرم# ووم را هدام 
بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوها مجرمين # [يوئس : ه/ا] 

* وفى قوله تعالى : ف( وبرزوا لله جميعا قال الضعفاء للذين استكيروا إن كنا 
كم تبعا فهل أنتم مغنون عَنًا من عذداب الله من شيء قَانُوا َو هداَا الله لَهَدينا كم سواء 
علينا أجزعنا م صبرتا ما لَنَا من مُحيص © [إبراهيم : ١؟]‏ 


؟ 


ظ الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


برزوا : ظهروا وخرجوا من قبورهم يوم القيامة . 
مغنون : متحملوك . محخيتصض ١‏ مشر وعهربا . 
4 #4 كد 
ع اق قر ا املق اع 5 5 ل حت عه جه قد دي 2 عاو 
» وفى قوله تعالى : <ل هكم َه واحد فَالْدِين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 
#42 هر شم اس 
وهم مستكبرون # [الدحل : 17] 
س عاس ع سوس ار اس هد الي صصص قوش اس وق قر ك2 
» وفى قوله تعالى : ل لا جرم أَنْ الله يعلم ما يسرون وما يعلدون إنْه لا يحب 
المستكبرين 4 [النحل : 17] 
ل" جرم : حها . 
د كد عد 
» وفى قوله تعالى : 9 فَادْخْلُوا أبواب جهئم خالدين فيها فَلبئُس مثوى 
المتكبرين »4 [النحل : 5؟] 
عاد عد عد ظ 
ش #رانّوي عه مضع فق 8 صم اع 4ق ام #ن اع اص عاص شرق ص ّ 
* وفى قوله تعالى : فإ ثم أرسلنا موسئ وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين (2) 
إلئ فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قُوما عالين > [المؤمنون : ه48 5:] 
بآياتنا : بالمعجزات المتعددة 
وسلطات بحجة قويةه دامغة . 
عالين : مستعلين بالبغى والظلم . 
“4د ماد كلا 


554 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

* وفى قوله تعالى : «( فد كانت آياتي تتلئ عليكم ة فكنتم على أعقابكم 
تدكصون 553 مستكبرين به سامرا تهجروت © [المؤمنون 517 للاة] 

الخطاب موجه للكفار وهم فى جهنم »ء بين لهم سبب دخولهم الثار , 
والآيات هى القران الكريم : 


على أعقابكم تنكصون : أى ترجعون إلى الوراء كناية عن الإعراض عن 
الحق , 


:. مستكبرين : مستعلين على الزيمان 1 


به : الضمسير يعود على البيت الحرام » يقولون : نحن أهل الحرم لا حرج 
علينا » ويفتخرون بذلك ويتعالون على غيرهم . 


23 ١ 
. سامرا : أى تسمروك وتتحدثون ليلا.:؛ والسامر يطلق على السمار‎ 


تهجرون : أى تتركون القرآن ‏ شن لهجي /كقرله تعالى : ١‏ وقال الرسول يا 
راي إن قومى اتخذوا الفرآن مهجورا 4 أي أعرضوا عله , 


وقد تكون تهجرون من الهجر- بض الهاء وهو الفحش فى الكلام . 


قال سعيده بن جبير فى معني الأبة : كانت قريش تسمر حول البيث ولا 
تطوف به مع أنهم يفتخرون به ويستعلون به على الئاس . ولذلك نزت الآية 


التفغسير الوججيز . 


> #6 6 
* وفى قوله تعالى : 9 وقَال الذين لا يرجون لقَاءنًا ولا أنزل عَلَيمَا الملائكة أو 
مح مهم مم مع مم قل 00 ام عمام ابرع سايم 
نرئ ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كيرا 4 [الفرقان : ]1١‏ 


0" مج اع م وم وس ممم ما عمم ها ما ديع لهام يم 
* وفى قوله ثعالى  :‏ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسىئ بالبينات 


"44 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
فَاستَكْبروا في الأرض وما كانوا سابقين # [العدكبوت : 8؟] 


وما كانوا سابقين : وما كانوا مفلتين من العذاب . 


> د #6 
» وفى قوله تعالى : <9 وَإذَا تتلّى عليه آيائنا وى مستكبرا كأن لم يسمَعهًا كأن 


الل 


في دنه ورا َه بعذا ب ألو 4 [لقمان : '] 

* وفى قوله تعالى : ظ وَقَال الذين كَفروا أن نُؤمن بهذا القرآن ولا بالذي 
ين يديه ولو تَرَئ إذ الظالمون مَوقُوفُونَ عدد ربهم يرجع بعضهم إِلَْ بعض 
اْذين استَكْبروا لْذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاء كم بل 
كسم مُجْرِمِينَ 09 وَقَال الذين انتضعفوا للذين استكبروا بل مككر اللي والنْهارٍ 
إذ تَأمَروتنا أن نُكْمْرَ بالله وتجعل لَه أندادًا وأسَرُوا النْدَامَة لَمّا رأوا الْعَذَاب 
وَجَعلَْا الأغلال في أعتاق الْذين كَفَروا هل يجو إلا ما كانوا يعملوت 4 

ا ا ا ] 

موقوفون ؛ محئوسون للحساب 2٠.‏ - صددتاكم : منعئاكم . 

مكر الليل والنهار : خديعتكم ليلا ونهارا . ْ 

أندادا : جمع ند وهو المثيل والشبيه . 

أسروا الندامة : آخفوا الندم والتحسر . 

الأغلال : السلاسل والاطواق . 


والاستفهام فى آخر الآية يفيد النقى » وهو من أداة الاستثناء ‏ يفيد القصر. 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : فآ كارا في الأْض كر السيئ ولا يحيق المكر 
السجئ إلا بأهله فهَل يَطْرُونَ إلأ سنت الأولين فَذن تجد سكت الله تبديلاً ون جد 
لسئت الله تحويلاً 4 [فاطر : 47 ] < 

استكبارا : متعلق بما قبله أى كفروا برسالة النبى ‏ مَيهُ - استكبارا . 

ومكر السيء : معطوف على ما قبله أى منعهم من الإيمان الاستكبار والمكر 
السيء بالرسول - عَيْنّهُ . ظ 

يحيق : ينزل ويعود . 

من الكلمات المضيئة . 

ثلاث من كن فيه كن عليه : المكر . والبغى » والدكث . وشاهد ذلك في 
القرآن الكريم ‏ قال تعالى : ١‏ لا يحيق المكر السىء إلا بأهله ؛ وقال تعالى : 
: فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض'بَغْي الحق يأيها الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم » وقال تعالى: ١‏ فمن نكث فإنما:ييكث على نفسه » 


زد عد 
* وفى قوله تعالى : ه إِنْهِم كانوا إذا قمل لهم لا إِلّه إلا الله يستكبرون 4 
[الصافات : 5ه" ] 


ذا ليا 


* وفى قوله تعالى : «( ويوم القيامة ترى 7 كَذيوا على الله وجوههم ' 
مسودة أليس في جهنم مثوى للمتَكَبرِين 4 [الزمر : 
الاستفهام فى الآية يفيد التقرير . 
أ عد #6 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وفى قوله تعالى : ( قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثرى 
المتكبرين # [الزمر : 177 ] 
» ونى قوله تعالى : « الّذين يُجَادلُونَ في آيات الله بغر سلْطان أتاهم كبر مقتا 
عند الله وعند الذي آمنوا كَذَلك يطْبع الله على كل قَلب متَكْبّر جبّار 4 [غافر : 
] 
6 72 ممه #8 العا مام الوص صم 
* وفى قوله تعالى : «/ وإِذْ يتحاجون في الثار فيقول الضعفاء للأذين استكبروا 
نا كنا لَكُمْ با هَل أنم مُعْنُونَ عنَا تصيبًا من الثَارِ 69 قَالَ الدين استكبروا إِنَا كل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد 4 [غافر : لاغ -144] 
» وفى قوله تعالى : « إن لين يجادلون في آيات الله بير سلْطَان أتاهم إن 
في صدورهم إل كبر ما هم يبالغيه ... 4 [غافر : 03] 
لع اه مق اق م وعم | امعرلاة وي مام بره #8 ام 
* وفى قوله تعالى : 2 وَقَال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنْ الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهئم داخرين » [غافر : ]1٠0‏ 
داخرين : صاغرين . 
حديث شريف 
عن النعمان بن بشير رضى اله عنه ‏ قال النبى ‏ كَبْلهُ ‏ « الدعاء هو 
العبادة؛ ثم قرأ : 83..ء وقال ربكم ادصونى أستعجب لكم إن الذين 


يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين» ‏ رواه الترمذى وقال : 


“4 6د ع 


كن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ادخلرا أبواب جهثم خالدين فيها فبئس مَثْرَى 
المتكيرين # [غافر : 75] 

»ه وفى قوله تعالى : ل فا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وَقَالوا من أَشَد 
منا قوة أو لم يروا أن الله الذي حَلَقَهِم هو أشد منهم قرة وكانوا بآياتنا يُجْحَدُودَ 4 

]١١ : [فصلت‎ 

» وفى قوله تعالى : « فَإِن استكبروا فَالِْين عد ربك يسبحون له اليل 
- ل ص قراس 
والنهار وهم لا يسأمون # [فصلت : 8"] 

أى فإن استكبر البشر فالملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يفترون عنها. . 

اد مد زد 


* وفى قوله تعالى : « يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مُسَكبرا كأن لم 
يسمعها فبشره بعذاب أليم 4 [الجائية :.4] 
5 وفى قوله تعالى : د وأما الذين كفروا أَفلم تكن آياتي تنلّئ 21" عليكم 
85 مع عض مك اماس #ي تر وام وك في م 5 
فاستكبرتم وكنتم فوما مجرمين # [الجاثية :11] 
أفلم تكن آياتى تتلى عليكم : أي يقال للكافرين : أفلم تكن آياتى تتلى 
عليكم ؟9 والاستفهام للتوبيخ والتبكيت 1 
ل ع يد 
وفى قوله تعالى : « رصم إن كان من عمد الله وكفَثُم به وَشهد شاه 
من بني إسرائيل علّئ مثله فآمن وام مستكبرتم إن اللّهِ لا يُهُدي الْقَومِ الظالمين 4 
[الأحقافب 8 ]٠‏ 


يكن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
إن كان من عند الله : أى القرآن الكريم . 


شاهد من بنى إسرائيل : هو عبد الله بن سلام » كان يهوديا فأسلم حين 
سمع القرآن وكان هذا هو سبب نزول الآية . 
ْ 6 مإ 


يم ا 


عرعمر اع ألا قاع لل ع ص ص قل تراس اك ده مهد صمي سا ال هل مه 
» وفى قوله تعالى : <( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في 
اس قر ار الرسام سم وام هم وار اع الم ع د لاح دع > اقل 5 5 لال هم ويه # م 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في 
الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون » [الاحقاف : ]٠١‏ 
*» وفى قوله تعالى : ل وإِنِي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاتهم 
ع ضاق اصاه | ص صر قر م عر سا الع لاع قر ف راشع كر 
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 4 [نوح : 07] 
الآية على لسان نوح عليه السلام.يتحدث عن إعراض قومه عن دعوته . 
جعلوا أصابعهم فى آذائنهم ‏ حتى لا يتمعوا ما يقول . 
استغشوا ثيابهم : غطوا وجوههم بثيانهم حتى لا يروه : 
وأصروا : على الكفر والشرك . 
ترم فلن 
١‏ - ومن صفاتهم الفساد 
ا ماع #8 اق ل 7 نين 8 فر وع ابي هس تقر 
» فى قوله تعالى : ظ وَإِذَا قيل لهم لا تفسَدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون 09 ألا إنْهم هم المفسدون ولكن لأ يشعرون © [ البقرة 611 


بمحمد - عَلْلهُ ‏ والقرآن  ..‏ القرطبى ‏ . 


يل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم ظ ْ 
*» وفى قوله تعالى : ( الذين يتقضون عهد الله من بعد متاقه ويَقَطُون ما أمر 
اللّه به آن يوصل ويفسدون في الأرض أولّيك هم الْخَاسرونَ 4 [البقرة : 717] 
تشير الآية إلى أن نقض العنهد وقطع الرحم والإفساد في الأرض من علامات 
الكفر والفسوق ويستحق صاحبها النار . 
#6 علا 


* وفى قوله تعالى : « وإذا تولى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
وَالّسل والله لا يحب الْفَسَادَ 4 [ البقرة ] 

سبب النزول 

نزلت هذه الآية فى الاخنس بن شتريق أظهر الإسلام وقال : الله يعلم أنى 
صادق » ثم هرب بعد ذلك فمرابزرع قوم من المسلمين وبحمر » فاحرق الزرع 
وعقر الحمر وولى كافرا . 

ع عند 

* وفى قوله تعالى : « فَإن تولُوا فإِنْ الله عليم بالمفسدين [آل عمران : 
1 ] 

فإن تولوا 8 فإن أعرضوا 3 والضمير يعود على نصارى ران الذين وفدوا 
على النبى ‏ عَهْلهُ - وبين لهم وجه الحق فى أمر عيسى » وأنه بشر خلقه الله كما 


خلق آدم وديس إلها أو ولد الإله كما يزعمون . فإن ليس فى الكون إلا إله 
واحد سبحانه وتعالى عما يشركون: . 


4 64د مإ 


: 5 4ه عاص كر ع راص 3 عع ل عا عب الام لاخر 
* وفى قوله تعالى : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


الأرض قَسَادًا أن يمَعلُوا أو يصلْبوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يدوا من 

لضي ذلك لهُمْ خزي' في انا وهم في الآخرة عذابُ عَم م [ لاد : 7] 
تتضمن هذه الآية حكما إسلاميا هو حكم الحرابة » وهو حد يطبق على من 

يحاربون الله ورسوله » الذين يعيثون فى الأرض فسادا » والذين يروعون الئاس 


قز 


بجرائمهم 


سبب نزول الآية 


نزلت في قوم من عكل أو عريئة » قدموا على النبى ‏ مَيْنهُ - فاكرمهم وقدم 
لهم لقاحا يشربون من ألبانها » فقتلوا الراعى واستاقوا النعم » وخرجوا هاربين»؛ 
فارسل النبى ‏ عَيُّْهُ - فى طلبهم حتى وجدهم فطبق عليهم حد الحرابة . 


القرطيى - 
> كاد ما 
٠‏ وفى قوله تعالى : 9 ...لما ُو ارا لحب أطقأها لله ويَسمَو في 
الأرض فسادا والله لا يحب المقسدين 4 [المائدة : 14] 
ثرلبت هذه الآبة فى اليهود الذين ظلوا يكيدون للاسلام والسلمين 34 


ويلهجون بكلام الكفر » ويؤججون ثارا العداوة بين العرب والمسلمين ع 
ويحاولون زرع الشقاق بين المسلمين .. 


ل تن فلن 
*# وفى قوله تعالى : ظ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا 
وَطَمَعا إن رحمت الله قَرِيب مُن المحسدين © [الاعراف : 05] 


مسن عاذماتث المؤمن الإصلاح ع آمأ الكافر قفشاتة التخريب واللإفساد 5 


كن 


الكاقرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى 00 1111111 
الأرض تُحْدَونَ من سهولها قُصورا وتنحتون الجبال يونا فَاذْكروا آلاء اللّه ولا تعَوا 
في الأرض مفسدين # [الأعراف : 74] 


هذه الآية جاءت على لسان صالح ‏ عليه السلام يدعو قومه إلى الله يذ كرهم 
بنعم لله عليهم ويحذرهم من الفساد الذى هو من | داب الكفار المضلين . 


ل)ة 


6د من 
* وفى قوله تعالى  :‏ وإلَئ مدين أَخَاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مَا لكم 
من إِلَهِ غيره قد جاءتكم بيْنة من ربكم فَأوقُوا الْكَيل والميزان ولا تَبِخَسَوا الئاس 
أشياءهم ولا تَفْسِدوا في الأرض بَمْد إصلاحها ذَلكُم خَيْر لم إن كدثم مؤمدين» 
[الأعراف : ث6لمى] 
و فون على +( ول راط وعفوة وئ و سبل 
رات 4] 
توعدون : تهددون الئاس إن آمنوا . 
تصدون عن سبيل الله : تمدعونهم من الإبمان . 
تبغونها عوجا : تريدون أن تكون شريعة الله معوجة . 


عاقبة المفسدين : الذى افسدوا قبلكم » فعاقبهم الله وعذبهم واهلكهم . 
“4 6د يد 


يكن 


الكافرون وصفاتهم وها أعد لهم 


ل لول - ا ل 


فرشاي | بها فَانظر كيف كَانَ عاقيَةٌ المفسدين 4 [الاعراف : 7 ]١١‏ 


١‏ م هم ام 8# ار وى 5 ااه ار ممق ماس وص قر 
* وفى قوله تعالى : # ومنهم من يؤمن به ومنهم من لأ يؤمن به وربك أعلم 
بالمفسدين # [يونس : ]4١‏ 


به : أى القرآن . 
عا عاد مإ 


* وفى قوله تعالى : فَلَمًا ألقوا قال مومئ ما جنتم به السّحر إِنْ اللّه سيبطله 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين 4 [يونس : ]8١‏ 
شير الآية إلى أن السحر من الإفساد فى الآرض وأن الذى يمارسه مفسك . 
#6 26 
وفى قوله اتعائى ؛ ( الآن وقد ' عصيت قبل وكنت من اله : لمفسدين 4 


]351١ : يونس‎ [ 


الخنطاب موجه إلى فرعون وهو يوشك على الغرق فى البحر » ويحاول أن 
يعلن إسلامه قائلا : آمدت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
السلسين . 


فالآية ترد عليه بأن إسلامه الآن لا يجدى لاأنه لا توبة ساعة الغرغرة . 
34 6د كد 
* وفى قوله تعالى : :. ويا قوم أوفوا الم لمكيال والميزان بالة لقسط ولا 3 تبخسوا 
الئاس أشياءهم ولا تعثرا في الأرض مفسدين # [ هود : ه/] 


ان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


بالقسط : بالعدل - لا تيخسوا : لا تنقصوا . 
أشياءهم : حقوقهم لا تعفوا : لا تفسدوا 


هذه الآية وردت على لسان شعيب عليه السلام يخاطب قومه . 
#6 كا 
» وفى قوله تعالى : ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطّعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولتك لهم اللمنة ولهم سوء الذار م 
[الرعد : © ؟] 
مام عاضر مدر 3 ب« عم ااه ماس بي 8م 
* وفى قوله تعالى : ل« الّذدين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وق 
العذاب بما كانوا يفُسدوت 4 [التحل:: 8م 
وفساده هو صل هيم الناس عن الإيمان : 
اند لني كن 
*» وفى قوله تعالى : فإ ولا تطيعوا أمر المسرفين 029 الذين يفسِدون في 
الأرض ولا يصلحون 4 [الشعراء : 57 ]١‏ 
وردت الآية على لسان صالح ‏ عليه السلام ‏ 
> 6د بد 
* وفى قوله تعالى : ف« ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تَعمًَا في الأرض 
مفسادين 4 [الشعراء : ]١87‏ 
وردث الآية على لسان شعيب - عليه السلام ‏ يخاطب ثومه . 
6« كد كاد 


ان 


الكافرون وصفاتهم وماأعد لهم 


لام امقر م اع عق ععق ع سا هط ظاظ يع ظو ع عترر اع هق 
* وفى قوله تعالى : ل وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين 4 [الدمل : ]١4‏ 
جحدوا بها : كذبوا بها , أى بالأيات العى جاء بها موسى - عليه السلام - 


اسعيقنتها أنفسهم : تيقنوا بصمتها وأنها من عند الله » ومع ذلك كذبوا 
بها, 


ظلما وعلوا : هذا بيان لسبب تكذيبهم بالآيات مع تيقنهم صمتها . لقد 
كذبوا بها ظلما واستكبارا .. وهذا هو قمة الفساد . 


د 6د 26 
* وفى قوله تعالى : ل وَكَان في الْمديئة تسعة رهط يفسدوت في الأرض ولا 
يعسلحون > [الدمل : /؛] 
فى المديئة : أى المديئة التى يقيم فيها قوم صالح » وهى الحجر . 
تسعة رهط : تسعة رجالله:؛ ! 
مد كماد 
وفى قوله تعالى : ط إن فْعَوَكَ علا في الأرض وَجَمَل هلها شيعا يستضعف ‏ 
طائقة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم نه كَانَ من المفسدين 4 [القصص : 
5 
علا فى الأرض : تكبر وتجبر . 
يستحيى نساءهم : يتركهن أحياء . 
جعل أهلها شيعا : فرقهم جماعات وأحزابا 


ان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « ...ولا تبغ الْفَساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين 4 [القصص : 77 ] 


الخطاب لقاروث وكان من قوم موسى »: ولكنه عتما وبر وتكبر » وازدهىي 
بنفسه فنهاه قومه عن الإفساد فى الأرض » لأن الفساد داب الكافرين والمجرمين , 


+ عد عند 
*» وفى قوله تعالى : 7 تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علّرًا في 
الأرض ولا فسادا والْعَاقبَة للْمتّقين 4 [القصص : 87] 
* وفى قوله تعالى : ظ قَال رب انصرتي على القَوم المفسدين »4 
[العدكبوت : .٠ع‏ 


الداعى فى هذه الآية هو لوط عليه السلام - » يطلب من الله أن ينصره على 
قومه المفسدين . 


6 6 > 

* وفى قوله تعالى : «[ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا 

اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين » [العنكبوت : 74 ] 

وارجو اليوم الآخر : افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر . 

تعثوا : من عنا عَتُوًا إذا أفسد أشد الفساد , ' 

مفسد ين : حال مؤكدة لعاملها كقوله تعالى :افتبسم ضاحكا من قولها؛. 
كد بإ 

* وفى قوله تعالى : لآم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 


تنس 


الكافروت وصفاتهم وما أعد لهم 


الأرض أم تجعل المتّقين كَالْفجارٍ 4 [ص : 58] 
أى أججعل المؤمنين كالمفسدين ‏ وهم الكقار ‏ وأتجعل المتفين كالفجار ؛) وهو 
رد على منكرى البعث الذين يجعلون مصير المطيع والعاصى إلى شىء واحد . 
»د كا 


اس شاع عاط 
- 


» وفى قوله تعالى : ل فَهَلَ عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرضٍ وتقطعرا 
أَرْحَامَكُمْ 09 أولتك الذين لَعنَهم الله فَأَصمهم وعم أَبْصَارَهُم » [محمد : 7١‏ 
1] 

نهل عسيتم إن توليتم : فلعلكم إن أعرضت -أى عن كتاب الله وأحكامه . 

والخطاب فى الآية للمتافقين ولكل شرك كافر . 

روى عبد الله بن مغفل قال سييهت الثبى ‏ عه - يقول ال فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض 4 ثم-قال. : هم هذا الحى من قريش أخذ الله 
عليهم إن ولُوا الناس آلا يفنشدوا:فئ الأرض ول يقطعواأرحامهم» ومعنى 
توليتم فى هذا الحديث أى توليتم حكم الناس ٠.‏ - تفسير القرطبى ‏ 


وفى هذه الآية إشارة إلى أن قطع الرحم من الفساد » وتوعد الله قاطع الرحم 
بأشك العذاب : 


ع د 
* وفى قوله تعالى : ( الذين طَمْوا في البلاد 69 فَأَكتْروا فيها الفساد 09 
فصب عليهم ربك سوط عذّاب » [الفجر : ]٠- ١١‏ 


الحديث فى الآيات عن قوم عاد وثمود وفرعون . وصفهم الله تعالى بالطغيان 
والفساد » فعاقبهم الله تعالى بإنزال العذاب عليهم . | 


سوط عذاب : نوعا من العذاب , 


فض 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
بوار الكفار وخسارتهم 


عمله : بطل » واليائر : الفاسد الذى لا خير فيه » ورجل حائر بائر : أى لا 
يتجه لشيء » ضال تائه . 


٠‏ والخسار والنسارة والتيسرى : الضلال والهلاك 3 والختاسر هو الذى ذهب 
ماله وعقله أى خسرهما » وخسر الثاجر وضع فى تجارته » أو عبن » والنسر 
والخسران : النقص . ظ 


وقد وردث هذه المادة : البوار والخسران فى وصف الكفار فى آيات من القرآن 
الكريم مما يدل على ضياع أعمالهم » وإحباط أجورهم » وفساد سعيهم » وضياع 
جهدهم . ْ 


آيات البوار 
عامام اميه | هعاس لوهم اع مومعل ها سام 
* فى قوله تعالى . 1 ألم تر إلى الْذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قرمهم دار 
البوَارٍ 4 [إبراهيم : 8؟] 
بدلوا نعمة الله كفرا : جحدوا نعم الله ولم يشكروه عليهاء وكفروا بالإسلام 
الذى جاء يهديهم إلى سواء السبيل 5 


أحلرا قومهم دار البوار : أنزلوهم جهنم بكفرهم حيث جروهم إلى الضلال: 


سبب النزول 


قل : نزلت فى المشركين الذين قاتلوا النبى - عَينهُ - يوم بدر . وقيل : نزلت 
عامة فى كل المشركين . 


اترن فلن 


تددن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله ثتعالى ؛ قَالوا سبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتئ نسوا الذكر وكانوا قُوما بورا 4 [الفرقان : ]١‏ 

يسال الله تعالى المعبودات الزائفة يوم القيامة : هل انتم أضللتم عبادى 
هؤلاء؟ فتجيب هذه المعبودات بما جاء فى الآية . 

نسوا الذكر : أهملوا القرآن وتركوا العمل به . 

قوما بورا : هلكى : 

من كلام أبى الدرداء 
وتجمعون ما لا تأكلون ؟ وتأملون مالا تدركون ؟ إن كان من قبلكم بثوا مشيدا 
وجمعوا عبيدا وأمّلوا بعيدا » فاضبخ بجمعهم بورا » وآمالهم غرورا » ومساكنهم 
قبورأ : - القرطبى - 


تن كن ان 
ماس صرهل ‏ 4# هق هوس ض هوش م مه عه اع همه ويم قر 
* وفى قوله تعالى : فإ هن كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم 
الطَيب وَالْعَمَلُ الصالح يرفعه والذين يُمُكُرُودَ السيّعَات لهم َذَاب شَديد ومَكْر 
أولتك هو يبور 4 [فاطر : ]٠١‏ 
الذين يمكرون السيعات : قال أبو العالية : هم الذين مكروا بالنبى ‏ عَبلله ‏ لما 
اجتمعوا فى دار الندوة ٠‏ فانقذه الله منهم بالهجرة . 
#6 ا 


لسن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
أبدا وزين ذلك في فلوبكم وظننتم ظَن السوء وكسم قَوما بورا 4 [الفعح : ]١١‏ 


الخاطبون فى الآية هم المنافقون من الأعراب وغيرهم الذين تخلفوا عن النبى ‏ 
يك فى الحديبية , 


وظن السوء : هو أنهم كانوا يعتقدون أن مشركى قريش سوف يقتلون النبى - 
يله - ومن معه من المسلمين » فلن ينقلب أحد منهم إلى أهله فى المديئة سالا . 

وكنتم قوما بورا : أى هلكى » وقيل : أشرارا 8 

> 6 6د 

آيات اسار 

* فى قوله تعالى : « الْذين ينقضون عه الله من يعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَر 
اله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولتك هم الْخَاسرّون # [البقرة : 70] 

: 08 ع وام ودار ا اللي ال فعا الله عل اوعس اق ص ظ لل 

* وفى قوله تعالى : لإ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته 
لكنتم من الخاسرين 4 [ البقرة 3غ 

الخطاب لبنى إسرائيل يمن الله عليهم بأن عفا عنهم بعد نقضهم الميثاق الذى 
أخذوه على أنفسهم »؛ ولولا فضله عليهم لكانوا من الخاسرين الهالككين من أهل 
الجحيم . 


00 
أن مهم اه عام لمعك مق عمو ييا 2 3 
» وفى قوله تعالى : ط اللذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق ثلاوته أوليك يؤمنون به 
ومن يكفر به فأولنك هم الْخَاسِرُونَ # [البقرة : ]١ ١1‏ 


يتلونه حمق ثلاوته : يتبعونه حق إتباعه ويعملوك بتعاليمه . 


وكا؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها 
من الله » وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها » وقد روى هذا المعنى عن النيى ‏ 
َيه .. » كان إذا مر بآية رحمة سال » وإذا مر بآية عذاب تعوذ . 

وفى معصلى الآية قال لسن 3 هم الذين يعملون محكبه ويؤمنول بيمتشايهه 
ويكلون ما أاشكل عليهم إلى عالمه ‏ سبحانه - - القرطبى - 

عاد 6د 

* وفى قوله تعالى : 9 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4 [آل عمران : هم ] ش 

سبب نزول الآية 


نزلت فى رجل من الانصار اسمه" اث بن سويد أسلم ثم ارتد » وذهب 
إلى مكة ؛ فحملها إليه رجل من قرمه فقرأها عليه » فقال الحارث : إنك والله 
ماعلمت لصدوق» وإن رسول الله - عله لأصدق مننك » وإن الله لاصدق 
فنزل قوله تعالى بعد ذلك « إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحرا فإن الله 
غفور رحيم ؛ فعاد الرجل إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه . 
دالباب النقول:. 
لين تن 


١‏ ع امل م ع اال 5 ال 6 5 مي ع ع آي هل ه اغري 
» وفى قوله تعالى : ل يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فسقلبوا خاسرين # [آل عمرات : ]١48‏ 


الذ ين كقروا 9 المراد بهم اليهود َ وفيل ١‏ بل هم المنافقون لآأنهم يوم أعيك 
قالوا للمسلمين ارجعوا إلى دين آبائكم . فالله تعالى يحذر المؤمنين من هؤلاء 
وأمثالهم . 


اللدنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


1 ِ ع على “ل اخ اسم اسماك الى لير مام هاا 3 
* وفى قوله تعالى : دج ... ومن يتخلد الشيطان وليا من دون الله فُقَد خسر 
اهاي هر ,2 لي ّْ 0" 0 1 3 3 31 
خسرانا مبينا # [النساء : ]1١١5‏ 
* وفى قوله نعالى : 9 ... ومن يكفر بالإيمان فق حبط عمله وهو في الآخرة 
من الخاسرين » [المائدة : ه] 
* وفى قوله تعالى فاش لز قش في اله 
ترتدوا على أدباركم فََقلبِوا خاسرين # [المائدة : ١؟]‏ 
موسى عليه السلام ‏ يخاطب قومه فى الآية أن يدخلوا الأرض المقدسة » 


ولكنهم يعصونه ويرفضون دخلوها تماما حتى يخرج منها من فيها من القوم 
الذين وصفوهم بأنهم. جبارون . 
وقد حجذرهم موسى من الارتداذ عن الإيمان بعصيائهم أمرة غ؛ فيصبحون 
ا عا 
5 ا جم هي ما اشاس زا ص م 8 #اع هاس عر ع عراس آلإ اسن 8 سي ص 3 
* وفى قوله تعالى : 8 فطوعت له نفسه قبل أخيه فَقَعلّه فأصبح من 
الْخَاسِرِين 4 [المائدة : ,مع * ٠‏ 
تتسعداث الآية عن قابيل أحد ابنى آدم » وقد حسد أخاه هابيل لأن الله تقبل 
قربانه » فهدد أخاه بالقتل ثم قتله فكان من الخاسرين . 
6د 6 


» وفى فوله تعالى  :‏ قل لمن ما في السمواث والأرض قل لله كب علَئ نفْسه 
الرحمة ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين حَسِرًوا نهم فَهُم لا يؤْمئُود 4 - 


]١١ : [الأنعام‎ 


ننس 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وفى قوله تعالى : « الذي نَآنَيْناهم الكتاب يَعْرِقُوتَهُ كَمَا يعرِقُونَ أبناءهم 
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 4 [الأنعام : ١٠؟]‏ 
يعرفونه : أى يعرفون النبى - عَيَْهُ - » وذلك بناء على ما جاء من أوصافه فى 
كتبهم 
4 64 علا 
»* وفى قوله تعالى : ل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتئ إذا جاءتهم الساعة 
ب الوا يا حَسرتنا عَلَئ ما فَرَطنا فيها وهم يَحمِلُون أوزارهم علَى ظُهُورهم ألا َاء ما 
يزرون [الأنعام : "١‏ ] 
'كذبوا بلقاء الله : أنكروا البعث والحساب والثواب والعقاب . 
بعغتة : فجأة . يا حشرقط : ما أشد حسرتنا . 
ما فرطنا فيها : على تفريطنا فى الإعداد ليوم القيامة من أعمال الصالحة . 
أوزارهم : ذتوبهم . ما يزرون : ما ياحملون . 
“4 #6 مإ 


جه مهام وماق 8 عل اق دام عق هِ موق ص 

* وفى قوله تعالى : لإ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما 
رَقهم اللّه افتراء علَى الله قد ضلُوا وما كانوا مهتدين 4 [ الأنعام :| ه+#١]‏ 

الذدين قتلوا أولادهم سفها : قتلرهم جهلة وبغيا وظلما ' خوفا من الفقر 


5 ب 1 ١‏ 58 
البحيرة والسائبة والوصيلة والخامى .. 


افتراء على الله : كديا عليه . 


14 


الكافرون وصفائهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ف( والوزن يومد الحق فَمن فَقَلَت موازيئه نه فأُولّك هم 
المفلحُود 20 وم حَفْت مَوَازِيئهُ ولك الذين خَسروا أَنفُسَهُم بم كَانُوا بآياتنا 
يَظلمون » [الأعراف : + . 4] 

ما الذى يوزن ؟ قيل : الأعمال » فالله تعالى قادر على أن يقلب الاعمال 
أجساما فتوزن . 


وقيل : الذى يوزن هى الصحائف التى تسجل فيها الأعمال » فكل إنسا 
أعماله مسجلة فى صحف هى التى توزن .. 


حديث حول ذلك 


عن صفوان بن محرز قال : قال رجل لابن عمر ‏ رضى الله عنهما - كيف 
سمعت رسول الله مَل - يقول فى الت ؟ قال : سمعته يقول :0 بدن 
المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع غليه كبفه فيقرره بذنوبه فيقول : هل 
تعرف ؟ فيقول : أى رب أعرف . قال): فإنى قد سعرتها عليك فى 
الدنياوإنى أغفرها لك اليرم. ؛ فيَعَظى صحيفة حسناته ؛ وأما الكفار 
والمنافقرن فينادى ربهم على رءوس الخلائق. : هؤلاء كذبوا على الله » 


أخرجه مسلم ‏ 


حديث البطاقة 


وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله عَلله ‏ 
؛ايصاح برجل من أمتى يوم القيامة على رءوس الخلائق ال مقد مين 
وتسعون سجلا كل مسجل مل البصر , ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل 
تنكرون من هذا شيئا ؟ فيقول : لايا رب . فيقول : أظلمتك كتبتى 
الحافظون : فيقول : لا . ثم يقول : ألك عذر ؟ ألك حسنة ؟ فيهاب الرجل 
» فيقول : لا. فيقول - أى الله تعالى ‏ : بلى , إن لك عندنا حستنات » وإنه 
لا ظلم علييك اليوم » فتخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


لون 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
محمدا عبده ورسوله. فيقول : يا رب ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ 2 


فيقول : إنك لا تظلم » فتوضع السجلات فى كفة والبطافة فى كفة , 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . 


رواه ابن ماجة . ورواء الترمدى وزاد + + فلا يفقل مع اسم الله شي 4 . 
ع 6د 4 


ل ار يا اضر 
من قَبلَ قد جاءت رسل رَبنَا باْحق فهل أنا من شفَعاء فَيشَفعوا لنا أو نرد فتعمل غير 
الذي كنا عمل قد خسروا أنفسهم وضل عَنْهم ما كانوا يترون 4 [الأعراف : 5ه ] 

: يدظرون تأويله : يعنى ينتظرون ما أخبر به القرآن من مجىء يوم القيامة وما 
فيه من حساب وجزاء . 

يقول الذين نسوه : تجاهلره ولم يؤمنواابه . 

هل لبا من شفعاء : الاستفهام. يفيّدَ"التمنى . 

خسروا أنفسهم : أوردوها موارد التهلكّة . . 


00 
ها كانوا يفترون : ما كانوا ينسجون من أكاذيب حول الشركاء والمعبودات 
الباطلة . 


46د عد 6 


ع ماو | اموت 0 ا ب 0 0 
* وفى قوله تعالى : ل الْذين كذبوا شعيبا كآن لم يغنوا فيها الْذين كذبوا شعيبا 
كانوا هم الْخَاسِرِين 4 [الاعراف : 547] 


كان لم يغنوا قيها : كان لم يقيموا فى الدنيا فقد استؤصلوا بالعذاب 
سريعا . 
6د ين 


كرون 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
وس ب سي سس ووس سس ص سس سس وب سو 

* وفى قوله تعالى : لإ أَفَأمنوا مَكْر الله فَلا يَأمَنْ مَككْرَ الله إلا الْقَوم 
الْخَاسرون 4 [الأعراف : 44] 

الحديث عن الكفار والمشركين . ومكر الله : عذابه وجزاؤه على مكرهم 
وغدرهم وكفرهم . 


عد لا 
* وفى قوله تعالى : «إ ولَمًا سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضَلُوا قَانُوا أن لم 
مهام هم لوت ممع وعم اماي اماشاس 8 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا لدكوتن من الْخَاسِرِين » [الاعراف : 149]. 
الحديث عن قوم موسى الذين عبدوا العجل ٠‏ وقد ندموا على فعلتهم وطلبوا 
المغفرة من ربهم حتى لا يكونوا خاسرين كبقية الكفار . 
مد عد علو 
» وفى قوله تعالى : < من بهد لذ همعدي ومن يُسَل فأرقك مم 
الْخَاسرون 4 [الأعراف : 8/ا] 
* وفى قوله تعالى : فإ ليميز الله الْحَبِيث من الطَيّب ويَجعل الْحَبِيث بَعْضّه 
رقو بيغ ىمايم برذ وعد يه 
لخخبيث لخخبيث : المقصود يه الكافر . 
الطليب : المقصود يق المؤمن . 


ل د نت اا ا ا ا ا تن النة 
وبئس المصير . 


4 6د عن 


فض 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

» وفى قوله تعالى : « كَالْذين من قَبْلَكُمْ كاثوا أشد منكم قُوَة وأكثر أموالا 
آرْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاقهم فَاستمتعتم بخلاقكم كما اسْتَمْمَعْ الذين من قَبلكُم 
بقوع لدي را أو تضم بي ان ولاج وأرند 
هم الْخَاسرون » [العوبة : 14] 

كالذين من قبلكم : كنتم كالذين من قبلكم من الاثم السابقة الذين كفروا 
وكذبوا بآبات الله والحديث عن المشركين الذين حاربوا الرسول - ينه 
وللنافقين الذين يسيرون فى ركابهم . 


فاستمتعوا بخلاقهم ّ انتفعوأ بتصيبهم من الدين ١‏ 
خضتم : تحدئتم فى أمر النبى - عَيْنَهُ - بالتكذيب كما تحدث من سبقكم فى 
آس انبيائهي. . 
عن تنك نا 
»* وفى قوله تعالى : « وَيوَم يحشرم كأن لم يلبغوا إلا ساعة من النهارٍ 
يتعارقون بينهم قد خسر الذين كَذْبوا بلقَاء الله وما كانوا مهتدين 4 [ يونس : 40] 


كان لم يليثوا إلا ساعة من النهار : كانهم من شدة الهول لم يمكثوا فى 
الدئيا إلا مقدار ساعة واحدة قضوها فى التعارف فيما بينهم . 


ع عا 
* وفى قوله تعالى : ف ولا تَكوذن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من 
الخاسرين » [يونس : 55] 
الخطاب فى الآية للنبى ‏ مله والمقصود به أمته 


6+ 6د مإ 


فضا 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 
يبب 07 2225270 6 1 تت 


* وفى قوله تعالى : «إ أُولّدك الْذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كَانُوا 
يفترون 699 لا جرم أَنْهِم في الآخرة هم الأخْسروت © [هود 11 *] 


* وفى قوله تعالى : « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينَة من ربي وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فَمَا تريدوتني غير سير » [هود 5] 


الآية على لسان صالح ‏ عليه السلام ‏ وهى تشير إلى أن عصيان الله يورث 


كد عد 
* وفى قوله تعالى : # لا جرم أَنْهم في الآخرة نهم الْخَاسِرون 4 [التحل : 
]٠‏ 


تتحدا ث الآية عن الذين شرح لكر دوه واستحبوا الحياة الدئيا على 
الآ 
خرة 5 


لا جرم : حقا . الخاسرون. : الأكثر خسارا من غيرهم . 
##ا 0# 
معاي فق ان 5 #- اذاه ع قوق مص ورامك زو اي -000- 5 قٍّ 
* وفى قوله تعالى  :‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلأ خسارا » [الإسراء : ١‏ 


القرآن يزيد المؤمنين هدى ورحمة لإيمانهم به وخشوعهم له . أما الكافرون 
فيزدادون هلاكا وانحرافا وبعدا عن الحق لتكذيبهم به وبعدهم عنه . 0 
تند كن 


* وفى قوله تعالى : <( أفحسب الذين كفروا أن يتُخذوا عبادي من دوني أولياء 


ينض 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
إن أعَدنا جهنم للْكَافِين نزلاً 0-9 قل هل ننبككم بالأحمسرين أعمَالاً 6-9 الذين ضل 
سعيهم في الْحَيّاة الدنيا رهم يحسبون أنْهم ي< منون صنعنا # [الكهف : ١١‏ - 
٠ ])064‏ 


ضل سعيهم : خاب عملهم ؛ وتشير الآبة إلى خيبة مسعى الذين يعبدون 
غير الله أو يعملون لغير الله تعالى . 
6 6د 6 


* وفى قوله تعالى : «[ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 [الانبياء : 
7و ] ْ 

تتحدث الآية عن إبراهيم عليه السلام حين كاد له قومه فألقوه فى النار ع 
فجعلها الله بردا وسلاما عليه » ونجا'هو .و خسروا هم الدنيا والآخرة . 

6د اميد 

ا , 9 ا امي 3 ل و أف فان أماتة ا 

* وفى قوله تعالى : ك4 ومن الناس.من يعبد الله علئ حرف فإن أصابه خير 
اطْمَأنَ به وإن أصابته فتن انقب علَئ وججهه خسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الخُسران 
لمن 4 [الحج : ]1١‏ 

على حرف : على شك وترذدذ . 

أصابته فتنة : أصابته محئة . 

انقلب على وجهه : رجع إلى الكفر وارتد . 

سبب نزول الآية 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان الرجل يقدع المدينة فيسلم » فإن 
ولدت امراته غلاما ونتجيبت خيله قال : هذا دين صالح » وإن لم تلد امرأته 
ولدا ذكرا ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء . فأنزل الله الآية . 


فيضن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم < 


وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أسلم رجل من اليهود فدهب بتسمره 
وماله وولده فتشاءم بالإسلام » مقال : لم أصب هن دينى هذا خيرا » ذهب 
بصرى ومالى وولدى . فنزلت . - لباب النقول ‏ 


ل فين 
* وفى قوله تعالى : « ومن حَفْت موازينه فَأُولدك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدون 4 [المؤمنون : ]١١7‏ 
*» وفى قوله تعالى : 22 أولك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 
الأخْسرود » [الدمل : ؟ه] 
أولكك : اسم الإشارة يعود إلى منكرى البعث . 
فى تان 
ما م8 موس الل هاس #0 سوم ارا 000 
* وفى قوله تعالى : ط قل كفئ باللّه بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السموات 
والأرض والّذين آمنوا بالباطل وكفروا الله أوتدك هم الخَاسرون 4 [العدكبوت : 
6 ] 


حت ...سن سين سرح 9 


ا 


يان ملا 


فره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقعا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلأ 
خَسارا 4 [فاطر : وم] 


مقتا : كرها وغضبا . 


275 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


3 


* وفى قوله تعالى : <ل فَاعْبدُوامَ شنكم من دونه لإ الْخَاسِرِينَ الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم الْقيامَة آلا ذلك هو الْحْسران المبين 4 [الزمر : ]1١١‏ 

فاعيدوا ما شكتم من دونه : هذا أمر يقصد به التهديد والتوبيخ . 

خسروا أنفسهم : بالضلال والعذاب . ْ 

وأهليهم : بالإضلال والإبعاد عن الصواب . 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة فى 
الجئة فإذا دخل الئار خسر نفسه وأهله . وفى رواية : فمن عمل بطاعة الله كان 
له ذلك المنزل والأهل إلى جانب ما كان له قبل ذلك ؛ وهو قوله تعالى : # 
وأولئك هم الوارثون © تفسير القرطبى ‏ 


4 ةا ملا 

* وفى قوله تعالى : ظ له مقانيدٍالسّموات والأرض والْذين كفروا بآيات الله 
ولك هم الخَاسرون 4 [ الزمر 6 

مقاليد السموات والآأرض : مفاتيح خزائتهما . 

ع د 

* وفى قوله تعالى : # وقد أوحي إلَيك وإِلَى الْذِين من قبلك لعن أشركت 
اماي معا عاعيميك 2م - عامس 3 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين © [الزمر : 18] 

3# وفى قوله تعالى 5 ظٍ ولقد أرسليا رسلا من قبلك منهم من قصصنا غلك 
ومنهم من لم نقصص علَيِك ونا كَانَ لرسول أن يأتي بآية إلأ بإذن اللّه فإذَا جاء أمر 
الله فضي بالحق وخسر هتالك المبطلون »4 [غافر : 07] 

المبطلون : الدين يتبعوت الباطل 


افون 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : ط فَلَم يك ينفعهم انهم لما وا بَأسنا سنت الله التي قد 
حلت في عباده وخسر هناك الْكَافروت م (غافر : ]4٠‏ 


لا رأما بأسنا : حتان رأوا عذابنا م 
يذ يشفع الإيمان غند معاينة العذاب لائنه جاء بعد فواث الأوان . 
4 6د عن 


* وفى قوله تعالى : <( وذلكم نكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين »4 [فصلت : 3] 
ظنكم : هو الظن الذى ظننتموه أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون . 
أرداكم : أهلككم 
ظ 1 ل 
* وفى قوله تعالى : ( وفيضنا لهم فرناء فزيئوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
رحق عليهم القول في أمي قد حَلَت من قُبَلهم من الْجن والإنس إِنّهُمْ كانُوا حَاسِرِين » 
[فصلت : 5 ؟] 
* وفى قوله تعالى : «« وتراهم يعرضون عَلَيِها خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف حَفِي قال الدين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم » [ الشورى : هغ] 
يعرضون عليها : على جهنم . 
ينظرون من طرف خفى : يسترقون النظر من شدة الخوف . 
ع بن 


ننس 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ااا بااااابلبلبندننبن بنبنببنبننن سا 


' » وفى قوله تعالى : ل وله ملْك السسّموات والأرض ويم تقُوم السَاعَة يُومَعدٍ 
يَخْسَر المبطلون © [ الجائية 117 ] 
* وفى قوله تعالى : « أُولّكك الذين حق عَليِهِم القول في أُمَمِقَدْ خَلّتَ من 
قبلهم من الْجن والإنس إِنْهِم كانوا خاسرين © [الاأحقاف : م١‏ ] 
أولنك : هم المنكرون للبعث . 
حق عليهم القول : وجب عليهم العذاب . 
فد خلت : قد مضت . 
“ا #6 كنا 
*» وفى قوله تعالى : « يا أيه اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم 
عن ذكر الله و يفل ذلك فوَك هم اروف » [النافقون : 4 ] 
تحذر الآية المؤمدين من أن. يكوثوا مثل الكفار الذين يخسرون كل شيء 
بسبب انصرافهم إلى الدنيا وإيكازهم إياها -0 ' 
عن رن كن 
» وفى قوله تعالى : فذاقت وبال أمرها وَكَانَ عاقبَة أمرهًا خسرا 4 
[ الطلاق : 5] 
وبال أمرها : عاقبة أمرها . 


والآية تتحدث عن القرية ‏ والمراد أهلها ‏ التى تكفر وتعصى وتكذب رسل 
الله وتعمادى فى الغى والضلال . 


#4 6 6 


ونا 


الكافرون وصفاتهم وما أعلد لهم 


» رفى قود تعالى + وَالْمْصْرٍ © إن الإنسناالَِي خُّسْر 69 إل الذين 
آمنوا وعملوا المالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرٍ » [العصر : ١‏ 7] 
الإنسان : المقصوه به ججماعة إلكفار والمشركين لآنهم هم الغارقون فى 
الحسران » أما أهل الإمان فهم فى أمن وأمان . 
4# #6 كا 
مظاهر الكفر 
أ الإشراك بالله وعبادة الأصنام 
» فى قوله تعالى : لإ الْحَمَد لله اأذي خَلق السّموات والأرض وَجَعَل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلوت » [الانعام : ١‏ ظ 
يعدلون : يشركون . 
ند لان 
» وفى قوله تعالى : 8 وإِذ قال إبراهيم م لأبيه آزر ضحد أسناما هة ني راك 
وَقَرمَكَ في ضَلال مبين # [الأنعام : 74] 
ف :وقى اقول اتعالى . + لآ ا الله ما لَكم من 
لَه غيره أَفلا تقر 4 [الاعراف : 10] 
لقد نهى هود عليه السلام قومه على الإشراك فاتهموه بالجدون . 
» وفى قوله تعالى : ط وَجَاوزنا يبي إسرائيل البحر فنا عَئ قوم يعكفون على 
ماهم فاُواامُوسَى امل لنا ِلََا انهه ال نكم قوم َجْهَُوَ » 
[الأعراف : 58] 


175 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


لقد جاء موسى لينقدذ قومه من الشرك : فلما رأوا الذين يعبدوك الأصنام 
أرادوا أن يقلدوهم 3 فزجرهم موسى - غليه السلام 5 وقال لهم : إن همؤلاء 
كافرون هالكون وإنكم أنتم جاهلون . 
نا ترط كر 


وفى قوله تعالى : 9 ويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون 
هَؤْلاء شُفَعَاوْنا عدد الله ل أنبَمُونَ الله بما لا يعلَمُ في السّمّوَات ولا في الأرض 
سبحاته وتعالَى عمًا يشرٍكون # [يونس : ]١8‏ 

* وفى قوله تعالى : « قَال أَفْمَعْبِدَونَ من دون اللّه ما لا يشَعكم شَيْمًا 
ولايضركم 9 أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تَعقلون # [الأنبياء : 55 
07 


* وفى قوله تعالى : « إِنّمَا تعبدون من دون الله أوتّانا وتخلقون إِفْكا إِنْ الذين 
تعبدون من ذون الله لا يملكون لَكم رزقًا فَابَعُوا عدد الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه 
ليه ترجعون © [العدكبوت ]١1‏ 

الآية على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يندد بقومه الكافرين الذين يعبدون 
الأصنام من دون الله » ويشركون به . 

24 #6 6د 


05-5 مده وس لعي فاسع مدفثى دك عع اس »م م 
* وفى قوله تعالى : # وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا 
عورم آل 2 عرص 8 


يغرث ويعوق ونسرا © [ نوح : 7؟] 


ود »؛ وسواع ؛ ويغوث ) ويعوق 3 ونسرا : أسماء آلهة كان يعبدها قوم وح 
.1 دوت الله . 


كرون 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ب الكفار يحاربون الله ورسوله والمؤمنين 


» فى قوله تعالى : ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما قبين لَه الهدئ ويتيع غير 
سبيلٍ المؤمنين نوكه ما تَولّى ونصله جهئم وساءت مصيرا » [النساء : ]١١8‏ 
يشاقق : يخالف ويحارب . 
تنا كنا ل 


* وفى قوله تعالى : ل إِنْمَا جزاء الْذين يحاريون الله ورسوله وَيُسمُوَنَ في 
الأرض فَسادا أن يقَُوا أو يصلبُوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم مْنْ خلاف أو يُشًَا من 
الأرض ذلك لهم خزي في الدنيًا ولّهم في الآخرة عَذَاب عظيم » [المائدة : 7م 

وفى قوله تعالى : يل ذلك بأنْهِم شَاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
قن الله شديد العقاب 4 [الانفال : 1] 

ذلك : اسم الإشارة يعود إلى قبل الكفار وإهلاكهم فى بدر. بايدى الملائكة » والمؤمنين . 

عد د 


وي مال هام 


* وفى قوله تعالى : < ألم يعلّموا أنه من يحادد الله ورسوله فأ له نار جهم 
خالدا فيها ذلك الخزي العظيم # [العوبة : 11] 
يحادد : يعادى ويحارب . 
ب عد بإد 


5 م ل وال اص ع عرص هق عار اس عرص تقار ا ره - 
* وفى قوله تعالى : ل« إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة وعد لهم عذابا مهينا 9 والذين يؤذون المؤمدين والمؤمنات بغير ما 
وم عق مم وم مال ال ضرم # ماف ري # 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما هبينا # [الاحزاب : لاه - مه ] 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


يؤذون الله : يؤذونه بالكفر ونسية الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما 
لايليق . 

ويؤذون الرسول : بقولهم كاهن وشاعر وساحر ومجنون » ويعتدون عليه 
ويحاربونه . 

جاء فى الحديث القدسى : 

د كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك وشعمنى ولم يكن ذلك ؛ فأما 
تكذيبه إياى فزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان , وأما شتمه إياى فقوله 
لى ولد » فسبحانى أن أتخذ صاحبة ولا ولدا ١‏ 

رواه البخارى عن ابن عباس رضئ:الله عنهما ‏ ج" صة؟ . 

6 كا 
فى قرلفاد ؛ ألْذَيْنَ عَفروآ وصدوا عن سبيل الله وَشَافُوا الررسول 

* وفى قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشافوا الرسول 

عه ع عدي م امشاف ونع لس تك مه عرثر باو 8د مم بلا هي لاي اع ع اداع 
من بعد ما تبين لهم الهدئ لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم #[ محمد : ؟7] 

ش مع مت مق ع وم عمال عفروم مم اه ام هام 

* وفى قوله تعالى : إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من 
قل وق رات يفرسَعَابمه م هده : ٠‏ 

يصادوت الل :ا يعاذوت أولياءَ الك + ممما جاء فى اديت الندسى ومن 
أهان لى وليا فقد بارزنى باغاربة ٠»‏ . 
كبتوا : أهلكوا و شوو 5 ولعتو! ' 

> عاد د 


يسنن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
* وفى قوله تعالى : « إن الذين يحادون الله ورَسُولَه أوّدك في الْأذَلِينَ 4 . 
[امجادلة : ]٠١‏ 


* وفى قوله تعالى : «( ذلك بأنّهِم شاقوا الله ورسوله ومن يشَاق' الله إن الله 
شَديد العقاب » [الحشر : 4] 
الضمير فى شاقوا : يعود على يهرد بنى النضير الذين نكثوا عهدهم مع 
النبى - كيه فحاصرهم » فخربوا بيوتهم وحصونهم بأيديهم وخرجوا على شرط 
النبى ‏ مَيلهُ - . 
“4 #6 عد 


ح. افتراؤهم على الله 

« فى قوله تعالى : <( فَوَيْلَ لين يكتبُونَ الْكتَاب بأيُديهم ثم يَقُولُونَ هذا من 
عمد الله ليشتروا به فسا قليلا ويل لهم مما تبت أيدههم ويل لهم مم يكسيو 9 
وقَاُوا أن تمسناالثار إلا أياما معدودة قل أنْحَنمْ عند الله عهدا قن يُخْلف الله عَهَده 
أم تقولون على الله ما لا تَعُلَمُونَ 4 [ البقرة المع 

ويل : هلاك ودمار . 

يكسبون : ياخذون من أموال نتيجة افترائهم وتحريفهم . 

أياما معدودة : يزعمون أن نار جهنم لن تمسهم إلا مدة أربعين يوما هى مدة ‏ 
عباذتهم العجل » فإذا انفضت ذهب عنهم العذاب : 

* وفى قوله تعالى : (١‏ أ تقر زر الست وب ننترة رن 
لكاب وما هو من الكتاب ويَفُوُون هو من عدد الله وما هر من عدد الله ويَقُونُون على 
الله الكذب وهم يعّمون 4# [آل : عمران : 74 ] 


لضفن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالن : «ل انظر كيف يَفْمَرونَ على الله الْكَذْب وكفئ به إنما. 
بين # [النساء : ٠.‏ 5] 


* وفى قوله تعالى  :‏ ما جَعَل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون 4 [المائدة : ]٠١١‏ 
* وفى قوله تعالى  :‏ ومن أظلم م ممن افترئ على الله كذبا أو كدب بآياته نه 
لا يقلح الظّالمون 4 [الانعام : ١‏ 1؟] 
انترى على الله كذبا : زعم أن لله ولدا أو شريكا . 
#6 كد 


* وفى قوله تعالى : < وما قَدَروا الله حق قدره د قَالُوا ما أنزل الله على بشّر 
ص شيم ل م أنزّل الكتَاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تَحِعلُونَهُ رطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا وعلمئم ما لم تعلّموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون # [الأنعام : ]91١‏ 

الآية عن المشركين الذين يفترون الكذب ويقولون إن الله لم يرسل أنبياء ولم 
ينزل كتبا من عنده على بشر من عياده . 

“ا 6 كا 

* وفى قوله تعالى : < ومن أَظْلَم مم افْترَى عَلَى الله كَذبًا أو قَال أوحي لي 
ومح فيو قال سكل مم نولمو في مرت 
الموت وَالْمَلائكة باسطر ا أيلديهم أَخْرِ جوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهر ن بما 
كنتم تقولُون على الله غير الحق وكنشم عن آياته تَستَكْبرونَ © [الانعام : 7] 


ترون 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
افترى على الله كذبا : أى كذب على الله وادعى أنه نبى ؛رسل من عند الله. 


أنزل مثل ما أنزل الله : ادعى كاذبا أنه يقدر على أن ياتى بمثل القرآن . 
غمرات الموت : شدائده . 

الملائكة باسطوا أيديهم : لانعزاع روحه . 

أخرجوا أنفسكم : يقول لهم الملائكة : خلصوا أنفسكم من أيدينا إن كنتم 


قاردين 8 
عذاب الهون : عذابي الخرى والذل . 
تنا كن 
.»ون قود على : ( وكئ عر شرك قعل ادي 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء لُقَو قذرهم وما يفترون » 
[ الأنعام “لا 1 ] 
من افتراع الكفا ر أنهم برد 3 التخلص عن أولادهم خوفا . من الفقر 
والعار » ؛ وقد زينت لهم الشياطين 
6 36 ' 
وفى قوله تعالى : لط وذ فوا فاحشة فوا دنا َيه ءا الله رن بها 
قل إِنْ الله لا يأمر بالقحشاء أَتَُوُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمون 4 [الاعراف : 18] 
* وفى قوله تعالى : فإ فَمن أَظلّم مم الفترى عَلَى الله كذيًا أو كلاب بآياته إِلّهُ 
لا يفلح المجرمون © [يونس : 1١1“‏ ] 


# عوعو ب واخ- وتاصية لس لله مامعك١#ك‏ روك عاك 
* وفى قوله تعالى : 9 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 


م 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
وحلالاً فل آلله أذن لكم أم عَلَى الله تَفترون 4 [يونس : 05] 

* وفى قوله تعالى : ( قَانُوا انُحَدَ الله ولّدا سبحاته هو الغني لَه ما في السموات 
وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أَنفْرلُونَ على الله ما لا تعلمون 4 


[عرس +غيذع ]م 
*» وفى قوله تعالى : ظ ومن أَظْلَمِ ممن افترئ عَلَى الله كذيا أولنك يعرضون 
عن هم رول لأْها مزلا ادن كبوا عئ وبهم ألا له على القالي 4 
[هود : م/١]‏ 
الأشهاد : الملائكة والانبياء والعلماء . 
يا تن كن 
* وفى قوله تعالى : « ولا تفولوا لما تصف ألستتكم الكَذب هذا حلال وَهذًا 
حرام لمَمْحَروا على الله الْكَدب إن الذين يفعرون عَلَى الله الْكَذْب لا يقلحوث 4 
[التحل : ]١١5‏ 
* وفى قوله تعالى : 8 رمن أظلم م ممُن افْتَرَئ على الله كُدبا أو كذب بالحق لما 
جاده ليس في ْنم مْوَى للكافرِين » [ العدكبوت : 5" ] 
* وفى قوله تعالى : « فَمِن أَظلّم ممن كذب عَلَى الله وكلاب بالصدق إِذْ جاءه. - 
أليس في جهئم مثوى للكافرين » [الزمر < 
شو تن لان لب وا لوو 


م موف 


سوه يس في هئم مفرى لكين 4 [الزمر : 


درون 


الكافزرن وصفاتهم وما أعد لهم 


»* وفى قوله تعالى : <« وأنّهِ كان يقول سفيهنا على الله شطّطا 4 [الجن : 4 ] 

سفيهنا : السفيه هر إبليس اللعين » وكل عن يسير على نهجه ويقول مثل 
قوله من الكفار والملحدين والمشركين . 

شططا : مجاوزا الحد فى الكذب , كقولهم : اتخذ الله ولدا , أو أن له 
شريكا أو صاحبة أو غير ذلك من الافتراء . < 

وأصل الشطط البعد ويعبر به عن الجور والظلم لبعده عن الحق » ويعبر عن 
الكذب لبعده عن الحق والصدق . 

يا كربا كن 

د وقوفهم فى وجه الحق وصدهم عن سبيل الله 

* فى قوله تعالى : « ومن أَظَلَم ممن ممع مُسَاجد الله أن يذكر فيهًا اسمه 
أنه قفن فين الما تا لس قاض عا اغا اغا ساس ##ل اج إى ا اس اله قا اس َ ع ع قل اه آرم هاه صمكد يق 
وسعئ في حرابها أولّتك ما كَان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم 
في الآخرة عذّاب عظيم 4 [البقرة 114:5] 

* فى تون تعلى : طيسوك عن اشر حرا قال فيه قل قله ير 
وصد عن سبل الله وكفر به وَالْمُسجد الحرام وإِخْراجَ هله منه أَكْبر عدد الله وَالْفسمَة 
اهم كر م ومه اس اميه سلفم ا عيك م عو عاق إقهاس 8 سم ع ال سام ماهم او 
أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتده .. 
مدكم عن دينه فَيَمت وهو كافر فَأُوّك حَبطّت أعمالهم في الدئيًا والآخرة وأوليك 
أصحَاب الثارٍ هم فيها خَالدون 4 [البقرة :11؟] 

قتال فيه كبير : أى القتال فى الشهر الحرام أمر كبير عند الله » وكبير بمعنى 
مستنكر » وصد عن سبيل الله وكفر به أكبر عند الله : أى والصد عن سبيل الله 
والكفر بالله شد استدكارا عند الله من القتل فى الشهر الحرام . . ظ 


5 
5 (1. المعجم الموضوعى . /4) 


الكافر وذ وضفاتهنم .وما اغا لهم 
حبطت أعمالهم : بطلت وفسدت : 


تعناول الآية حكم المرئد ؛ والمرتد كافر كما تنشير الآية ؛ وحكمه القعل بعد 
أن يستتاب » استدلالا بالحديث الشريف « من بدل دينه فاقتلوه ؛ رواه أحمد 
والبخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ 


أبيات فى ضوء الآية 

قال عبد الله بن جحش وكان قائد السرية التى نزلت بسيبها الآية 5 
تعدرن فتلافىالحرام عظيمة وأعظوميه-_لويرىالرشد راشد 
صدودكم عسسا يقول محبيد وكفربه والله راءوومشاهد 


كن تن 
ال هلوجه اماناف ان اص ده ساس اح اع ماس 
* وفى قوله تعالى : ط قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن 
عرق يصاع ع فر قل ابه اقل ص اسن 4ن اس قاض قي د 0 
تبغوتها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون 4 [آل عمران : 95] 
تصدون عن سبيل الله : تصرفون عن دين الله 
تبغونها عوجا : تطلبون لها المبل والزيغ والابتعاد عن الحق . 


وأنتم شهداء : أى غارقفون بأن الإسلام هو الحق وأن ذلك مكثوب عندكم 
فى التوراة . 
ونا ثريا تنا 


5 / برس ##ر فل 2ق 2 9 8 لعي لد له اماي 3 
* وفى قوله تعالى : ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل 


الخلا 


تتا تلد تنه 


ا م ] 
هذه الآية على لسان شعيب ‏ عليه السلام ‏ يطلب من قومه الذين كفروا به 
وكذبوا دعوته ألا يصدوا الناس عن سبيل الله وديئه .. ويذكرهم بنعم الله 


#6 إن 


1 5 0 8 1 5 على قر 2 شام م قل هام لكي ع س 

* وفى قوله تععالى 2 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 

فسينفقونها ثم تكون علمهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهئم يحشرون 4 
[الأنفال + *" 

سبب نزول الآية 

قال ابن إسحاق : حدثنى الزهرق ومحمند بن يحيى بن حبان » وعاصم بن 
عمير بن قتادة ؛ والحصين بن عبد الرحمن«قالوا.: لما أصيبت قريش يوم بدر 
ورجعوا إلى مكة مشى عبد الله بن أبى ربيعة وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن 
أمية فى رجال من قريش أصيبت آباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له 
فى ذلك العير من قريش تجارة فقالوا : يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم 
ففيهم نزلت الآية . 
على المشركين أربعين أوقية من ذهب . 

وأخرج ابن جرير قال : نزلت فى أبى سفيات استاجر يوم أحد ألفين من 
الاحابيش ليقاتل بهم رسول الله عَيهُ - - لباب النقول ‏ . 


+ 6د كلا 


15 


الكافرون وصفاتهم وما أعدّ لهم ظ 


: 8 م رمه م ممم . مام هما م م م م 
ها وفى اكول تعالى .: ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وَرِناء الثاس 
مع قري ساس الس م وك اس مهاسع اسيم ان 
ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط » [الانفال : 40 ] 
بطرا : كبراً وعُجيا ومفاخرة » والبطر التقوية بدعم الله على معصيته . 
رئاء الناس : مراءاة للئاس وطلباً للثناء والمدح منهم . 


تعنى الآية آبا جهل وأصحابه الذين خرجوا يوم بدر لنصرة العير » وقد 
سخرجوا بالقيات والمغئنيات والمعازف 0 وقالوا : له نرجع عن قعال محمد عحتى ترد 
بدرا النشرنبه فيها الخمور وتعرف علينا القيان 0 وتسمع العرب بخروجنا فتهابنا 
آخر الآبد .. 
ين تن ان 
5 3 بعال يه م # سد م م في و عمو الل م 
* وفى قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبَارٍ والرهبان ليأكلون 
عه مام وام عم الاق عم د 55 م اميه #8 ام ا 5 اس 
أموال الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوتها في سبيل الله فيشرهم بعذَاب أليم 4.[التوبة : 8] 
يأكلون أموال الئاس بالباطل : يأخذونها رشاوى وأثمانا للأحكام الباطلة . 
يصدوت عن سبيل الله : يمنعون الناس من الدخول فى الإسلام 5 
كذ كلا 
* وفى قوله تعالى : # ... ألا َعنة الله علَى الظالمين 6 الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون » [هود : ]١5- ١8‏ 
يبغوتها عوجا : يعدلون الئاس عن الحق إلى المعاصى والشرك . 
وهم بالآخرة هم كافرون : أعاد الضمير هم للتاكيد . 
#6 كلد 


إن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سيسي سس ص قل لقا امس سق 


* وفى قوله تعالى : ( ...وول للكافرين من عَذَاب شدِيد 2 الذين 
سحيو اليا اانا على الآخرة ويصددو عن سبل الله وها عوج أوداك في 
ضلال بعيد » [إبراهيم : ؟ 2 8] 

يستحبون الحياة الدنيا : يفضلونها على الآخرة . 

ظ 4# #6 كز 

* وفى قوله تعالى : «إنّ الذين كَمَرَوا ويَصدون عن سَبيل الله وَالْمَسّجد 
حرا ينثي مواء ناكد في واد وت برذ يه احا واف من 
عذاب أليم # [الحج : 6 ] 

العاكف : المعتكف المقيم . 

الباد : الواصل والزائر من البادية وَغَيْرْهَا من الأماكن . 

إلحاد : الميل عن الحق والصواب . 

سبب النزول 


نزلت فى الذين صدوا رسول الله مَيتَهُ . عن دخول البيت الحرام عام 
الحديبية» وكان قادما لأداء العمرة . 
عد عو 
* وفى قوله تعالى  :‏ ومن الئاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
35 هل | صمض ماع اقرال # #رده اصعظ هاعد ع ## في تي ع اس للروس | صصق رس رع 
غير علم ويشخذها هزوا أولدك لهم عذاب مهين 0 وإذا تأئ عَلمِهِآياتنا ولئ 


مستَكيرا كأن لم د يسمعها كن في أَذْنيه قرا فبَشرَه بعدّاب أليم »4 


[لقمان : 5 : /8ا] 


8 ظ 
(1- الكعجم الموضوعي ‏ 47) 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 
صب الترول 


نزلت في النضر بن الحارث ؛ اشترى قينة وكات لا يسمع بأحد يريك الإسلام 
إلا انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه » هذا خير ثما يدعوك إليه 
محمياك من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه لباب البقول ‏ 


6 36 6 


ممم «#الم مك امخاام م موده عم كام 
* وفى قوله تعالى : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 4 
ش [ محمد : ]١‏ 
الذين كفروا : المراد بهم كفار قريش وأهل الكتاب وغيرهم . 
أضل أعمالهم : أبطل أعمالهم وأذهب فائدتها . 
اد اد عملا 


3 لمم هآ الأاميه سه اام 0 . ام اع اس 
» وفى قوله تعالى : ظ إن الذي كَفروا وصدوا عن سبيل الله وَشَاقُوا الررسول 


من بعد ما تبيّن لهم الهدئ لن يضروا الله شيئا ود سيحبط أعمالّهم © [ محمد اماع 

ووااء عمق م مق اما ام في ص قر قاع 

* وفى قوله تعالى : إ إن الْذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كار قَلّن يغفر الله لهم 4 [محمد : 4م] 
ه ‏ الارتداد إلى الكفر بعد الإيمان 

5-00 د ايل فز عق كودع ع +13 ساس .ل 

* فى قوله تعالى : 8 ... ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن 

استطاعرا ومن يرتدد منكدم عن دينه فيَمت وهو كافر فَأولّك حبطت أعمالهم في 


الدنيا والآخرة وأوليك أصحاب الثار هم فيها حَالدونَ 4 [البقرة : 15؟] 


دان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


م ور وي عمط م امهمو رقع م م مد شا مم 
* وفى قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا من يرت مدكم عن دينه فسوف يأتي 
ل قي داه مقر ا ل 2 5-1 9 اس | ال اس - 
الله بوم يحبهم ويحبوته أذلة على المؤسين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
اله ولا يَحَافُون لَومَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسيع عليم » 
[المائدة : ؛ ه ] 
حول الآية 
قال القرطبى : هذه الأبية من إعجاز القرآن والنبى ‏ عَيْنهُ ‏ » إذ أخبر عن 
ارتدادهم ولم يكن ذلك فى عهده ؛ وكان ذللك غيبا » فكان على ما أخبر به 
بعد مدة » وأهل الردة كانوا بعد موته ‏ عَيِهُ - . 
فإنه لما قبض رسول الله مه - ارتؤرت العرب إلا ثلاثة مساجد ‏ مسجد 
المدينة ومسجد مكة ومسجد جؤائئ وهو بالبحرين . 
وكانوا فى ردتهم على قسمين دسم ني الشريعة كلها وخرج عنها » وقسم 
ثبل وجوب الركاة واعترف بوجوب سين - رضى اله عنهم ‏ 
حتى عادوا إلى حظيرة الإسلام . 
ثريا ثن 
* وفى قوله تعالى : ب[ يُحلفون بالله ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمَةَ الكفرٍ وكقروا 
مو م اع امم ل اسن في سرس ال مما ع دع هم ال ل و د ا بض 5خ اث 
بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن 
مقر راس 4# مقع" ول شاع اعم عن ع لاس يف4 ال وار سر ع # ا 4 ارق اعمال لم عرس مهاه 
يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في 
لضي من وبيولا تير [لعرية : ) 
سبب نزول الآية 


نزلث الآية في الجلاس بن سويد الصامت : ووديعة بن ثايت - وكأنا من 
المنافقين ‏ وقعوا فى النبى - عَيْنْهُ - وقالوا : والله لفن كان محمد صادقا على 


ركان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


إخوائنا الذين هم سادثنا وخيارئا فنحن شر من الحمير. فقال له عامر بن قيس : 
أجل والله » إن محمدا لصادق مصدق وإنك لشر من حمار . وأخبر عامر بذلك 
التبى ‏ يله - . وجاء الجلاس فحلف بالله عند مثير التبى ‏ ينه إن عامرا 
لكاذب » وحلف عامر أنه قال . وقال : اللهم أنزل على نبيك الصادق شيعا . 
فنزلت الآية 
وقيل فى أسباب نزول الآية أخبار أخرى . 
»# 6د بإد 
| اس صاس همه اس ع مق هع مض ها ا" ار هد ع # 
وفى قوله تعالى : طإ من كفر بالل من بعد انه إلا من أكره وقلبه مطمين 
لإ ولكن من ضرح بالكفر درا هم طب من اله ماب 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وَأ اللّه لا يهدي القوم الكافرين 
أوليك الذين طبع الله على فُُوبهِم وسمعههم وأبصارهم وأوليك هم الَافلون 4 
[النحل : 5١١1-م١٠١]‏ 
من أكرهة : أى من أكره علي الكفر مت التعذيب : 
قلبه مطمئن : لم يتغير عن عقيدته . 
طبع على قلوبهم : حَتم عليها فحرمها من نعمة الإيمان . 
قال العلماء : نزلت الآية الأولى فى عبمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه -. قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما : أخذهة المشركوت وأخدوا أبأة وأميه سمية وصهييا 
وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم ٠‏ وربطت سمية بين بعيرين ووجىء قبلها بحربة ) 
وقيل لها : إننك أسلمت من أجل الرجال ء فقعلت وقعل زوجها ياسر . وهما 


أول قتيلين فى الإسلام » وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها » فشكا 
ذلك إلى رسول الله عَيْنْهُ - فقال له رسول الله - عَلهُ - : ٠‏ كيف تجد قلبك ؟) 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


قال : مطمكن بالإبمان » فقال رسول الله 2 ارتخإه جائرا لعااء - تفسير 
القرطبى ‏ 
ع 6 


و حكم الكفار بغير ما أنزل الله 

* فى قوله تعالى : « ولَمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكَانوا 
من قبل يُستفتحون على الذين كفروا قَلَمَا جاءهم ما عَرَقُوا كفروا به فلعنة اللّه عَلَى 
اْكَافرين 63 بكسمًا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزرل الله بغها أن يتَزّل اللّه من 
نل ع بان ماده َم عن عب عابم 9 
وإذَا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قَالوا نؤمن.بما أنزل ْنا ويكفرون بما وراءه وهو 
ا م له لق لابه لم قل لم > 

١ : [البقرة‎ 

تتحدث الآيات عن اليهود الذين كانوا يعرفون ار عه - من الكتب التى فى 

أيديهم ويستفتحون به على أعدائهم » فلما جاءهم الحق كفروا به وحكموا بغير ما 


أنزل الله فى كتابه ورفضوا أن بتبعوا ما أنزل الله فى قرآنه على النبى ‏ يَينهُ - 
وقالوا : نؤمن بما أتزل علينا وقد حرفوه وبدلوه على حسبب أهرائهم . 


ين نبا كن 
* وفى قوله تعالى : <( وَإذَا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون © 1 البقرة ا١]‏ 
عام #سا ع الس 8ب اله اس هر شاظ اس التي ال 5 
* وفى قوله تعالى  :‏ إنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الْدين 
سلما للذين هادوا والربانيُون والأحبار بمَا استحفظوا من كتَاب الله وكانوا عليه 


غ8 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


شهدا فلا مشا اثاس واحسَون ولا روا بآاتي فنا قليلاً وس م يَحْكُم بن 
أنزل الله فأولَك هم الكافرون 69) وكتبنا علَيهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأَذْنَ بالأذن وَالسّن بالسن وَالْجروح قصاص فَمَن تصلق به فَهو 
كَفَارَة له ومن لم يحكم بما أنرل الله ولك هم الظّالموث 4 [المائدة :44 ه:] 

هدى ونور : بيان وضياء وتعريف بالنبى ‏ عَيلهُ - 

أسلموا : خضعوا وائقادوا . 

هادوا : تابوا من الكفر . 

لزواثيرف + الثذون: يسوسوة النائس والعلم. . 

والأسيار :«علمان النيدة: . 

استحفظوا من كتاب الله : اذهو هن علمه . 

وكتبنا عليهم فيها : أى في التوراة". 

فمن تصدق به فهو كفارة له : أى من تصدق بالقصاص وعفا عمن أصابه . 
فهو كفارة للجارح . 

حديث شريف 

عن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ ثَيّْهُ ‏ قال : ٠‏ ها من مسلم 
يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة . وحط عنه به خطيئته» 


القرطبى ‏ 
6د كذ 
* وفى قوله تعالى : <( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم ييحكم 
ما أنزل الله فأوتك هم الْقَاسقَونَ 4 [ المائدة 417] 


دان 


الكافرون وصفاتهم وما أعدٌ لهم 
أغل الإنيل : النصارى . 


بما أنزل الله فيه : أى فى الإنحيل » والمراد قبل القرآن » أما بعد نزول القرآن 
فلا حكم إلا بما في القرآن » لأن أحكامه نسخت ما قبله من أحكام . 


6 26 
»فى قود تال لط كم ااه يبود ونس مَل كماقم 
يوقنوث 4 [المائدة نآ 


حكم الجاهلية : أى حكم أهل الجاهلية » كانوا يجعلون حكم الشريف 
خلاف حكم الوضيع » وكان اليهود يرغبون فى ذلك » كانوا إذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه » وإذا سرق فيهم الشريف تركوه . 
نبا ل 


حَسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباوهم لا يمون شيا ولا يدون » 
[المائدة : ]١١4‏ 
الاستقهام فى الآية للإنكار . 


ونان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
جزاء الكافرين 


لا شلك أن جزاء الككفر البعد عن رحمة الله والإلقاء فى جهنم والعياذ بالله ؛ 
هذا فى الآخرة » وقد يلقون فى الدنيا جزاء عاجلا يظهر فى : 


هزيمتهم : 

وذلك * فى قوله تعالى : « قُل لُلْذِين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهثم 
ما ع فد ا كرفي فتن افق قاف ماله وأضر 
كافرة يروتهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يَشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصارٍ »4 [آل عمران : ]١ ١١‏ 

فئة تقائل في سبيل الله : المؤمنون .. 


أخرى كافرة : هم كفار قريشن فى بدار 


يرونهم مثليهم : يروتهم ضعف عددهم 4 

سبب النزول 

عن عدى بن إسحاق : لما صاب رسول الله مَنهُ ‏ فريشا ببدر : وقدم 
المدينة جمع اليهود فقال : ١‏ يا معشر اليهود احذروا من الله مثل هما نزل 
بقريش يوم بدر قبل أن يسزل بكم ما نزل بهم ١‏ فقد عرفتم أنى نبسى مرسل 
تحدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم » . 

فقالوا : يا محمد ؛ لا يغرئك أتك قتلت أقواما أغمارا لا علم لهم بالحرب 
فأصبتم فيهم فرصة »ء والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » فانزل الله تعالى 
فيهم الآية . 

“د 6 ييا 


* وفى قوله تعالى : فإ أن يَضروكم إلأ أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
ل مرو 09 نت عم لكأم وإ ناهوي مانم 
اوا بي لوهم سكن ل باهم كا كرو بت اله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » 


]١١75- 1١١ : [آل عمران‎ 


* وفى قوله تعالى ج فطع فا لكا أيهم قي 
خائبين » [آل عمران : ]١19‏ 

يقطع طرفا : يهلك طائفة منهم 

يكبتهم : يخزيهم ويذلهم . 

ىن لي نك 

* وفى قوله تعالى : « سنلقي في قُلوَبالذين كَقَروا الرغب بما أشركوا بالله 
مَا لم يتَزّل به سلطانا ومأواهم الثار وبشس مثوى الظَالمَين 4 [آل عمران ]١١١‏ 

» وفى قرله تعالى : ( إْيُوجي ريلك إلى الملائكة تي مَمَكمْ فوا ارين 
آمنوا سألقي في قُلوب الذين كفروا الرّعب فَاضربوا قوق الأعتاق واضربوا منهم كل 
بئان 4 [الأنفال : ١‏ 

اضربوا فوق الاعناق : اقطعوا الردوس . 

كل بئان : أطراف الاصابع . 

خص البئان بالذكر لأنه إذا قطعت الأصابع تعطلت الايدنى عن القثال وكانت 


الهزيمة . 
6 مإ 


14 
(؟- المعجم الموضوعى . 40) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ل 


» وفى قوله تعالى  :‏ ذَلكم وأَنّ الله موهن كيد الكافرين ‏ [الانفال : 18] 
موهشن 7 #متسعيقي ومبطل 5 
كيد الكافرين : مكرهم وتدبيرهم . 
ل ام ين 
اق ع اع ما ا اال مادق ماس ال فو الم قلي م 5 1 
» وفى قوله تعالى : <إ إن الذين كقروا ينفقون أَمُوَانهِم ليصدوا عن سيل الله 
م مه ام > ديه ِ ممق 8و 2 عد 2 ووس ويد 0 ماين 0 ع مق س ار عن . 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغابون والذين كفروا إلى جهنم يحشروت 4 
[الأنفال : ؟” ] 
* وفى قوله تعالى : «( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جدودا لم تروها وعذّب الْذين كفروا ولك جزاء الكافرين 4 [العوبة : 5؟] 
هذه الآية تعحدث عن نمير المتلبين على الكافرين فى حنين : حيث أمد 
الله رسوله ‏ َه بالملائكةفإنعصي المسلمون واتهزم الكافرون . 


> كا 

* وفى قوله تعالى : «([ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
2 7 ع كر آ ه اي يي 2 6 ار 8 5 "وس موه "ل به سم ص اس كر هع 
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطئووها وكان الله على كل شيء قديرا © 

[الاحزاب : 55 -/ا؟] 

تتحدث الآيتان عن موقعة الاحزاب الذين هزمهم الله شر هزيمة » وهزم من 

أيدهم على العدوان وهم بدو قريظة . 


ان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
ااششائكائكةة ااا للا ا 00 

ظاهروهم : أعانوهم . 

صياصيهم : حصونهم . 

لم تطعوها : لم تدسها أقدامكم قبل ذلك . 

4د هد مهد 

وفى قوله تعالى : ل« فَإِذًا لفيتم الذين كَفَرَوا فَضَرْب الرّقاب حَنئ إِذَا 
لْحشموهم فَشَدوا الوتاق فَإِما منا بعد وما فداء حم تضع الحرب أَورَارهَا ذلك ولو 
نا لات هم ون بكم يواد واي مل ال قن مل 
أعمالهم 0 سيهديهِم ويصلح الهم 2 ويدخلهم الْجنة عرفا لهم دك يا أنه 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وَيعْبَتْ أقدامكم 2 والذين كفروا فمَعْسا لهم 
َأضْل أعمالهم 4 [محمد 0 

ألخنتموهم : أوهنتموهم . 

شدوا الوثاق : اأسروهم واربطوهم بالخبال والقيود . 

منّأ : عفوا عنهم وإطلاقا لسراحهم بدون فداء . 

فداء : تطلقونهم بفداء يفدون به أنفسهم من مال أو سلاح » أو تبادلونهم 
باسرق لكو عندهم + 

لانعصر منهم : لانتقم منهم بغير قتال . 

فتعساً لهم : هلاكا لهم وخزيا . 

»د #6 مد 


عار ومف ماع هي عقف عش اع الإلاس 
* وفى قوله تعالى : 2 سيهزم الجمع ويولُوت الدبر 4 [القمر : 45 ] 


505 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


الجمع : كفار مكة . 


ااال اللا 1000لا 


هذه الأية من معجزات النبى ‏ مله - : فعن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله 
الجمع ينهزم » فلما كان يوم بدر رأيت النبى ‏ عَيْله - يئب فى الدرع ويقول : 
«اللهم إن قريشا جاءتك تحادك وتحاد رسولك بفخرها وخيلائها فأخنهم 
الغداة ؛ ‏ أى اهرمهم ‏ ثم قال ٠:‏ سيهزمالجمع ويولون الدبر ؛ فعرفت 
تأويلها . وكان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سئوات القرطبى . 
تن تنم تن 
مصيرهم فى الاخرة 
* فى قوله تعالى : ظ إِن الَذينَ كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا 
يؤمبون (5) ختم اللّه على فلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم » [البقرة : > » 7] 
١‏ م اوقيويك م موعق مهك م > فق عض قم هاه 
* وفى قوله تعالى : 9 فَإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فائّقوا الثار التي وقودها الئاس 
والحجارة أعدت للكافرين » [البقرة : 4 ؟] 
* وفى قوله تعالى : 1 والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون © [البقرة : 89] 
* وفى قوله تعالى ؛ ف بلى من كسب سيّمَة وأحاطت به خطييته فَأولّك 
أصحاب الثار هم فيها خَالدون 4 [ البقرة : الم] 


كسب سيئة : المراد بالسيثة الشرك بالله والكفر به . 


7 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وأحاطت به خطيفته : الخطيثة أكابر الذنوب . 
#إد كإد 


ه وفى قوله تعالى : ( مايل توالا هلوا نا وقُوُوا طن 
و وللكَافرِينَ عاب أليم 4 [البقرة ]٠4‏ 

لأ تقولوا راعدا : كلمة راعنا بلسان اليهود تعنى السب والشتم » ولذلك نهى 
المسلمون عن ترديدها . 

#6 عا 

* وفى قوله تعالى : ط وذ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من 
ارات من آم مهم بلله ماخر قال وس حفر امه يلاقم أسنطر» إن 
عَذَاب الثار وبئس الْمصير © [ البقرة 11 ] 


أضطره : ألجثه . 
4غ مد 


وفى قوله تعالى : < إن الذين كوا وَمَانُوا وهم كفا ولك علْهمَنَُ اله 
وَالْمَلائكّة والئاس أَجمَعِينَ 659 خَالدين فيها لا يحَقْف عنهم الْعذَاب ولا هم 
ينظرون # [البقرة : 15١‏ -؟57١]‏ 

»* وفى قوله تعالى : ف/ ... ومن يرتدد مدكم عن ديه فيمت وهو كافر فَأولِّك 
ع ام الهم هم ئلا م أرق ام الى ام اع هم مي شاس هل وي اهنس الم اس #ه اس 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارٍ هم فيها خالدون 4 


[ البقرة : 7ط1١1؟‏ ] 


اران 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « ... والذين كَفَروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
الثور إلى الظَلمَات أُولّيك أصحاب الثار هم فيها خَالدُونَ 4 [البقرة : 0ه؟] 

* وفى قوله تعالى : ل من قبل هدى للئاس وأنزل الفرقَان إِنّ الذين كَفَروا 
بآيّات الله لهم عاب شديد والله عزيز ذو انتقامٍ 4 [آل عمران : 4] 

« وفى قوله تعالى : ( إن اين وا أن كفي لهم وم الهم من 
الله شيا وأولتك هم وقود الثار 4 [آل عمران : ]٠١‏ 

* وفى قوله تعالى : «[ قل لَلّذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويس 
المهاد 4 [آل عمران : ؟١١]‏ 

تغلبون فى الدنيا » وتحشرون إلى هئم فى الآخرة . 

ا ل 

»د وفى قوله تعالى : ( إن الذين يَكفرَوَ بآيات الله ويقتلون البيين بغيْرٍ حقر 
َو ادي يأرو بالط من اث برهم يذب برت أوئك ادبن 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين # [آل عمران : 7١‏ ؟؟] 

» وفى قوله تعالى : ل« فَأَمًا الذين كَفَروا فَأُعَذبهم عذابًا شديدا في الدنيًا 
والآخرة وما لهم من ناصرين »4 [آل عمران : *ه] 

0 وفى قوله تعالى : « كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أَنْ 
الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين 69 أولك جزاؤهم أن 
عليهم لَعنة الله والْمَلائكٌة والئاس أجمعين 69 خَالدين فيها لا يحَقف عنهم الْعَذَاب 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ولا هم ينظرون 4 [آل عمران : 85 - 88] 
» وفى قرله تالى : ف إن لذن كفو مائو وَهُمْ ارقن يمن أحَدهم 
ملء الأرض ذهبا ولو افعدئ به أولتك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 4 زآل 
عمران : ]9١‏ 
1 8 1 ل 0 تي ال # عم به جعي #اف” 00 لذ 5 ار ا 
* وفى قوله تعالى : 9 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فَذوقوا العذاب بما كنم تكفرون 4 [آل عمران : 
6] 
* وفى قوله تعالى : 9 إن الذين كفروا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيئا وأولتك أصحاب الثار هم فيها حَالدون # [آل عمران : ]١١١‏ 
0 و 0# ا أت لكا # 
* وفى قوله تعالى : د واتقوأ النار التي عدت / فرين 0 [آل عمران : 
]١ ١‏ 
00 ل عع ع عمال # ماع ام ص وهار 
* وفى قوله تعالى : ا سنلقي في قلوب الذدين كفروا الرعب بما أشركوا بالله 
ما لم يتزل به سلطّانا ومأواهم الثار وبئس مقوى الظالمين > [آل عمران : ]1١6١‏ 
نلقى فى قلوبهم الرعب : فى الدنيا فى لقائهم فى المعارك مع المسلمين . 
ومأواهم النار . فى الآخرة 5 
* # # 
مام هه ام ار م #هر اس ماه نوكل مع ام ققه 
* وفى قوله تعالى : ل( ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إِنْهم أن يضروا 
الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة ولهم عَذَاب عظيم 079 إِنْ الذين 


ادا 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 


ع عقر ال 3 ع ما لم شرم إواع مهاسن اعس قراس ساس لوده فقو د عن 2010 3 
اشتروا الكفر بالإيمان أن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 079 ولا يحسبن الدين 
روا ما مل لهم ير نهم إلا ملي هم زاوها وهم تاب ين 
[آل عمران : 1071 -1178] 
يسارعون فى الكفر : ارتدوا عن الإسلام بعد إيمانهم . 
الأ يجعل لهم حظا فى الآخرة : لا يجعل لهم نصييا من الثواب فى 
الآخرة . 
اشتروا الكفر بالإبمان : باعوا الإيمان وفضلوا الكفر عليه . 
> 6 مإ 


* وفى قوله تعالى : 8 لا يغرنك تَقلب الدين كفروا في البلاد 059 متاع قليل 
ثم مأراهم جهنم وبئس المهاد # [آل عَمَرَان : 195 ]١9107-‏ 

* وفى قوله تعالى : ( ...وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينا 4 [النساء ؛ 9؟] 

وفى قوله تعالى : ط إِنُ الذين كفروا بآياتنا سواف نصليهم ثَارا كلما نضجت 
جلودهم بَدلنَاهم جنُودا غَيْرَها ليَدُوقُوا الْعَذَاب إن الله كان عيزًا حكيمًا © [النساء:. 
8 0 ظ 

نصليهم نارا : ندخلهم نارا , 

نضجت جلودهم : استوت واحترقت . 


تشير الآية إلى أن مركز الإحساس فى الجسم هو الجلد , وهذا من الأشياء 
التى سبق إليها القرآث وجاع العلم الحديث لينبتي صحتها أخيرا . 
6د كد 


مدان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


| 00 م اعد ل في # 
» وفى قوله تعالى : ل ... إِنّ الله أعد للكافرين عذابا مهينا » [التساء : 
0] 
هر م #اه هرس #8 امه ميم امم هس هص | ا#ارس اضااس ف 
* تن وقد الال : ( أولدك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرِين عذابا 
مهينا 4 [ النساء : ١ه ]١‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 ِنْ الذين كفروا وظَلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
د ري را رجهم لد نه نذا وكا لد على اله مسر > 
[النساء : 1١4‏ جدل) 
خا 
* وفى قوله تعالى : «[ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا 
يدود لهم من دون الله ولا ولا تصبيرا. 4 [البساء. ؛.1077] 
» وفى قوله تعالى : « والذين كَفَرِوا وَكَدْبوا بآياتنا أوئك أصحَاب 
الجحيم 4 [ المائدة : ]١٠‏ 
ع هاس قر حماس س # ع لس اس الس ال#دش#رى ص ناض صس ار لس عر ع قر ةا ار الي سي 
لمفعدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم ولّهم عذَاب أليم 5 يريدون أن 
يَخْرَجُوا من الثَار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم 4 [المائدة : 75 07] 
*» وفى قوله تعالى : 1 ... أولدك الذين لم يرد الله أن : قلربهم لهم في 
الدنيًا خزي ولهم في الآخرة عَذَابَ عظيم 4 [المائدة 41] 


لحان 


الكافرون وصفاتهم وماأعد لهم 


5 جلاعي يهال عر | ض ‏ ات اضي ع اقل لآق ابه جاعم الل 5 ار 

* وفى قوله تعالى : « والذين كذبوا بآياتدا يمسهم العذاب بما كانوا 
يفُسقون 4 [الانمام : 5؛] 

“* وفى قوله تعالى : « ... ولك الْذين أبسلوا بمَا كُسبَوا لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » [الأنعام : ]7١‏ 

أبعيلرا : أسلهرا للعذاب وحسر ا له , 

شراب من حميم : شراب من ماه حار شديد الحرارة 8 

ع د 

* وفى قوله تعالى : <( والّدين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ولك أصحاب 
النارهم فيها خالدوت » [الاعراف :.+أ] 

»* وفى قوله تعالى : « ذلكم فذوقوه وأَنْ للكافرين عذاب الثارٍ 4 [الانفال : 
15] 


ذلك : اسم الإشارة يمود إلى العقاب العاجل فى الدثبا بالهرمة والشنرى 
والقعل والاسر . 


»4 #6 كلا 
* وفى قوله تعالى : 9 ...والذين كفروا إلئ جهئم يحشروت » [الانفال : 
5*] | 
* وفى قوله تعالى : ف ولو قرئ إذ يشوقى الذين كَفَروا الملائكة يَضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقُوا عذاب الحريق 29 ذلك بما قَدْمَتْ أيديكم وآنّ الله ليس 
بظلأم للعبيد 4 [الانفال : ٠٠.‏ ١ه]‏ 


خره ”7 


الكافرون وصفاتهم وما أعدٌ لهم 


يضربون وجوههم وأدبارهم : يضربونها بمقامع من حديد وينزعون أرواحهم 
بشدة وعنف ٠»‏ وضرب الأدبار فيه إهانة لهم وإذلال وخرزى . 
>4 عد عاد 
م يك م ام ##ا > قله مام مالم ع ان ايه م ممه ام 
* وفى قوله تعالى  :‏ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
ممع م اذام معوا ل ماس م وم لز 
ومأواهم جهدم وبئس المصير »© [التوبة : م 
ربطت الآية بين المنافقين والكافرين فى سوء المصير » وطلبت من النبى - عَيْنهُ 
كد كا 


» وفى قوله تعالى : 9 والذين كَفَرْوا لهم شراب من حَمِمٍ وعداب ؛ أليم بم 
كانوا يكفرون > [ يونس : ] 

« وفى قوله تعالى : <إ إِنالَذَيْنَ اجون لقَاءنا وَرَضُوا بالْحَّاة الانيًا 
وَاطْمأَنُوا بها والذين هم عن آياتنا غَافنُونَ © أولّك مأواهم الثار بمًا كانوا 
يككُسبون 4 [ يونس : 17 -م] 

* وفى قوله تعالى : 8 والذين كَسبوا السسيئّات جزاء سيّئة بمثلها وترهفهم ذلة 
ما لَّهُم من الله من عاصم كأنّمَا أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما أولنك أصحاب 
الثار هم فيها خَالدونَ # [ يونس : 77] 


كسبوا السيئات : هم الكفار الذين اقترفوا المعاصى دون خوف من الله أو 
خورف من عقابه . 


ترهقهم ذلله : تغشاهم ذلة , 


عاصم : مانع ومجير . 


دالا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
أغليت : غطيت . 
تصوير للسواد الذى يغطى وجوه الكفار يوم القيامة بقطع الليل المظلم . 
> كذ مإ 
* وفى قوله تعالى ( ليل ا و طب فطف از 
بما كنم تكُسبونا © [ يونس : ١‏ 
الذين ظلموا : هم الكفار ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله . 
“د 6د كا 


* وى ته حم + ف قن قا في اَيَو 

خَالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مَا شاء ربك إن راك فَمَال لما يريد 4 

]٠١١ا!-‎ 1١١" : هود‎ [ 

* وفى قوله تعالى ا ولعذاب الآخرة أشق وما 
لهم مْنَ الله من واق, # [الرعد : 


عذاب الدنيا بالهزيمة والقتل والأسر والخرى ؛ وعذاب الآخرة بالثار .وسشس 
القرار . 


وليس لهم مائع يمنعهم من العذاب ' 
ب #6 عد 
* وفى قوله تعالى : فإ أَلَم تر إلى الذين دلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَرمَهم 
دار البوارٍ 52) جهنم يصلونها وبئس القرار 4 [إبراهيم : ؟ ‏ .7] 
#اني سما شع اه ساس الإراع شه اعصش | عش اي رربم اس ألم نمه 
* وفى قوله تعالى : <( ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الّذين كنتم 


5 : 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


تشاقُون فيهم قَال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليم والسوء على الْكافرينَ 09 الذين 
َوَفَاهم الملائكَةٌ ظالمي أنفسهم فَألْقَوا السلّم ما كنا تعمل من سوء بَى ِنّ الله عليم 
بمَا كشم تعملُون 29 فَادَخْلُوا أَبرَاب جَهئم خَالدين فيها فَلئْس مَثوى الْمتكبرِين » 

[النحل : 517 9؟] 


تشاقون : تخاصموك . 


مد كا 


عي قن عو س7 


* وفى قوله تعالى : # وإذا رأى الذين ظَلَموا العذاب فلا يحَقْف عنهم ولا هم 
ينظرون 4 [النحل : 86] 
الذين ظلموا : هم الذين كفروا . 
لا ينظرون : لا يمهلون ولا يؤخرون . 
#6 كذ 
» وفى قوله تعالى : « الْذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وق 
الْعذَاب بما كانوا يفُسدون » [البحل : 24] 
* وفى قوله تعالى : «إ وأَن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما 4 
[اللأسراء : ]٠١‏ 
* وفى قوله تعالى : ... ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
شوم هو الصضاس لمم | #اض هال هو" اعقل سم اس قاع > اه ساعس  #‏ سرس العم ها لوم ام 
يوم القيامة على وم رههم عميا وبكما وصما مأواهم جهدم كلما خبت زدناهم 
سعيرا 4 [الإسراء 417 ] 


بكسن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
نحشرهم : الضمير يعود على الكفار . 


على وجترشهم : أى مسحوبين على وجوههم 5 


خبت : خشبدث نارها , 
3# كد م 
* وفى قوله تعالى : « وَقُل الحق من ربكم فَمَن شاء فليو وَمَن شَاء لمر 
الوجوة بئس الشراب وساءت مرتققا 4 [الكهف : 5؟] 
أعتدنا : أعددنا وهيانا . 
الظالمين : الكافرين . 
أحاط بهم سرادقها : أحاطت بههامن كل جانب . 
كالمهل : كعكر الزيت أو الشيء المذاب من المعادن كالبحاس والرصاص. 
يشوى الوجوه من شدة حرارته قبل أن يشرب » فما بالك إذا شرب ؟ 
سات عركفغا + عالت مكرا ركدلة . ظ 
“اذ عد ميد 
* وفى قوله تعالى : ل ورَى المجرموت الثار فَظُوا نهم مواقعوها ول يَجَدوا 
عَنها مَصِرِفًا 4 [الكهف : 3ه ] 
ظنوا : تيقنوا . 
مواقعوها : واقعون فيها . 
ع ا د 


نس 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


م سمي ام عم مم ماق اه امي سي ص ور 
“» وفى قوله تعالى  :‏ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلئ ربه فيعذبه 
عذَابا كرا » [ الكهف : 2.0] 
الشين , ظ 


د “د 
* وفى قوله تعالى : ل أفحسب الدين كفروا أن يتَخذوا عبادي من دوني أولياء 
إنَا أعتدنا جهئم للكافرين نزلاً 4 [الكهف : ]٠١١‏ 


نزلا : النزل ‏ بضمتين ‏ مكان الضيافة » وقد عبرت الآية بذلك تهكما 
بالكفار . 


د عاد إن 
» وف فول تعلى : وق اين روات نهم و حت اه 
فلا نيم لَه ْم الفيامة ونا روجهم بما كَفَروا ونوا آياتي 
ورسلي هزوا 4 [الكهف ه11 ]٠16‏ 
لا نقيم لهم وزنا : أى لا ثواب لهم فى لآخرة . 
حديث شريف 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى ‏ مَْهُ - قال ١‏ إنه ليأتى الرجبل 


العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جباح بعوضة . اقرءوا إن شكتم : 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا + أخرجه الشيخان البخارى ومسلم ' 


كد كاد 


يلح 


الكافرون وصفاتهم وما أعل لهم 


* وفى قوله تعالى : / 0 10111ظ2 ] 
وردا : عطامًا 5 


أى نسوقهم إلى جهدم سوقا شديدا وهم عطاش 
ين ثريا ل 


حم وي 


* وفى قوله تعالى :9 إل من أت ريه مجرما ذا له هم لا يوت فيا ولا 
يحي # [طه 7 ] 

وفى قوله تعالى : ف وَافْعَرْب لَه اساي شَاخصة صا الذين 
كقروا يا ينا قد كنا في عفْلَِمن هذا َل كنا المي 69 إِنكمْ وما دون من دون 
الله ح - حصب جهنم أنع لها ارون 69 لوكا هؤلاء هه ما ورُوهَا َكل فيهنا 
خالدون 69 لهم فيها زفي وهم فيها لمعن » [الانبياء : 0ه ]٠٠١‏ 

الوعد الحق : يوم القيامة.. 

شاخصة : مرتفمة الأجفان . 

يا ويلنا : يا هلاكنا ؛ والنداء يفيد التحسر . 

وما تعبدون من دون الله : الهتكم التى كنتم تتخذونها شركاء لله . 

ها وردوها : ما دخلوها . 

زفير : تئنفس شديد من أقصى الجوف . 

6 #4 كن 
* وفى قوله تعالى : ط دان حَصمان اختِصّمُوا في بهم فين كفروا قُطمَت 


سن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


هم ثياب من اريصب من فوق روسهم اْحمِيم 69 يُصْهَرٌ به ما في نهم 
ْو 00 لهم مُقامع من ديد 0 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من َمأعِيدوا 
فيها وَذُوقُوا عاب الحريق » [الحج فط ؟1] 

سبب النرول 

روى مسلم عن قيس بن عباد قال : سمعت أبا ذر يقسم قسما فى ٠‏ هذان 

حخميات الختصمروا فى ربهم 1 أنها نزلت فى الذين برزوا يوم بدر : : حمرّة 
وعلى وعبيدة ة بن الحارث - رضى الله عنهم ‏ » وعتبة وشيبة ة ابنا ربيعة ؛ والوليد 
ابن عتبة . وبهذا الحديث ختم مسلم كتابه : 

حديث شريف 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه .قال #رقال رسول الله 6 : د احععجت 
اجنة والغار فقالت هذه : يدخلنى المجبارون والمتكبرون 5 وقالت هذه : 
يدخلنى الضعفاء والمساكين , فقال الله تعالى لهذه : أنت عذابى أعذب بك 


من أشاء ٠‏ وقال لهذه : أنت رحمتى أرحم بلك :من أشاء ولكل واحدة منكما 
ملؤها:. أخرجه الشيخان . 


مقامع : مطارق يضربون بها . 
وذوقوا عذاب الحريق : أى يقال لهم ذوقوا . 
6+ 6 6 
* وفى قوله تعالى : « ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حئئ تَأنيهم السساعَةٌ 
بغتة أو يأتيهم عَذَاب يوم عقيم 4 [الحج هه ] 
مرية منه : شلك من القرآن . 
يوم عقيم : يوم لا خير فيه لشدته » سمى بذلك لأنه لا يأتى بعده يوم . 
د ماد 
دان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


57 ممه العام يق اس ع امرراهب اسسمظ ف سه الاك ## 
» وفى قوله تعالى : <( والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأوكتك لهم عذاب مهين # 
[الحج : /اه] 

* وفى قوله تعالى : / وَإذَا تشلى عليهم آياتنا ينات تعرف في وجوه الذين 
كَفَرُوا الْمكَر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالذين يتلود علَيهم آياتنا قل أفََنبعَكُم بشر من ذلكم 
الثار وَعَدَهًا الله الذين كفروا ويئس الم لمصير # [الحج : ؟ 

أفانبعكم بشر من ذلكم : هل أخسركم بشرمن ذلك إنه النار التى سوف 
تصلوتها يوم القيامة :. 

4 عد مزه 

* وقى قوله تعالى : ُ لا تحسين الدين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم 
الثار ولبئس المصير 4 [النور /اها] 

* وفى قوله تعالى : / - ساي إلى جهنم أولهك شر 
مكانا وَأضل سبيلا 4 [ الفرقان : 4 

* وفى قوله تعالى : ف( - كفروا بآيات الله ولقائه أوليك يعسوا من رحمتي 
أُولَك لهم عاب أليم # [العدكبوت : 77] 

٠‏ رنى قو تعالى : ل( وأنلذنكَفرواوَكَدوا نا وق لآخرة أرقا 


في الْعَذَاب محضرون # [الروم : ]1١1‏ 


اق اه ملاس قال 


* وفى قوله تعالى ( وس عفر ليحك عفر امهم بهم بم 
غبار اي اللدعيم ينات السدرر كل تكدهم ليلا ام تشطرم إل طذاير لطر 
[لقمان : *؟ ‏ 4؟] 


لون 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
* وفى قوله عار ْ وفوا ما سيك لقاء يكم هذ نا نسيناكم 
وَذوقُوا عذَاب الْخلد بما كنثم تَعمَلُوكَ 4 [السجدة + ]1١5‏ 
* وفى قوله تعالى : ل وأمًا الذين فُسقوا فمأواهم الثار كلما أَرَادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذُوقُوا عَذَاب الثارِ الذي كنم به تُكَدْبُونَ > 
[السجدة + ١؟]‏ 


* وفى قوله تعالى : ل ليسأل الصادقين عن صدقهم وأَعَدٌ لمكافرين عَذَابا 
أليما 4 [الاحزاب : .4] 

* وفى قوله تعالى : « إن الله عن الَكَافِينَ وعد لهم سعيرا 9 خَالدين فيها 
أبدا لأ يجدون ولي ولا تصيرا » [الأحزاب 74/5 5+] 

* وفى قوله تعالى 4 الذي سعوا في آياتا معاجزين أوتك لهم عذاب 
ا # [سبا : ه 

فى آياتنا معاجزين : حاولوا إيطال الآيات القرآنية ظانين إعجازنا . 
من رجز آليم : من أشد أنواع العذاب . 
ع عند 

5 وفى قوله تعالى 0 والذين يسعون في آياتنا معاجزين أ ولعك في العذاب 
محضرون © [سبا 18] 

.* وفى قوله تعالى : ط( والذين كَقروا لهم نار جهنم لا يقضئ عَلَيْهِم فيَمُوتوا 
املد هديا ل جرى ل © هخود ار 


لجنا 


الكافرون وصفاتهم رما أعد لهم 


َخْرِجنا تعمل صالحًا غَيْرَ الذي كنا تعمل أَو لم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم الثذير فَدَوقُوا فَما للظالمين من نُصير » [فاطر : 7 ] 
يصطرخون : يستغيثون . 
نعمركم : جعلناكم تعمرن وقتا طويلا يكفى للتذكر والتدير . 
ا 


»ه وفى قوله تعالى : «( هذه جهنم التي كنتم 7 توعدو ١‏ 5 اصلوها اليوم بما 


زذالة 0 وقد قا 


كنتم تكفرون » [يس : 7 -14] 

»ه وفى قوله تعالى : هذا وإِن للطاغين أشر مآب (22) جهئم يصلونها فبئس 
المهاد 25) هذا فليدُوقُوه حميم وَعْسَافقَ 59) وآخْرَ من شكله أزواج 4 [ص : ه 
عمة ] 

شر مآب : شر مرجع . 

بعس المهاد : بعس المنزل والمستقر . 

حميم : ماء حار » وغساق : صديد يسيل من أجساد أهل الثار . 

وأتقر و عدذاية من سنس هذا العثاانب: . 

ل ين 

* ونى قوله تعالى : إ وسيق الذين كَفَرَوا إلى هئم زمرا حَتَئ إذَا جاءوها 
سحت ياه وق مه ابم نل تخ يون يكنات بك 
ويدذروتكم لقَاء يومكم هذا قَالُوا بَئ ولكن حَقّت كَلمّة العذاب على الكافرين 69 
قيل ادْخُلُوا أبواب جهنم خالدين فيها فبمس منْوَى الْمكبَرِينَ 4 [الزمر : 7١‏ 77] 


لان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


»وف فول على : ( وك حش كلد بل اذم قرو ل 
أصحاب الثار 4» [غافر : * 


> رن لك مي +9 اث لطر طلها طن رصعلا رتره لذو املاقة 
َدِلُو آل فرعون أشد الْعذَاب 65 وَإِذْ يتحاجو ن في الثار فَيَقول الضعفاء للذين 
استكبروا إن كنا لكم تَبَعا هَل أنتم مغنو عنا صا م الثارٍ 69 قال الذين استَكبرٌوا 
نا كل فيها إن الله قد حَكَم بن العبَاد 62 وَقَالَ اْذينَ في الَارِلحَزتَة جَهئمَ ادمُوا 
ربكم يخقف عنًا يوا مْن الْعَدَاب 69 قَالوا أو لم نلك تأتيكم رسَلُكم بالبَينات قَانُوا 
بلَئ قَالُوا فادعوا وما دعاء الْكَافرِينَ إلأ في ضّلال » [غافر : 45 ١٠ه]‏ 

* وفى قوله تعالى : « الذين كَدبوا بالْكتتاب وبما أرسأنا به وسلنا فُسَوف 
يعنمون 0 إذ الأغلال في أعنافهم اناسل يُسْحَبُونَ ١‏ في الحَمِيم م في الثار 
يسجرون 4 [غافر : ٠7١‏ 8لا] 

يسجروك ؛ يحرقون ويوقدوك . 


4 6 مإ 


* وفى قوله تعالى : فل ويوم يحشر أعداء الله إلى الثار فهم يُوزَعون 09 حَن 
اما جَاُوها هد عم سمه وأنصارهُم لوهم ما كوا يشمو 2 وقائوا 
لجلودهم لم شهدثم عَلََا الوا أنطقنا اله الذي أنطق كل شَيء وهر قم أوْل مر 
وإلّيه ترجعون # [فصلت 1١9:‏ ١؟]‏ 

يوزعون : يجمعون ويساقون . 

كاد كلا 


مدنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : <« فُلَِيقنَ الْذين كَفَروا عذَابا شديدا ولتجزينهم أسواً 
0 اا جزَاء بما كانوا 


ل ا ل يا 


» وفى قوله تعالى ١‏ إذ جرس في غذاب جهنم ةد لابق 
عنهم وهم فيه مبلسون 629 وما ظلّمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 69 ونَادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك قَال إنُكُم مُاكثون 4 [الزخرف : 74 /الا] 
لا يفتر ؛ لا يخقف عنهم . 
ميلسون ؛ أيسولك . 
مالك : خازن النار . 
ليقض علينا ربك : اسأله أن يقظَلق عَلينا بالموت . 
نا ال تن 
* وفى قوله تعالى : « من ورائهم جهنم ولا يفني عنهم ما كَسَبوا شيا ولا ما 
انُخَدُوا من ذون الله أوليَاء ولّهم عَذَاب عظيم # [الجائية : ]٠١‏ 
من ورائهم : الضمير يعود على الكفار الذين كانوا ينكرون الوحى ويكذبون 
به ويسخرون من القرآن . 
ب كي 
* وفى قوله تعالى : « وبدا لهم سيّئَات ما عَمِلُوا وحاق بهم ما كانوا به 
يُستَهزِنُونَ 09 وقيل الوم تدساكم كما نسيتم لقَاء يومكم هذا ومأواكم الثار وما لكم 
من نُاصرين #* [الجاثية : «م] 


حرنن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


حاق بهم : نزل بهم . 
ما كانوا به يستهزئون : العذاب.الذى أصابهم فى الآخرة . 
“4 46 مإ 
* وفى قوله تعالى : «/ ويوم يعرض الذين كفروا على الثار أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم اللاني واستمتعتم بها فَاليوم تجزون عاب الهون بما كنثم تَسَتَكبِرونَ في 
الأرض بغير الحق وبما كنتم ته تفسقون > [الاحقاف ١م‏ 
وفى قوله تعالى : <( وَيَميُْرَضُ الذين قروا على لهذا بالق 
قالوا بلى وربنا قال قذوقوا العذاب بما كنم تَكْفْرُون » [الاحقاف : 4م] 
« وفى ونه تعالى : <( ومن ماله وله نا عدن للكافرين 
سعيرا 4 [ الفتح *1] 
* وفى قوله تعالى : # إن نيم ل ارد 9 نا لير مغر 
مريب 629 الذي جَمَل مع الله لَه آحَر لياه في الْمَذَاب الشديد 74:14 
05)] 
القيا : الخطاب للملكين الموكلين بالعيد : السائق والشهيد . 
تاشن 
* وفى قوله تعالى : <( يوم هم على الثار يفتنون 9 ذوقوا فتتكم هذا الذي 
كنتم به تستعجلون 4 1 الذاريات : ]١-١#"‏ 
يفتنوث : يححرقون ويعذبون . 


فتدتكم : عذابكم . 


ا 


لتخم اتات 


: اسم الإشارة يعود على العذاب الذي كانوا يسألون تعجيله تكذييبا به 
98 3 أعخير عله ا 


» وفى قوله تعالى : 8 فَويل للْذين كفروا من يومهم الذي يوعدون » 


اليوم : هو يوم القيامة . 
كاد بإ 


* وفى قوله تعالى : # يوم يُدَعُونَ إل نار جَهْنُم دعا 02 هذه الثار التتي 
كنتم بها تَكذبوت 4 [الطور : ١١‏ .614 
بدعون : يدفعون دفعا شديذًا:. 
»د 6د 6د 
* وفى قوله تعالى : « فَدَرَهم حتئ يلاقُوا يَومُهم الذي فيه يصعقون 2) 
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيا ولاهم ينصّرونا 4 [الطور : 45 -4] 
ذرهم : اتركهم 
يصعقون : يهلكرن 
4 #إد 6د 


جرم في مَلال وسعر 609 يوم يسحبون في الار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر > [القمر : 45 -48] 


نفانا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سعر : بضمتين - : نيران مستعرة فى جهنم . 
مقر : ام من اماع حيس , 
ب 26 يإ 
* وفى قوله تعالى : « يعرف المجرمون بسيماهم فَيَوْخَدْ بالنُواصي والأقدام 
0 قبا لام ركم كاه هه هل مهم لُكب بها مرو جع 
يطوفُون بينها وبين حميمآنٍ 4 [الرحمن : 4١‏ -48] 
بسيماهم : بعلامتهم وهى سواد الوجه . 
يؤخذ بالنواصى والأقدام : يسحبون من مقدم رءوسهم وأقدامهم إهانة لهم . 
يطوفون : يترددون . 
حميم أن : ماء شديد الخحرارة . 
»ا 4 كا 
* وفى قوله تعالى : ا وَأَصحَاب الشْمَال ما أُمبْحَاب الشمال 60 في سمو 
وخميم 60 وَظل مّن يسوم 69 لا بار ولا كير 69 إِنهم كانوا قَبْلَ ذلك 
مثرفينَ م [الواقعة : 4١‏ ه4) 
أصحاب الشمال : الكفار الذين يتناولون صحائفهم بشمالهم أو من وراء 
ظهورهم . 
سموم وحميم ؛ لهب شديد وماء شديد الحرارة . 
ظل من يحموم : ظل من دخان أسود شديد السواد والحرارة . 
لا يارد ولا كر : ليس باردا ولا ناقعا ولا حسن المنظر . 


كانوا مترفين 1 كانوا فى الدنيا منعمين متلذذين نتسكين فى شهواتهم 


زفضنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ل وأمًا إن كَانَ من الْمِكَذْبينَ الضالين 60 قزل من حميم . 
65 وتصلية جحيم » [الواقعة : 45 - 54] 

» وفى قوله تعالى : « ...والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب 
الجحيم » [الحديد : 14] 

15 ع سس هق ع م ههلا ماه شردى عي هاه #4 »مي 

* وفى قوله تعالى : 9 والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الثار 
خالدين فيها وبئس المصير # [التغابن : ]٠١‏ 

وفى قوله تعالى : (ل يا يها الب جاهد الكُفَارَوَالْمافقيَوَاغْلظا نهم 
ومأواهم جهثم ويئس المصير © [ التحريم. : 0 

* وفى قوله تعالى : وللّذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس ١‏ لمصير (3) 
ذا ألقوا فيهًا سمعوا لها شهيقا وهي تفور0©) تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيهًا 
قوج سألهم خزنتها ألم يأنكم تذير 20) قَالُوا بلَئ قد جاءنا نذير فَكَذْبنَا وقلنا ما تل 
لَه من شيم إن أسُمْ إل في ضلال بير © [الملك : + - 8] 

شهيقا : صوتا منكرا . 

تفور : تغلى كغليان المرجل فوق النار . 

تميز : تنقطع من شدة الغيظ . 

تذير نبى ينذركم ٠‏ 

عاد 6د ما 

* وفى قوله تعالى : 9 وأمًا من أوتي كعَابَه بش بشماله فَيُقول يا ليسي لم أوت 

كتابيه 62 ولم أدر ما حسابيه 9 يا ليعَها كَانْت القاضية 09 ما أغنئ عَني ماليّه 


ول 


َرعها سبعون ذراعا فَاملكُوه 09 إِنْهُ كان لا يمن بالله العظيم 4 [الحاقة : ©؟ ‏ 
+ 


با ليثتها كانت القاضية : يا ليت الموتة العى متها كانت نهائية لا بعث 


بعدها. 
غلوه : قيدوه . 
صلوه : أحرقوه . 
ذرعها : طولها ‏ واسلكوه ؛ قيدوه. 
6 
* وفى قوله تعالى : 7 يوم يخرجؤن من الأجداث سراعا كأنْهم إلى نصبٍ 
يوفضوث 69 حَاشعة أبصارهم تَرهفهم ذلة ذلك الْيَوْم الذي كَانوا يُوعَدونَ »4 
[المعارج : 47 44] 
الاجداث : القيود جمع جددَثْ 
نصب: شيء منصوب كعلم أو راية أو علامة تدل على الطريق. 
يوفضول : يسرعوك . 
ترهقهم ذلة : تغشاهم ذلة وخزرى . 
3# 36 6د 
* وفى قوله تعالى : « ما القاسطوث فَكَانُوا لجهئم حطبًا [الجن : ]١١6‏ 
القاسطون : الكافرون الظالمون الجائرون . 


لضا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
* وفى قوله تعالى # وني والْمُكذبين أزلي النعْمة وَمَهَلهُم قَايلاً 9 إن 
دنا أنكالاً وجحيما 09 وَطَمَامًا ذا غصة وَعَدبَا آليما # [المزمل : ]١7- 1١‏ 


ذرنى : اتركنى 
أولى النعمة : أصحاب النعمة المكذبين بالنبى ‏ َلله 


أنكالا : قيودا ثقيلة . 
طماما ذا غصة : طعاما لا يستساغ لبشاعته يقف فى الحلوق . 
ع ع بإ 
* وفى قوله تعالى : «/ سأصليه سقَر 63 وما أدراك ما سقر 69 لا تبقي 
ولا تذر 62 لواحة للبشر 9 عليها تسعة عشر» [المدثر ا 0000 
لواحة للبشر : مغيرة للوجوة والأجسيام 1 
ك# كاد 
* وفى قوله تعالى : ه إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 4 
[الإنسان : 4] 
*» وفى قوله تعالى : «إ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا 
أليما # [الإنسان : ١‏ ْ 
* وفى قوله تعالى : ل( انطلقوا إلى ما كسم به تَكدْبون 69 انطلقوا إلى ظل 
ذي ثلاث شعب 09 لا ظليل ولا يغني من اللهب 09 إِنْهَا ترمِي بشررٍكالقصر 
09 كَأنْه جمالت صفر 69 ويل يومئذ للمكذبين # [المرملات : 54 74] 


شن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
ترمى بشرر كالقصر : شرر عظيم كالبناء الضخم 5 
كأنئه جمالة : يشبه فى لونه الجمال الصفر . 

+ عا بإ 


* وفى قوله تعالى : #8 إِنْ جهنم كانت مرصادا 09 للطاغين مآبا 69 لابثين 
فيها أحقابا 5 لا يَدَوقُونَ فيه بردا ولا شرابا 69 إلا حميما وَعَساقًا » 
[البا: ١؟ ‏ 5؟] 
مرصادا : مكانها معدا يرصد المجرمين ويترقب وصولهم . 
مآبا : مرجعا 5 
لابغين أحقابا : مقيمين فيها دهؤرا طويلة لا تنتهى » والأحقاب جمع حقبة 
وهى الفترة من الزمن غير المحدودة '. 
ل يل 
* وفى قوله تعالى : «ل فَأمَا من طفئ 60 وآثَر الحيَّاة الدنيًا 2 فَإِنَ الجحيم 
هي المأوئ » [النازعات ام ل ة"] 
00" م م 8ك وامه : ع الف وض ع اس يهاس اال 
* وفى قوله تعالى : ل وإن الفجار لفي جحيم (01 يصلونها يوم الدين # 
[ الانفطار : ]١5- ١+4‏ 
عه هو اهام قال 0 2 5 5 وال ماسم فا 
» وفى قوله تعالى : فإ ويل يُومعد للْمَكَلِينَ 69 الذين يكَدبُونَ بوم 
الاين 4 [المطففين : ]١١- ٠١‏ 
ويل : هلاك . - يومعل : يوم القيامة . 


المكذيين : الكفار المكذبين باليعث . 


“ب ؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعلً لهم 


م وم ”لي 


* وفى قوله تعالى : ط بل الذين كفروا يدبو ص راناة عل با ؛ يوعون 
© فَبَشرهم عاب أليم 4 [الإنشقاق + ؟؟ 8؟] 
يوعون : يضمرون فى نفوسهم . 
ل تين تن 
وفى قو تعالى : إن لذن وا ؤم وَاْمُؤمنات كمْلَم يوبا هم 
عَذَاب جهئم ولّهم عذاب الحريق # [البروج : 
فتنوا المؤمئين : أحرقوهم بالنار بعد أن حفروا لهم أخدودا وأججوه بالنار 
وألقوا فيه المؤمئين أحياء . ليردوهم عن دينهم الحق الذى اختاروه . 
والآية تشير إلى قصة الاخدود الذئ :شقه ذو نواس ملك اليمن وأحرق فيه 
المؤمئين . وهناك أقوال أخرىئ حول"ذلكَ 
6 
* وفى قوله تعالى : « وجوه يومد خَاشْعَة 5 عاملَة /صبة 0 تصلئ نارا 
حابي 0 تق من عن ةدح للم مالأ من تريح لا سينولا 
في من جوع ) [الغافية :00-6 
عاملة ناصبة : تعمل فى النار عملا شاقا » والنصب : التعب . 
تصلى : تذوق . 
عين آنية : ماء جار متناه فى الحرارة. 


ضريع : شوك يابس مر . 


انا 


الكافررن وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : 9 إلا من تولى وكفر 6 فَيعَبه ال العذاب الأكبر 4 
[الغاشية : 5 4؟] 
* وفى قوله تعالى : « وَالّذِين كفروا بآياتنا هم أصحاب الْمُشأمَة 9 
عليهم نار مؤصدة 4 [البلد 1 18-؛؟] 
المشامة : الشمال ياخذون صحائفهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم . 
مؤصدة : مغلفة لا تفتح أبوابها بعد إغلاقها . 
“11 6 كد 
» وفى قوله تعالى : 9 فَأَنذْرتكم نارا تَلَظَئ 9 لا يَصّلاها إلا الأشَقى (2) 
الذي كذب وتولى » [الليل :14 -15] 
تلظى : تتوقد وتشتعل . 
لايصلاها : لا يحدق بات 
لنب تنا كن 
* وفى قوله تعالى : 9 إن الذين كَفروا من أَهْل الكتاب وَالْمشْركين في نار 
َم ادي فا أوقد هم َه م [بية : ]٠‏ 
* وفى قوله تعالى : فل وَأمًا من حَفْت موازينه (2) فَأمه هاوية © وما 
أدراك ماهيه () نار حامية 4 [القارعة : 8 ]1١-‏ 
أمه : مصيره »هاوية : جهنم . 


46 كاد كما 


شان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : «( كلا و تعلمون علم البقين (2) لعرون الجحيم 4 
[العكاثر : ه » ؟] 


الطاب للكفار المنكرين البعث . 
4 46د 6 
* وفى قوله تعالى و ا 
نار الله الموقدة 4 [الهمزة : 4 5 
لينبذن : ليلقين ؛ والحطمة : النار التى تحطم العظام وتكسرها . 
6 6د 6 
* وفى قوله تعالى : « سيصل ثارا ذات لهب 9ه وامرأئه حمالة الحطّب © 
في جيدها حبل من مُسَّدٍ © [المسد : ؟ - ه] 
الحديث فى الآيات عن أبئ لهب الذئ.اغسدت له نار ذات لهب شديد يوم 
القيامة » أما امراته أم جميل فقد أعد لها حبل من ليف تُجِرٌ به فى نار جهنم. 
ظ 0 


ندم الكافرين 


*# فى قوله تعالى : #8 ولو تر إذْ وفوا على انار ُو ا ينا نر ولا نكلاب 
بآيات ربَنا وتكون من الْمؤمبين 4 [الانعام : 10؟] 

* وفى قونه تعالى : <« ولو ترئ إذ وقفوا علّى بهم قال أليس هذا بالحق قَالُوا 
َى وربَنا قال فَذُوقُوا الْمَدَابْ بمَا كسم تَكْفْرُونَ 69 قد خَسرٌ الذي مَدَبُوا بلقّاء الله 
حم ذا انهم الساحة به الوا حسرتنَا على ما قطنا فيها وهم يَحمُون أورارهم 


ان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


على ظهورهم ألا ساء ما يزرون # [الأنعام : "٠.‏ 1] 
» وى قود على +« فمأفم مض لتر على لديا لكب باه 
وق ماهم يهم من كناب حك إذ جاه وسكا فوم قاو أن ما حت 
تدعون من دون الله قَانُوا ضَلُوا عَنا وَشَهِدوا على أنفسهم أَنّهم كانوا كافرين 4 
[الأعراف : /اما] 


ا يا لا 


» وفى قوله تعالى : [ هل يُنظَرُونَ إلا تأويله يوم يأتي تأويلُه يول الذين نسوه 

دق ده ماع #دمد*يسة ماي اس 5 وا ع رضم .6 ا عم سام عقه 
من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لدا من شفعاء فيشفعوا أنا أو نرد فنعمل غير 
الذي كنا تعمل قد خسروا أنه نفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 [الأعراف : ه] 

* وفى قوله تمالى : 9 وَلَوَأَن لكل نفس ظَلَمْت ما في الْأرْض لافمّدت به 
3 0" عن .تبن ابي قصل عه قر اساي 5 ّ اع ام وص الى 0 2 ع قاع قل وص قل 5 
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط .وهم لا يظلموك © [ يونس : 
55 ] 

* وفى قوله تعالى : 2 ولئن , مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا 
ظالمين » [الانبياء : 45] 

م وس ع م هماه # سا خم مام 5 مع يه نم لر : 

* وفى قوله تعالى : ( واقترب الوعد الحق فَإذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا يا ويلا قد كنا في غَفلة من هذا بل كنا ظالمين # [الآنبياء : 41 ] 
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلئ يوم 
ييعفون 4 [المؤمنون : 44 ]٠٠١‏ 


املا 


الكافرون وصفاتهم وما أعلد لهم 


* وفى قوله تعالى <١‏ قلواركا فت هنا شقرئا رك قرا ماين 9ب رب 
خْرِجنًا منها فَإنَ عدا فَإِنَا ظَالمُونَ © [المؤمدون 5 لؤل/اء١]‏ 
1 ش ا ااي م ع مهاس 4#" ىا ا لت 
* وفى قوله تعالى : ا ويوم يعض الظالم علئ يديه يقول يا ليتني اتخذت مع 
الرُسول سبيلا 69 يا ويلتئ ليتني لم أَنّخْذ فلانا خليلا (22) لَقَد أَضني عن الذكر بعد . 
ِذْ جاءني وكَان الشيْطَان للإنسان خَدُولاً 4 [الفرقان : +٠‏ 9؟] 
5 الام 0 #4 م ابي ميك + اس 
* وفى قوله تعالى : # تالله إن كنا في ضلال مبين 69 إذ نسويكم برب 
العالمين 69 وما أَضْلنا إلأ المجرمون 69 ما لَنَا من شافعين 2 ولا صديق حميم 
0 فَلَو أن لدا كرة فدكون من المؤمنين 4 [الشعراء كة ألا] 
* وفى قوله تعالى : 9 لا يؤمنون به حت يروا العذاب الأليم 02 فَيَأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون 7:9 فيقولوا هل نحن منظرون > [الشعراء 51" ؛٠]‏ 
لا يؤمئون به : أى بالقرآن . 
منظرون : مؤخرون . 
والاستفهام فى الآية للتمنى . 


6 26 


د و ترك تعالن : ل( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وروا 
الْعَذَاب لو أَنّهِم كانوا عدون 4 [القصص: 4] 


* وفى قوله تعالى : ( ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنا موقنون # [السجدة : ؟١١]‏ 


نان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
1 1 ع ضع امي كل قاظ ايع اق مم قر م لهمي ا مهم 8 
* وفى قوله تعالى : # يوم تقب وجوههم في النارٍ يقولون يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرّسولاً 9 وقالوا ربنا إنا طعا سَادتَنا وكبراءنا فَأَضَلْو نا السبيلاً 4 


[الأحزاب : 55 -10”] 


رف قرله نعالى : لط وَهُممَصْطسُود فيه ون رجا َمل اا هي 
الذي نا َل رمرم ماكر فيه من كر كدير وفوا قن 
للظالمين من نصير © [فاطر : 80] 

» وفى قوله تعالى : [ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 6 هذا يوم القصل الذي 
كنتم به تَكَدبونَ © [ الصافات 7٠!‏ -9؟] 

* وفى قوله تعالى : <«( أن تقول :نفس يا حسرتئ علئ ما فرطت في جدب الله 
وإإن كدت لمن الساخرين 659 أو تَقُول لو أن الله هداني لكدت من الْممٌقِينَ 65 أو 
تقرل حين ترى الْعَذَاب لَو أَنْ لي كرّة فأكون من الم لمحسنين 4 [الزمر : 5ه -8ه] 

* وفى قوله تعالى : ل قَالوا ربنا أمتنا انحين وأحمِيتنا اْنتين فاعترفنا بذنوبنا 
فهل إلئ خروج من سبيل # [غافر : ]١١‏ 


أمتنا اثنتين : الموته الأولى قبل نفخ الروح فيه وهو جنين » والموتة الثائية بعد 
انقضاء أجله , 


إلى خروج : أى من الثار .والاستفهام للعمنى 5 
تيان 


مم وه عم وم موه اهام معبهعم" امم مايه 
* وفى قوله تعالى : 8 فَإن يصبروا فالثار مشوى لهم وإن يستعتبوا فَما هم من 


زنكن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


المعتبين 4 [: فصلت : 94؟] 
1 وفي قوله 3 0 0 0 
152011111 
ين ثفن 


قط اعم #8 سى اسن 


0000 /1] 
نهوا: عن الاعتذار عن كفرهم سد شن إلا عن شعور بالندع 
واللحسرة . 
عاد مد مإ 

* وفى قوله تعالى : 7 كاد تميز من الفيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم تذير د قَانُوا بل قد جَاءنا ندير فَكَدْنا ونا ما نول الله من شيء إن أنشم 
إلأ في ضلال كبير 5 وقَالوا لو كنا نسمع أو تعفل ما كنا في أصحَاب السعير 69 
فاعترفوا بذنبهم فُسحقا لأصحاب السعير 4 [الملك :4 ]١١-‏ 

* وفى قوله تعالى : ١‏ مَا سلككم في سَقَر 69 قَالُوا لم نك من المصلين 
60 ولَم نك نطعم المسكين 62 وكنًا نخوض مع الخائضين (2) وكنا نكذب 
بيرم الذين 69 حتئ انا اليقين 4 [المدثر : *4 - 40] 

اعترافهم بذنوبهم يعنى ندمهم وحسرتهم على كفرهم الذى أوردهم هذا 
المصير المشكوم . 

* وفى قوله تعالى كه ره [ الفجر : 

دكن 


الكافرون وصفاتهم وها أعد لهم 


النفاق والمنافقوت 

النفاق معلى مستجد فى الإسلام ؛ بمعلى الدخول في الإسلام من وجه ) 
والخروج عنه من آخر د ل مي اليربوع » ونافقاء المربوع : لواو 
واليربوع كالضب يتخذ لنفسه جَحُرأ يحفره » ثم يسد يابه بالتراب » ثم يحفر 
آخر » فإذا أخذ عليه فى جحره الأول ضربه براسه فأاهال التراب ونفذ منه إلى 
الجحر الآخر » ويسمى الجحر الأول قاصعاء » والثانى نافقاء . 

فسمى المنافق منافا تشبيها له باليربوع الذى ينفذ من مكان إلى مكان آخر ‏ 
راجع لسان العرب فى ذلك 8 

وقال القرطبى : إنما سمى المنافق منافقا لإظهار غير ما يضمر تشبيها باليربوع 
له جحر يقال له البافقاء ؛ وآخر يقال له القامنعاء ؛ وذلك أنه يخرق الأرض 
حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرقَالِتدرَابَب؛ فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب 
برأسه فخرج 3 فظاهر جحرة كراب وباطنه جفز » وكذلك المنافق ظاهرهة إيمات 
وباطنه كفر . 

وقد ب معلنى النفاق بعد الهوجرة -حيتها هاجر المسلموث إلى المديئة وفيها 
يهود بعضهم أسلم صراحة » وبعضهم لم دينه » وبعضهم أظهر الإسلام وأبطن 
الكفر » وسار على ثهجهم فى التفاق بعض العرب الذين كانت بينهم وبني 
اليهود صلاته ومودة كعبد الله بن ؟بى بن سلول , والتفاق ؟سوا من الكفر . 

صفات المافقين فى القران 

١‏ - وصفهم بمرض القلوب 

فى قوله تعالى : ( في فلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولّهم عذّاب أليم بما 
كانوا يكذبوث 4 [ البقرة 18 ] 

والمقصود بالمرض : الفساد فى العقيدة . 

4 6د بإ 


نتكنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : «( فترى اين في فُلُوبهم مرض يسارعوت فيهم يَقولون 
تخشئ أن تصيبنا دائرة ةَ فمَسَى الله أن يأتي بالْمتَح أو أمر مَن عنده فيصبحوا على ما 
أَسَرُوا في أنفسهم نَادمِينَ 4 [المائدة : 8ه ] 
سبب نزول الآية 


قال بعض العلماء نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول ححين أصر على موالاة 
اليهود وقال ' إني أخشاف أن تدور على الدوائر 0 فى حين أن عبادة بن الصياميت 
برا من عوالاة البهوه .. 


الفئح : هو الانتصار على بنى قريظة . 


أمر من عنده : قال بعضهم : هو الجزية » وقال بعضهم : هو إظهار أمر 
المنافقين والإإخبار بأسمائهم . وقال بعضهم هو الخصب والسعة للمؤمئين 


ل شن 
* وفى قوله تعالى : 9 إذ يَقُول الْمافقُونَ والدين في قُلُوبِهِم مُرض غَرْ هَؤلاء 
دينهم ومن يتوكل على الله فَإِنْ الله عزيز حكيم > [الانفال : 49] 


. د 
للمغاير, . 


وقال بعضهم : الذين فى قلوبهم مرض هم الشاكون وهم دون المنافقين . 
والقول الأول أولى . 


ومؤلاء : يعود على المسلمين حين خرجوا إلى بدر . كال المنافقون يومكذ عنهم 
غرهم ديتهم . وكذّب الله ظن المنافقين » فنصر المسلمين وخذل الكافرين. 
ع4 عد بد 
* وفى قوله تعالى -ك# وإِذَا مَا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادْه هذه 


لان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


مانا فم ادن آمنوا فَرَادتهم إِعَانَا وهم يبرو 670 وأمًا الذين في قُلُوبهِم مُرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4 [التوبة : ١4‏ - 6؟١]‏ 

» وفى قوله تعالى : [ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يحاون أن يحيف الله 
عليهم ورسوله بل ولك هم الظّالمون »© [النور م 

الحديث عن المنافقين حين يكون لهم حق فى قضية يأتون سراعا إلى النبى ‏ 


عَبْلْهُ - ليقضى لهم ». وإن كان الحق ليس معهم أعرضوا عن المجىء .. وما ذلك 
إلا لآن فى قلوبهم كقرا ونفاقا 3 وشكا وريبة 5 ١‏ 


ارتابوا : شاك فى نبوتك 1 
يخيف : يجور ويظلم . 
والاستفهام فى الآية للإنكار . 
عد .مإ 
عد 2 ل علي 3 3 5-5 إمبع و١‏ ام ا ل 
*# وفى قوله تعالى : 0 وإذ يقول المنافقون وَالْذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا © [الأحزاب : ]١١‏ < 
قال المنافقون ذلك فى غزوة الاحزاب » وحين حفر النبى ‏ مَيْنهُ ‏ النندق » 
وبشر النبى - عَيّْهُ - المسلمين بفضتح الروم وفارس - قالوا يومفد : يعدنا مللك 
ع4 6د كذ 
* وفى توله تعالى : ا لين لم بنته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في 
لدي فريك هلها اروك ها إلا قل [الاحراب : .*] 


المرجفون فى المدينة : هم اليهود الذين يذيعون الشائعات والأكاذيب . 


ينان 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم | 


» وفى قوله تعالى : «[ وقول الدين آمنوا لولا نزلت سورة فَإذًا أنزلت سورة 
حكن ري ها لفن أت انف ويم مر رو رمدي 
عليه من المت أو لهم 4 [محمد : ]٠١‏ 
ظ أولى لهم : تعبير يستعمل للتهديد والتخويف فى لغة العرب . 
+ عد ع“ 
» وفى قوله تعالى : « أم حسب الذين في قلوبهم مُرَض أن أن يخرج الله 
َضغاتهم # [محمد : 8؟] 
أضغائهم : أحقادهم على النبى ‏ عَيْلهُ ‏ والمؤمدين . 
د ايد 
* وفى قوله تعالى : <( وما علا َصحَاب الثَارِ إلا ملائكّة وما جَعَلْنَا عداتهم 
إل فتنة دين كَفَروا ليستَيْقن الْذين أوتوا الكتاب ويزْداد الّدين آمُوا إِمَانَا ولا 
يَرنَاب الدين أوتوا الكتاب والمؤمدون وليقول الذين في قُلوبهم مرض 
والكافرون مَاذا أَراد الله بهذا مثْلا كذلك يضل الله من يشَاء ويهدي من يشَاء 
وما يعلّم جدود ربك إلأ هو وما هي إلا ذكرئ للبَشَرِ © [المدثر : ١م]‏ 


؟ ‏ ووصفهم بالكذب 


* وفى قولة تعالى : ل في قُلُوبهم مرض قَرادهم الله مرضا ولهم عَذَابِ أليم . 
بما كانوا يَكْذْبون 4 [البقرة : ]٠١‏ 


» وفى قوله تعالى : « لَْكَانَ عرَضا قَرِيا مرا قاصدا لأتمُوكَ ولكن يعدت 


خب ؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعدٌ لهم . 
اا ةبطر معط لذن مك و لهو وان 
نهم لَكَاذبونَ 4 [التوبة ؛ ؟ 


عرضا قريبا : متاعا من متاع الدنيا . 


سفرا قاصدا : سفرا قريبا لا مشقة فيه . 
الشقة ؛ المسافة 
والآية نزلت فى المنافقين الذين تذرعوا بأعذار واهية ليتخلفوا عن غزوة 
تبوك . 
»4 #6 6 


*» وفى قوله تعالى : ل« فَأعْقبهم نفاًا في قُلوبهم إلى يوم يلقونه بما أحَلَُوا الله 
ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 [العوبة:!9 000] 
نزلت الآية فى شان المنافقين الذين نَقَضوا العهد الذى قطعوه على أنفسهم 
لعن رزقهم الله تعالى ليتصدقن ولينققن فى سبيل الله . 
لا ع تن 
كَدبُوا الله ورسوله سيصيب الذين كَفَرُوا منهم عَذَاب أليم 4 [التوبة : 
المعذرون : الذين لهم أعذار صادقة . 
كا عن 
. » وفى قوله تعالى : ط يَعحَدرِون إلَِكم إذا رجعدم إلَهم قل لا تعدروا أن نؤمن 
لَكُم فد آنا الله من أَحبَارِكُم وسيرَى الله عملكُم ورسوله ثم تردون إلى عالم الْغيب 


مكنا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
والشهادة فينبتكم يما كنتم تَعملون 4 [التوبة 

* وفى قوله تعالى : ا ألم تَرَإلَى اللبين تولوا قُومًا عضب الله علهِم ما هم 
مكم ولا منهم ويحلفون على الْكَذب وهم يعلَمُون 4 [الجادلة : ]١4‏ 

الذين تولوا : هم المنافقون . 

قوما غضب الله عليهم : هم اليهود . 

6 36 عا 

»وى قله على » « َي نا فو كنا حو 
ا حسبون أَنْهم على شيء ألا إنهم هم الْكَاذِبِونَ 4 [امجادلة : ]١8‏ 

* وفى قوله تعالى : «( المكر إل الْدين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
بن أهل كعاب بن عقومك زلا ني فيكم أحدا أدا ون وتم 
لا ينصرونهم ولكن نصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصرُودَ 4 [الحشر': 15-1١‏ ] 

تتحدث الأيتان عن موقف المنافقين من يهود بنى النضير » حين حاول 


المنافقون منع اليهود من النبى ‏ غَيْلْهُ - » رتشجيعهم على حربه . فخذل الله 
اليهود والمنافقين ونصر النبى ‏ عَنَهُ ‏ والمسلمين .. 


ع عي بع ارس 


* وفى قوله تعالى : ط إِذَا جَاءَك الْمنَافقُونَ قَانُوا َشْهَد نك لَرَسُولُ الله 
وَاللهمَعم نك روه وله يه إن فقن كاذو ده امْحَذوا ماهم 
جئة قصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كانوا يعملون 4 [المنافقون : ١‏ ؟] 


كل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


يشهدان المنافقين لكاذبون : أى كاذبون فى ادعائهم الإيمان بمحمد ‏ عَيله ‏ 
والحقيقة أنهم لا يؤمنون به : 

اتخذوا أتمانهم جنة : جعلوها وقاية وسترا : 

6 كا 

“ - وصفهم بأنهم يظهرون الإيمان ويخفون الكفر 

فى قوله تعالى : .ومن الثاس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم 

* وفى قوله تعالى : 9 وإذا لَقوا الذين آمنوا قَالوا آمنا وإذا حَلَوا إل شياطينهم 
قَالوا إنَا معكم إِنمَا نحن مستهزئون © [ البفرة 14] 

* وفى قوله تعالى : « ذا لَقوا الذين آمنوا قَالوا آمنا وإذًا خلا بععضهم إلى 
مه سه عق ميق مف الع عماءع وق اللش هف فا دق م جا اخير# شويع مه طهر ام 
بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عدد ربكم أفلا تعقلون 4 

ون لين ل [ البقرة : 17/5 ] 

هذه الآية جاءت فى منافقى اليهود » فإن من اليهود منافقين . 


“4 6د ك6إد 


* وفى قوله تعالى : 9 َا أيه الذي آمنوا لا تَمْخذوا بطانة من دونكم لا 
يَأُونَكُم حَبَالاً ودُوا ما عنم قد بَدت الْبَعْضاء من أفراههم وما تُخفي صدورهم كبر 
فَد بَيْئا لَك الآيات إن كسم تعقلون 019 ها أنئم أولاء تحبوتهم ولا يحبوتكم 
وتؤمنون بالكتاب كله وَإذا لقوكم قَالوا آمنا وإِذًا حَلَوا عضوا عَلَيَكُم الأتامل من الغيظ 


وار قر 


قل موتوا بغيظكم إِنْ الله عليم بذّات الصدور »4 [آل عمران : ]١١95-1١١8‏ 


كن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

ما عدثم ها تعيتكم 

عضوا الانامل من الغيظ : تعبير كنائى يفيد شدة الغيظ والحقد . 
3# كد عإد 


* وفى قوله تعالى : «« ألم تر إِلَى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمًا أنزل إِنَيك وما 
. أنزل من قبلك يريدون أن يِتَحَاكَمُوا إلى الطَاغُوت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بم [النساء : 5٠‏ . 
م مقلم هيه الك موه ام ار ع #ر اس #ماام 
* وفى قوله تعالى : « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الْكفرٍ من 
الذين قَالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن فازبهم ,.. # [المائدة : ]4١‏ 
» وفى قوله تعالى : « وَإذًا جاءوكم قَالوا آمنا وقد دَخَلُوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به والله أَعلّم بما كانوا يكتمون # [المائدة : ]11١‏ 
وف قو تعالى : ٍوفُوود آنا وله لوطا فم يرك قري هم 
من بعد ذلك وما أوك بالْمَؤمنين » [العور : ]*١‏ 
» وفى قوله تعالى : <إ ومن الئاس من يقول آمنا بالله فَإذًا أوذي في الله جَعل 
فتنة الئاس كعداب الله ولئن جاء نصر من ربك لَيقولن نا كنا معكم أو ليس الله بأعلم 
بما في صدور الْعَالَمين 4 [العدكبوث : ]٠١‏ 
4 #6 بإ 


نكسن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ٍ لاس عله الس هامر ع نرم ني ها ىك 
»« وفى قوله تعالى : لإ إذَا جاءك المنافقون قَالوا نشهد إِنّْك أرسول الله 
واللّهِ يعم إِنّكَ لرسوله واللّه يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذبِونَ » [المنافقون : ]١‏ 
م ع يوك علدا لوج رومض ده م عم 1ق اعم 
* وفى قوله تعالى : ل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهون 4 [المنافقون : ؟] 
طبع على قلوبهم : ختم على قلوبهم . 


لا يفقهون : لا يعرفون حقيقة الإيمان . 
“د عد عد 


4 - وصفهم بالخداع والإفساد 

» فى قوله تعالى : ل يُخَادعُون الله والْدين آمنوا وما يَحْدَعونَ إلا أنفسهم وما 
يشعرون » [البقرة : 9] - 

* وفى قوله تعالى 0 وإذَا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون 09 ألا إنْهم هم المفسدون ولكن لأ يشعرون 4 [البقرة : ١١‏ © ؟١]‏ 

١‏ ماس امه # ام يكام -- رف اعد ها م 

* وفى قوله تعالى : ب ومن الناس من يعجببك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله عَى ما في قَأبِه وهو أَلْد الخصام © وإذا تو سعئ في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والدّسل والله لا يحب الفساد م [البقرة : 57١84‏ ؛ ه١؟]‏ 

* وفى قوله تعالى : : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
المّلاة قَامُوا كُسَالَئ يراءون النّاس ولا يَذَكُرُونَ الله لأ قليلا 055 مذبدبين بين ذلك 
لا إن هؤلاء ولا إئ هؤلاء ومن يضلل الله فلن تَجد لَه سبيلاً 4 [النساء : ١45‏ » 
]١4*‏ 


ينون -١(‏ للعجم الموضوعي ٠‏ 48) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


تس د 


© نقضهم العهرد والمواثيق 
* فى قوله تعالى : ب ومنهم من عاهد الله لكن آتانا من فضله لنصدقن ولدكوتن 
3 هّ 030 عع وزو م كر 0 كك ع ال ا #ااودك ‏ #رق # اص : 
من الصالحين (2) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون *» [التربة : 
هلا 75و ] 
* وفى قوله تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يلون الأدبار وكَانَ 
عهد الله مسئولاً ‏ [الاحزاب + 15] 
6 6د 26 
- تخلفهم عن الجهاد خوفا وخروجهم على صفوف المؤمنين 
١‏ ل شاعم «وا” يس يواه هي د سيم 1 مالا سر ماس 8 وهم م 

* وفى قوله تعالى : 9 وإِنُ منكم لَمَن ليطن فَإن أصابتكم مصيبة قال قد أنَعُم 
الله علي إِذْلَم أكن معَهم شهيدا 69 ولكن أَمايَكُم فصل من الله لَيَقُولَنَ كأن َم تَكُن 
بيدكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فَأَفوَزٌ قوز عظيما © [ النساء ا سباع 

ليبطفن : ليثبطن عن الجهاد ويحرضن على القعود والتخلف . 

* وفى قوله تعالى : 9 الْدين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قَالوا ألم 
تكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمدين 
قالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكَافرِين عَلَى المؤمدينَ سبيلاً #4 

]١ +١ : التساع‎ [ 

* وفى قوله تعالى : « لا يَسمَمْدنك اللذين يؤمنون باللّه والْيوم الآخر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه علِيم بالْمتّقينَ 69 إِنمَا يَستَدذَنك الدين لا يؤمنون 
باللّه واليوم الآخر وارتابت قلربهم فهم في رييهم يعَردْدود 62 ولو أرَادوا الخروج 


ليل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


لأعدوا له عدة ولكن كَره الله انبعاتهم قَبْطهِم وقيل افْعدوا مع القاعدين 4 [التوبة : 
4 -45)] 

ازتايت + شكتي - ريبهم | شكهم 

انبعائهم : خروجهم 2 فتثبطهم : فآخّرهم وعوقهم . 

*» وفى قوله تعالى : 9 ومنهم من يُقول انْذن لي ولا تَتني ألا في الفشنة سقطوا 
ون جهنم لمحيطة بالْكَافرين » [العوبة : 45] 

سبب النزول 

قال محمد بن إسحاق : قال رسول الله - ميم للجد بن قيس لا أراد الخروج 
إلى تبوك : : يا جد هل لك فى جلاد:بنى الأصفر , تتخذ منهم سرارى 
ووصفاء ؛ ؟ فقال الجد : قد عرف قومى أنى مغرم بالنساء وإلى أخشى إن 


رأيت بنى الأصفر ألا أصبر عنهن ٠‏ فلا تفتنى » وأذن لى في القعود وأعينك 
بمالى . فأعرض عنه التبى ‏ فَلهُ ‏ وقال “قد أذنت لك ؛ فنزلت هذه الآية . 


دتلسير اقوس . 

* وفى قوله تعالى : « فَرِحَ الْمُخَلفْون بمقَعَدهِم خلاف رسول الله وَكرِهوا أن 
هنو انا أي بي سل اوضر يرون 
لواو« كوا فلا وكا حر جا نا يسو 
0 فإن رُجَمكُ الله إلى طائقة مهم فاستكدنوك للخروج فقّل أن تخرجوا معي آبدا 
ولّن تقاتلوا معي عدوا نكم رضيتم بالقعود آول مرة فافعدوا مع الْخَالفينَ 4 [ التوبة : 
الم -؟8م] 


596 غ2 3206 الع صا آل 
* وفى قوله تعالى : ل وإذا نت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 


ه4؟ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سار وس رو ع و ع ا ا سس ا ل :ادا | 


استئذنك أولوا الطّول منهم وقالوا ذرنَا نكن مع القاعدين 69 رضرا بأن يكرنوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون © [العوية : 45 - 41] 
أولو! الطول : أصحاب الفضل والسعة . 
الخوالف : التساء اللاتى تضلقن عن الجهاد . 
أ #6 6 
* وفى قونه تعالى : ل وجاء المعذرون من الأعراب ليِؤْدَنَ لهم وقعد الْدين 
كَذَبوا الله ورسوله سيصيب الذين كَقَروا منهم عَذَاب أليم 4 [ التوبة .4] 
* وفى قوله تعالى : « إِنّمَا السبيل عَلَى الدين يستأذنوتك وهم أَغدياء رضوا 
أن يكنا ضاف َع لمن وو ها يموق 2 [الرية + .4] 
السبيل : المؤاخذة والإثم . 
4 ماد مد 
* وفى قوله تعالى : « وذ قَانَت طائفة منهم يا أهل يذرب لا مقام لكم 
جموا ويَستأة قري مهم الب فقوأو إن مون عرد وما هى بعرة إن ريدو 
إلا فرارا » [الأحزاب : ]١8‏ 
»* وفى قوله تعالى : # يُحَسَبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودُوا 
و أنْهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبَائكم ولو كانوا فيكم ما قَائلُوا إلا قليلاً 4 
[الأحزاب : ]٠٠١‏ 
يحسبوث ؛ أى المنافقون يظدون . 
الاحزاب : الأعداء الذين تحزبوا ضد المسلمين . 


لمانا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سس ل لصيس يوسي ا عر و وه وسوبرسيس 11 اس مسمس ممم م مما م م م م م م ما م جا م ص صا جا م جا 2 2 م جا سا سا ع سصمميي مم ب 22 2 20 .| الس لللببسببببب يبي حت ا يي يا ااا 


تشير الآية إلى جبن المنافقين وخوفهم من القتال إلى درجة أنهم يودون في 
حالة هجوم العدو أن لو كانوا مقيمين فى البادية حتى لا يواجهوا العدوء ولو 
حدث وواجهوه لم يصبروا على قتاله . 
ع4 #6 36 
» وى قوله الى : ل وَقولالن ا لات سورة قا أونت سور 
محكمة وذكر فيها القَال رأيت الدين في فلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المفشي 
َيِه من الموت فأولئ لهم 4 [ محمد ]7١‏ 
4# 6د 6د 
نهيهم عن المعروف وأمرهم .باكر 
»ه فى قوله تعالى : « المنافقون والمنافقات يعضهم من بعض يأمرون بالمنكرٍ 
وينهوة عن المغروف ويطيق يديهم نسوا الله يهم إن المنافين هم 
الْقاسقون » [التوبة : 517 ] 
يقبضوت آيديهم : يمسكرن عن الإنفاق فى سبيل الله . 
نتسوا الله : يكرا اوامره + 
»4 »#د كد 
جزاء المنافقين 
فى قوله تعالى : ا في لوبهم مرض فزادهم الله مضا ولهم عذّاب أليم بما 
كانوا يكذبون 4 [ البقرة ٠‏ 


بنفا (1. للعجم الموضوعى . 4ا) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


فا صمو #4 اهمده مه ام ل 7 58 
“*» وفى قوله تعالى : الله يستهزىُ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 2) 
أوّدك الذين اشتروا الضّلالّة بالهدئ فَمَا ربحت تجارتهم وما كانوا مهشدين »4 
[ اليقرة : ]١"1 2 ١8‏ 
يعمهول : يترددونل ويتحيرون . 
هيا كنبا ل 
* وفى قوله تعالى : ظ وإذَا قيل لَه انق الله َحَذَتهِ العرّة بالإثم فحسبه جهئم 
ولبئس المهاد 4 [البقرة : 05؟] 
* وفى قوله تعالى : 7[ بشر المنافقين بن لهم عذابا أليما # [النساء : ]١78‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 .. . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا > [النساء : ]١4٠‏ 
0 كو 0# ع في اعحسم ا ام عام #ا و 
* وفى قوله تعالى : 0 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النارٍ ولن تجد لهم 
نصيرا # [النساء : ]١46‏ 
الدرك الأسفل : الطبقة السقلى . 
د عد علد 
* وفى قوله تعالى : « ألم يَعُلَمُوا أنه من يحَادد الله ورسَولَه فَأنَ لَه َارَجَهكم 
خَالدا فيها ذلك الخزي العظيم 4 [العوبة : <] 


* وفى قوله تعالى : «/ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين 


ليوا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
2 ع اس هل لا اله عرص عرص قل ار رعس ال ع اس لس ##واي 1 تلد 
فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 4 [التوبة : 54] 
ع عقي م 8 رام قي ص ص م قراس صاص قال لش عمخ - 
»# وفى قوله تعالى : 9 يا أيها النبي جاهد الكفَار والمنافقين واغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبئس المصير 4 [التوبة : /ا] 


* وفى قوله تعالى : ل ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قَبِرِه 
إنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون »© [التوبة : 414] 

* وفى قوله تعالى : ظ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنْمَا يريد الله أن يعذبهم 
35 الو هام سام و مصاع قل اقل اف لبو ص ل لو دس قل 8 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » [التوبة : 85] 

* وفى قؤله تعالى : 9 ... وقعد الّذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الْذين 
كقروا منهم عذَاب أليم » [التوبة :.4] 

* وفى قوله تعالى : ا سيحلفون بالله لكم إذا انقابتم إليهم لتعرضوا عنهم 
و" * ااه 6ه . هه سيج عد #ر اه سداس عن آل ماس 8# ا 5 جيف # اس 
فأعرضوا عنهم | رجس ومأواهم جهدم جزاء بما كانوا يكسبون * [العوبة : 
1] 

* وفى قوله تعالى : 2 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
2 اع ال عام فى ا ا اد لم اي" # 7 كن اي ىر متي عاض ع اس 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ستعذبهم مرتين ثم يردون إلئ غذابٍ 
عظيم» [التوبة : ]٠١١‏ 

سنعدابهم مرتين : المرة الأولى الفضيحة ومصائبي الدنيا » والمرة الثائية عذاب 
القير ‏ 

ع4 عد عند 


كن 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


*» وفى قوله تعالى : 9 ... قد يَعلَم الله الذين يَعَسَلْلُونَ منكم لواذا فلْمَحَذَرٍ 
الذين يَحَالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذَاب أليم » [النور : +1] 
يستسللون لواذا : ينصرفون خفية بعضهم إثر بيعص . 
يخالفون عن أمره ؛: يعرضوك عن أهره . 
فجئة : عذاب وبلاء . 
#6 6 6 
» وفى قوله تعالى : ل ليجزي الله الصادقين يصدقهم يعدب المنافقين إن شاء 
أو يتوب عَلَيهم إن الله كان عورا رحيما 4 [ الاحزاب : 4] 
ليجزى الله الصادقين : الذى ثبتوا'في, ميدان المعركة وصدقوا الله ورسوله . 
يعذب المنافقين إن شاء : أئأ إنويثياء تم ذيبهم إن استمرو! على النفاق . 
أو يتوب عليهم : حين يوفقهم للتوبة فيتوبون عن الدفاق فيقبل توبتهم . 
6 كد 
» وفى قوله تعالى : « لَكن لم ينه المدافقون والذين في قُلوبِهِمٍ مرض 
والْمرَجفُودَ في المدينة لنغْرِيئك بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا قليلاً 62 مَلعونين أَينَما 
ثقفوا أخذوا وتُعلُوا تفتلا 4 [الاحزاب : ]1١ - +١‏ 
أينئما ثقفوا : أينما وجدوا. 


6 6 > 


* وفى قوله تعالى : 0 ويعذب المدافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
اص 
الظَانَين بالله ظن السوء عليهم دائرة الس .. وغ غُضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم 
وساءت مصيرا 4 [الفتح : 1] 
الظانين ظن السوء : أى يظنون أن الله لن ينصر الرسول - عَيهُ ‏ 


عليهم ذائرة السوء : سينئالون عافية ظنهم السيىء. 
ع4 ا ملا 


' * وفى قوله تعالى : ظ يوم يقول المنافقون والمتافقَات للدين آمنوا انظرونا 
تفتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالَمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة طهر من قبل الاب 60 باهم ألم نكن ممكُمْ قو ل ولكلكم 
لتم أنفسكم والرئصم وارتبتم تم ركم الأماني حتئ جاء أمر الله وغركم الله الفرور 
09 فاليوم لا يؤحَد مسكم فدية ولامن الذين كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس 
المصير » [الحديد : +1 ]١5‏ ظ 

وفى قوله تعالى : «( َنم ارين لاما عضب الهم ماهم 
كم ولا منهم ويحلفرن عَلَى الكَذب وهم يَعَلَمُودَ 9 أَعَد الله لهم عَذَابا شديدا 
نهم ساء ما كَانوا يُعُمَُونَ 69 اتُحَدوا أيمانهم جئة فُصدوا عن سبيل الله فَلهم عذّاب 
مهين 09 لن ثغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مَن الله شيا أولىك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون # [المجادلة : 14 ]1١7-‏ 

* وفى قوله تعالى : فل سواء عَليِهم أَستَغْفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن 
يُغفر الله لهم إن الله لا هدي الْقَوم القاسقينَ 4 [المنافقون : +] 

توعدهم الله تعالى بعد مغفرة ذنوبهم على الرغم من استغفار النبى - عَله ‏ 
لهم + ودل ذلك على عظلم جرمهم وسرع عمصيرهم . 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


م يقرع اع في - ورالدق ام موارما الماع هه ام مسق الم 

»* وفى قوله تعالى : ل يا أيهًا الثبي جاهد الْكَفَارَ والمتافقين واغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبئس المصير » [التحريم : 9] 

جاهد الكفار : بالسيف » والمواعظ الحسنة واندعاء إلى الله . 

وجاهد المنافقين : بالغلظة وإقامة الحجة عليهم » وتعريفهم بأحوال الآخرة . 

ومأواهم جهنم : بالنسبة للفريقين . 

>4 6د مإ 

أمئلة ضربت للمنافقين 

* فى قوله تعالى : ل أولئك الدين اشتروا الضلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين 4 [البقرة : +1] 

صورت الآية حال المنافقين فئ استبد الهم الضلالة بالهدى بحال التاجر الذى 
يخسر فى تجارته ؛ وصضورت الإيمان والكفن بالسلعة التى تباع وتشترق 0 نهم قل 
باعوا الإيمان واشتروا به الضلال وَالْسِرَان ٠‏ 

»اد مذ ع 

* وفى قوله تعالى : «( مثلهم مدل الذي استوقد نارا قَلَما أضاءت ما حوله 
ذهب الله ببورهم وتركهم في ظلمات لأ ييصرون » [البقرة : ]١07‏ 

هذا مثل ضربه الله لبيان حال المنافقين » وصورهم فى حال إعلائهم الإسلام 
بالذى أوقد نارأ يستضىء بها » فلما أضاءت انطفات وعم الظلام المكان » 
فهكذا حالهم حين اهتدوا باللإسلام ثم عادوا إلى كسفرهم فعمهم الفلال 
والخسران . 


6 6د بإ 


الكافرون وصافاتهم وما أعد لهم 


* وفى 0 له تعالي 8 ا 
يلد اسايق ل ادق كدر فيه رأف مهب قو اخاذ كاذف 
ته يطل )ا 001 
وهذا مثئل آخر يصور المنافقين بقوم أصابهم مطر غزير فيه رعد وبرق يحاولون 
اتقاء الصواعق المهلكة التى تصاحب ذلك + وهذا امرك يسيم 
وخيرة بسبب نفاقهم . 
ثم صورهم المثل الذى يليه بحال المتعرض للبرق يمشى فى ظلاله حين يلمع؛ 
ويتوقف عن السير حين يختفى . وهذا شأن المنافقين إذا أصابهم رخاء مضوا فى 
طريق الإسلام » وإذا أصابتهم شدة ارتدوا إلى الكفر والضلال . 
ماد ماد 
وفى قوله تعالى : ف( مانن بهم قر افوا بال رهم م 
عَذَاب أليم 0 كَمَقَل الشيطان إِذ قال للإنسان اكفر لما كفر قال إني بَرِيء منك 
ني أخَاف الله رَبْ الْعَالَمِينَ 4 [الحشر ١!‏ ؟٠١]‏ ش 
تصور الآيتان حال المنافقين فى علاقتهم باليهود.» وتذكرهم بحال المشركين 
الذين قتلوا وأسروا فى موقعة بدر » كما تذكرهم بحال الشيطان الذى أغرى 
إنسانا بالكفر فلما استجاب له تبرا منه وقال : إنى أخاف الله . فهؤلاء المنافقون 
كالشياطين زينوا لليهود نقض العهد مع المسلمين وأغروهم بأنهم معهم يقاتلون 
معهم ويخرجولٌ معهم . فلما جد الجد تخلوا عنهم » وتركوهم ومصيرهم . 
#6 كز 


ول 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
الجهل بالدين 


الجاهلية 

تطلق هذه اللفظة على المرحلة التى سبقت الإسلام فئ حياة العرب » وليس 
المراد بها النسبة إلى الجهالة التى تناقض العلم والمعرفة » ولكن الغرض متها 
السفاهة التى تؤدى إلى الهمجية ؛ وانتشار الضلالة والكفر وشيوع الأباطيل »؛ 
والعادات السيقة 4 والأاخلافق الفاسدة , وقد وردت كلمة الجاهلية في القرآن 
الكريم فى المواضع الآتية : - 

قو ع عام حمس ىك أي #حمظ اماماي يعصك # وري م # صضشهام اص بج 

» فى قوله تعالى : 3 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طائفة 
يمك ا عا «ذاع # مود" موا" #خده اق ع عمج #ا رن موه ان ع اعم 4ه مد م هوه 
منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظدون بالله غير الحق ظَن الجاهلية يقولون هل لُنا 
م ممم الع وه اع قن ّي ير هم ام ام ف 0 5 الك م ص قر ام عمس #8 
كان نا من الأمرٍ شيء ما فعلدا ها هنا قل لو كنم في بيوتكم برز الذين كبب عَأيهِم 
القل إلى مضاجعهم وليمتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في فلوبكم والله عليم 
بذات الصدور 4 [آل ععمران. :15142 ظ 

الآبة تشير إلى ما حدث فى غزوة أحد بعد الجولة الأولى » وماأصاب 
المسلمين بعد تغير وجه المعركة .. وقد أنزل الله على المسلمين النعاس أمنة منه . 

طائفة قد أهمتهم أنفسهم : هم المناققون . 

يظنون ظن الجاهلية : وهو أن أمر محمد عَيلهُ ‏ باطل » ويكذبون بالقدر. 


هل لنا من الآمر من شيء : استفهام يفيد الجحود ؛ ويعنى أنهم خرجوا 
كرها. 1 


ليبغلن : ليكتير , 
ليمخص : ليميز ويبين . 
ذات الصدور ؛ القلوب . 


ءءٌ 


الكافروت وصفاتهم وهاأعد لهم 


* وفى قوله تعالى : (١<‏ أَهَ فحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنوث »4 [المائدة رمع 00 


يبغون : يطلبون . 5 
وحكم الجاهلية يعنى حكم الظلم والبغى والجور وأكل حق الضعيف . 
حديث حول الآية 


ذكر النسائى من حديث النعمان بن بشير : أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه 

النعمان فقال : يا رسول الله » إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى » فقال رسول 
الله - ع2 اا سل يت و الع ار : ٠‏ فأرجعه » وفى رواية 
م ا ما ا 


قال النعمان : فرجع أبى فرد تلك الضدقة . 
د 


» وفى قوله تعالى : « وَقْرِنَ في بيوتكن ولا تبرجن ترج الجاهليّة الأولى 
وأقمن الصسلاة وآنين الركاة وأطعن الله ورسَولَه إِنمَا يريد الله يذهب عنكم الررجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا # [الأحزاب : “71] 

الخطاب فى الآية لأزواج النبى - عَيْلَهُ ‏ وهذ الآية خاصة بهن . 

وقرن : استقررن . وهو فعل أمر من الفعل ١‏ قر » بالمكان إذا سكن . 

لا تبرجن : التبرج : إظهار ما يجب ستره ٠.‏ 

الجاهلية الأولى : قيل هى الزمن الذى ولد فيه إبراهيم عليه السلام » كانت 


المرأة تلبس الدرع من اللؤلو فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال . 
وكان النساء فى الجاهلية يظهرن ما يقبح إظهاره . 


الرجس : الإثم والذنب 


أهل البيت : نساء النبى ‏ عَبْنَهُ ‏ وأهله الذين هم أهل بيته . 


1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : ط( إِذْ جَعلَ الدين كَمروا في لوبهم الحميّة حميّة الجاهلية 
أل اله سكينته ع سول وعلى المؤمن امهم لم الو واوا أن بها 
وآهلها وكان الله بكل شيء عليما 4 [الفتح : 5؟] 

الحمية ؛ الأآئفة . 

سكينته : السكينة هى الاطمئثتنان والوقار . 


كلمة التقرى : كلمة لا إله إلا الله . 


ومناسبة الآية أن الكفار يوم الحديبية دخلتهم الانفة أن يقروا للنبى - عَبنه ‏ 
بأته رسول الله » وأصروا أن يكتبوا فى وثيقة الصلح . هذا ما صالح عليه محمد 
أبن عبد الله » بدلا من محمد رسول الله » كما أنفوا أن يكثبوا فى صدر 
الصحيفة : بسم الله الرحمن الرحيم:.واصروا على أن يكتب بدلها ‏ باسمك 
اللهم » وأنفوا أن يدخل عليهم النبى - عَيْلهب مكة وقالوا : قتل أبناءنا وإخوائنا 
ثم يدخل علينا منازلنا » واللات والعزى لا يدخلها أبدا  ..‏ تفسير القرطبى . 


ا مد 
العلاقة بين الجهل والكفر 
* فى قوله تعالى : « م أنزل عَليِكم من بعد الهم أمنة نعَاسَا يَعْشَئ طائفة 
تم رطا فاته ألشهم قوذ لخر لالجل > 
[ آل عمان : 4 ]١‏ 


جهل هولاء القوم هو الذى أوقعهم فى الشرك وجعلهم يظنون بالله غير 
الحق. : 


64د مد 


ا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


اله م 


» وفى قوله تعالى  :‏ كم جو يوذ وض مل كنل 


يوقنون 4 [المائدة : .ه] 1 
وجهل هؤلاء القوم هو الذى أوقعهم فى الشرك وجعلهم يظنون بالله غير 
الحق . ١‏ 
#4 #إد زد 


ماع اا بج سا عا ع #8 


من بد نه 20 رخا محل بترن طيا رلا مرق م "١‏ 
[المائدة : + ]١١‏ 
اتبع المشركون سنة آبائهم الجاهلين وَسّاروا على نهجهم فى الكفر والضلال 


لت ونا ل< 


١‏ 1 ع امم عال 00 أ 0 كاي 2 ع أل ام 7 ا 
* وفى قوله تعالى : وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بدين وبئات. 
قر عو محال ون مم َصفُوَ > [الانمام ٠‏ .٠ع‏ ' 


الجهل زين لهم أن يتخذوا شركاء الله وأن ينسبوا له الأولاد والبنات . 


سا سا قر 5 1 د ع عع اللي م ام هو تر 
وك قرله جعال :ف( ولا سبوا الذين يدعون من دون الله سبو الله عدوا 


عير عل كَذلك رين لكل أمة عملهم ثم إن بهم مرجعهم فَينئهم بما كانوا يعَمَلُونَ 4 
ماد مد [ الأنعام : /م١١]‏ 


سبهم الله تعالى كفر من غير شلك » ومرده إلى جهلهم وعدم علمهم . 


ءءء 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
* وفى قوله تعالى : ل ولو أَننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا 
عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلأ أن يشاء الله ولكن أكثرهم يُجِهَنُونَ 4 


.]1١١١ : [الأنعام‎ 


قبلا : مواجهة ومعاينة . 
عاد عد 

* وفى قوله تعالى : ب[ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما 
رزقهم الله افعراء على الله قد ضلُوا وما كانوا مهدين ي [الانعام : .]١4١‏ 

* وفى قوله تعالى : «« ... فُمن أَظَلَم ممّن افترئ على الله كذبا ليضل الئاس 
بغير علم إِنْ الله لا يهدي القرم الظالمين 4'[الانعام ! .)١44‏ 

كان كبراء المشركين يضلون الناس بجهلهم وعدم علمهم »؛ ويزينون لهم 
الشرك والحكم بغير الحق ء ويحرمون عَليْهم ما أحله الله . 

نا ثريا ل 

* ونى قوله تعالى : « سيّقول الذين أشركوا لو شاء الله مَا أشرَكْتا ولا آبَاوْنا 
ولا حرمنا من شيء كذلك كذاب الذين من قَبْلهم حت ذَاقُوا يأسنا قل هَل عندكم من - 
علم فتخرجوه لَنا إن تعن إلأ الظن وإن أنتم إلا تخرصو 4 [الانعام : .]١48‏ 

* وفى قوله تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجَدنًا عَليها آبَاءنَا والله أَمَرَنا بها 

* وفى قوله تعالى : .9 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 


4 


الكافروت وصفاتهم وما أعد لهم 


نام لهم َاُوا يا مُوسى ال لنا ها ما لماه قال إنكمْقَوْم جهو 


[الأعراف : م١]‏ 


الملتحدث فى الآية نوح ‏ عليه السلام - . 

* وفى قوله تعالى : ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله 
[هود : 15؟] 

* وفى قوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لأ يقدر على شيء ومن 
رقنَاهُ ما رقا حسنا فَهِو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكترهم لا 
يعلمون 4 [النحل : 175] 

جهل هؤلاء الكفار هو الذى صنون لهنم أن الرب الخالق الرازق يستوروى مع 
الصنم العاجز الجامد » وهذا ما يشير إليه المثل المضروب . 

ل رن تن 
عاض ساس هوأ ني ماف ها م مهمه حامس هه هم 
» وفى قوله تعالى : ( يا أبت إنِي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فائبعبي 
أَهْدكَ صراطًا سوا 4 [مريم : +4] 

المتحدث فى الآية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يخاطب أباه » والآية تشير إلى أن 
جهل الأب هو الذى أوحى إليه بالكفر وعبادة الأصيام ‏ 

»ه وفى قوله تعالى : « أم اتُحَذُوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من 
.امام عا م يه م فوس ااه اععم م عم وده ليع # > 
معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون # [الأنبياء : 14؟] 

الجهل هو الذى حال بينهم ون الإقبال على الحق ع وجملهم على الإعراض 
عن الدعوة . 


5 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


1 لذ رةه 


* وفى قوله تعالى : # ون انام م يُجَادل في الله غير لوكي كل 
امريد م [الحع : +] 
0 وفى قوله تعالى : 2# ويعبدون من دون الله ما لم يتزّل به سَلْطّانا وما ليس 
لهم به علم وما للظالمين من نُصير » [الحج : ١‏ 
سلطانا : بينئة وحجة . 
ن ثنن كن 
تجهلون # [النمل مهم] 


جهلهم هو الذى أدى إلى كفرهتم وخروجهم عن سنن الصواب » والخاطبون 
فى الآية هم قوم لوط عليه السلام 2 


0 
» وفى قوله تعالى : <( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغيرٍ علّم فُمن يهدي من 
أضل الله وما لهم من تُاصرين © [ الروم 15] 
وفى قوله تعالى : 9 قل أفَمير الله تَأمروئي عبد أيْهَا الْجَاهلُوت 4 [الزمر : 
5" ) 


الاستفهام فى الآية يفيد الإنكار على المشركين الذين يدعون النبى - يله - 
إلى عبادة غير الله وذلك بسبب جهلهم . كما يتضمن التوبيخ والتبكيت . 
6د عإد 


» وف وله تعى ‏ ل( فنا جد لله كنتب ولكني 


د 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


أراكم قَوما تجهلون # [الأحقاف : *؟] 
المتحدث فى الآية هود عليه السلام ‏ » يعيب على قومه جهلهم الذى أدى 
توعدهم به . 


نا ل 


* وفى قوله تعالى  :‏ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية 
الأنتّئ 00 وما لَهُم به من علم إن يتبعُونَ إلأ الظّن وإِنّ الظ لا يغبي من الْحَق شيعا 
62 فَأعرض عن من تَولّى عن ذكرنًا ولم يرد إلأ الْحَيَاةَ الدنيًا 9 ذلك مبلغهم من 
العم إِنْ ربك هو أعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلَم بمنٍ اهتد © [ النجم ل 
ا 

جهل المشركين هو الذى حملهتم:علئ أن يجعلوا الملائكة إنائا » وعلى 
الانهماك فى طلب الدئيا لأنهم يكفرون بالآخرة . 

0-5 


الإسلام يأمر باجتناب الجاهلين 


» فى قوله تعالى : 9 وإِذْ قال موسئ لقومه إِنْ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قَالوا أَحَحدنًا هزوا قال أعو ذ باللّه أن أكون من الجاهلين 4 [البقرة : /117] 
استعاذ موسى - عليه السلام ‏ من الجهل لأن الجهل هو الذى يدعو صاحبه 


إلى الاستهزاء بغيره والسخرية منه . وقد قال له قومه : أنت تهرا بنا حين أهرهم 
بذبح البقرة .. ولم يعرفوا الحكمة من ذلك . 


َم يكن ذلك إلا عن طريق الوحى » وقد أمره ربه على ولت حين قتل 
قتيل ولم عرف ال بأن يذبحوا بقرة ويضرب القشيل ب ببعض أجزائها 
0 يحيا ويخبر بقاتله , 


5 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : «ل وإن كان كبر عليِك إِعرَاضهُم فإن اسعَطْعت أن تبتغي 
كرف حبسا ه10 
تَكُونَن من الْجَاهلِينَ 4 [الانعام : ه 

* وفى قوله تعالى : (١‏ 0577 

]١14 : [الأعراف‎ 

خذ العفو : صلة القاطعين » والعفو عن المذئبين » والرفق بالمؤمئين . 

وأمر بالعرف : أى صلة الأرحام وتقوى الله فى الحلال والحرام 

وأعرض عن الجاهلين : الحض على التخلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم 
والتنزه عن منازعة السفهاء . 

حديث حول الآية 

روى سفيان بن عيينة عن الشتعبى. أنه“قال : إن جبريل نزل على النبى ‏ َيه 
- فقال له : ١‏ ها هذايا جبريل ؟ 4 .يعنى_منا معنى ... حذ العفو وأمر 
بالعرف ؟ فقال : لا أدرى حتى أسأل العالم . فذهب فمكث ساعة ثم رجع 


فقال : «إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك » وتعطى من حرمك , 
وتصل هن قطعك » 


تعليق : 
قال الإمام جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ : آمر الله تعال نبيه ‏ يِه - بمكارم 
الأخلاق فى هذه الآية » وليس فى القرآن آية أجمع لكام الأخلاق من هذه 
الآية » وقال ‏ عه - : د بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 2 تا تفسير القرطبى ‏ 
4# كد ممإد 


5 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ١‏ قَال قد أجيبت دُعَرِئكُما فَاستّقيمًا ولا تشبعان سبيل 
الْذين لا بعلمو 4 [يونس : 45] 
الأمر فى الآية موجه إلى موسى وهارون عليهما السلام 
كد كا 
» وفى قوله تعالى : 9 قَال يا نوح إِنه ليس من أهلك إِنه عمل غَيْرُ صّالح قلا 
تسألن ما لس لَك به علم ني أعظك أن تَكُونَ من الُجاهلين 69 قَال رب إني أعرذ 
بك أن أسألّك ما يس لي به علم وإلأ تغفر لي وترحمني أكن من الْخاسرين 4 
[هود : "4 > 19] 
أعظك أن تكون من الجاهلين : إسَدركأن تكون من الجاهلين . 
يد 
» وفى قوله تعالى : .قال رب الجن أحب إلَي مما يدعوني إليه وإلأ 
الدعاء من يوسف عليه السلام 
أصب إليهن : أميل إليهن . 
الجاهلين : السفهاء الذين يتورطون فى الشر والمنكر . 
ع كا 
وفى وله تعالى : ف وَعبَاُ الحم اين يمون عَلَى الأرضٍ هئ و 
خَاطْبهِم الْجَاهلُونَ قَلُوا سلاما 4 [الفرقان : 517] 


بك + الخعجم اللوضوعى ‏ 48) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « وإِذَا سمعوا اللو لاوا نا أعمالنا و 
أعمَالكُم سلامٌ عََيكُمْ ل َي الْجَاهلين » [ القصص اه 
ع عا 


غفران الذنب لمن يعمله بجهالة 
يتور ووذ من قريب فرق يوب" لل هم وكا ليما حكي > 
[ النساء : ١0‏ ] 
يعملون السوع بجيالة : أي يرتكبون الذنوب والمعاصى عن جهل وطيش 3 
والجهالة : الحمق والسفاهة . 
يتوبون من قريب : أى قبل المغايبة للملائكة ونزع الروح . 
حديث شريفض 


روى الترمذى عن ابن عمر - رضّئ الله عفهما- عن النبى ‏ عَلهُ - قال : 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » قال الترمذى :| حايث حسن غريبيه . 


ص سن ١‏ تي صن ار 


نمايو اا انوس ود بوي 
غَفُور رُحيم © [الانعام :+ 64] 

سبب النزرول ظ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ نزلت الآية فى أبى بكر وعمر وعشمان 
وعلى - رضى الله عنهم . 


2 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وقال الفضيل بن عياض : جاء قوم من المسلمين إلى النبى - عَيّْهُ - فقالوا : إنا 
قد أصبنا من الذنوب فاستغقر لنا » فأعرض عنهم . فنزلت الآية . وروى عن 
أنس بن مالك مثله  .‏ القرطبى ‏ 
ع ين 


* وفى قوله تعالى : «ل ثُم إن ربك للّذين عملُوا السوء بجهالة ثم تابوا من بَعْد 
ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » [التحل : 115] 
السوء : هنا بمعنى الشرك  ,‏ 
ىن نم كن 


* وفى قوله تعالى : 9 يا أيها الّذِين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فَتَبَيُنوا أن 
و ل م وه عاص ام عك ال فير عا ع مصاوع 5 
تصيوا قوما بجهالة فتصبحوا على ماافعلتم ادمين # [الحجرات : 5] 

عاد إن .6د 

سبب نزول الآية 

نزلت الآية فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط بعثه النبى - عَيْْهُ - ليجمع 
الصدقة من بنى المصطلق » فاستقبلوه راكبين فخافهم ورجع ليخبر النبى - عَيله 
أنهم قد ارتدوا وهموا بقتله » ومنعوا صدقاتهم ‏ وهم النبى ‏ عله بقتالهم 
» ولكن وفدهم جاءوا فقالوا : يا رسول الله » سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه 


لكرمه ونؤدى إليه صدقات أموالنا . فرجع , وبلغنا أنه يزعم أنّا خرجنا 
لنقاتله , ٠‏ 


ومعتى جهالة : خطأ . 


6غ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


آيات أخرى وردت فى الجهل 

» فى قله تعالى ل لقا لذي أخروا في يل الهلا يسيمو ري 
؛ 8 عا و سال #ز تر #خ اس اللا اع # اع خم ع داقر ع ماك بير ع اقزامِ ماق ااه 5 
في الأرض يحسبهم الجاهل أَغنَاء من التَعَقْف تعرفهم بسيماهم لا يُسَأَلُونَ الئاس 
إلْحَافًا وما تفقوا من خَير قن الله به عليم 4 [البقرة : 07؟] 

احصروا فى سبيل الله : حبسوا فى طاعة الله ما جهالة أو طلبا للعلم . 

لا يستطيعون ضربا فى الأرض : لا يستطيعون التكسب بتجارة أو غيرها. 

الجاهل : الذى لا يعرف أحوالهم . 

إلحافا : إلحاحا » بل لا يسألون الناسن أصلا . 

ل رن 
* وفى قوله تعالى : ل ل تش نالتلم بود رلجمه وان 

جاهلون » [يوسف : قم ]ا 

الآية وردث على لسان يوسف ‏ عليه السلام حين عاد إليه إخوته بعد أن 
ضم إليه أخاه ؛ بناء على طلب أبيهم منهم أن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف 
وأحيه 5 ودخلوا على يو سف وطليوا فبئكه الميرة وأنث يتعصدق عليهم وألا يرك 


عليهم بضاعتهم الرديثة التى جاءوا بها . فجابههم يوسف بهذا السؤال وهم لا 
يعرفونه .. 


الاستفهام فى الآية بمعنى التذكير والتوبيخ . 
ووصفهم بالجهل لانهم حين فعلرا ما فعلوا كانوا صغارا وفى خالة طيش . 
وقيل معنى جاهلون : بأنهم لم يقدروا العاقبة التى يؤول إليها فعلهم . 


حل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


٠‏ وى فول تهالى :ف( وعيَالرْس هود على الأزض هون وإ 
خَاطَبَهم الجاهلون قَالُوا ملام 4 [الفرقان : 7" ] 
يمشون على الأرض هونا : يمشون فى سكيئة ووقار . 
الجاهلون : السفهاء . 
قالوا سلاما : أى ردوا على سفاهتهم بالمتاركة » فالسلام هنا سلام متاركة 
بلا خير ولا شرء لا سلام تحية . 
مإ كا 


ا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


المرتدون وجزاؤهم 
محاولة المشركين رد المؤمدين عن دينهم 
د و اس #اأى هات 8 0 م اص لاقي الل اها-مة > م" م 
» فى قوله تعالى : ( وذ كشير من أهل الكتاب لو يردوتكم من بعد إهَانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تَبِيّن لهم الحق فَاعفُوا واصفحوا حئ يأني الله 
نر لعن كل شي قبي [ابقرة : ]٠.*‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 ون قرضئ عدك الْيَهود ولا النصارئ حتئ بع مأتهم 
قل إِنْ هدى الله هو الهدئ ولين البَعت أهواءهم بعد الذي جاءكَ من العلم ما لَك من 
الله من ولي ولا تصبير 4 [البقرة : ]١٠١‏ 

» وفى قوله تعالى : طا وت طائقة سن أهل الكتاب لو يضأوتكم وما يضلون 
إل أنفسهم وما يشعروث 4 [آل عمرات : 54 ] 

* وفى قوله تعالى : « يا أيه الذين آمَنوَا إن تطيعوا فَريقَا من الْذِين أُوثُوا 
هراس ملظي #3 مهي م مهاد 5 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين # [آل عمران : ]٠٠١‏ 

٠‏ كلق 8 مرا ص ”3ل ا ال ع عار الاق الك © عرعم 

* وفى قوله تعالى : «إ يا أيها اْذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فَسَقلبوا حَاسرين » [آل عمران : 1844] 

جل مه ص هلل ام ماسم سمه ا صعرك #اس عمس خسم امي ير 
*# وفى قوله تعالى : 9 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا 
منهم أولياء حشّئ يهاجروا في سبي الله فَإن تَولوا فخذوهم وَافْلُوهم حيث 
مام إرف لواح عي ل الوذه مع سام دم 
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا © [النساء : 89] 


3 #6 مإ 


ماع 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


جزاء المرتدين 
* فى قوله تعالى : « أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل مومئ من قبل 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان ققد ضل سواء الستبيل * [البقرة : ]٠١8‏ 
* وفى قوله تعالى : < فإن زللهم من بعد ما جاءتكم اينات فاعلّموا أَنْ الله 
عزيز حكيم 4 [ البقرة 0 ؟] 
* وفى قوله تعالى : ( ... ومن يرتدد منكم عن دينه في قيمت وهو كافر فَأُوتك 
حبطت أعمالهم في الانيًا والآخرة وأوليك أصحاب الثار هم فيها خَالِدُونَ 4 
[ البقرة : /1١1؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : ل كيف يهدي الله قرما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أَنْ 
الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي الْقَومِ الظّالمين 55 أولئك جَرَاؤْهم أن 
عليهم لعنة الله والملائكة والئانس أَجمعين 69 خَالدين فيها لا يحَقْف عنهم الْعَذَاب 
ولا هم ينظرون # [آل عمران : 85 - 88] 
د 0 مام مم مهام م اأققق هم 2 امع وي قوم 
* وفى قوله تعالى : « إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم وأولتك هم الضَالرن 4 [آل عمران : ]9٠‏ 
قَذوقوا العذاب بما ككتم تكفرون 4 [آل عمران : ]٠١5‏ 
عع ف هئ ماه ماج م مما ع 5 في قهيمه اها ام 
* وفى قوله تعالى : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات 
أو قتل انقلبتم علئ أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله 
الشاكرين » [آل عمران : ]١44‏ 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ( ادن توا ف كفو ف آوا فم فووا قم ُو 
كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سسبيلاً 4 [النساء : ]١0‏ 

وفى قوله تعالى : 9 يا يها الذين آمنوا من يرتَد مدكم عن دينه فسوف يأتي 
له برعيُحِيهُم ويُحبُونه أو على المي أعزة على الكافرين يجاهدود في سبل 
الله ولا يَحَاقُونَ لَومَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءِ والله واسع عليم 4 


[المائدة : + ] 


* وفى قوله تعالى : 9« ألم تر إِلَى الذين بدلوا نعمت نعمت الله كفرا ا وأحلوا قَومَهم 
دار البوار 52 جهئم يصلوتها وبئس القرار # [إبراهيم : 58 -9؟] 

وفى قوله تعالى : لط لا ُو كفم يدنك إن نف عن طائقة 
مُنكم نعلاب طائقة بأنْهم كانوا مجرمين» [التوية. : 5+ 

نزلت هذه الآية فى المنافقين فى أشناء غزوة. تبوك: » قال بعضهم مشيرين إلى 
النبى ‏ عَْلَهُ ‏ : انظروا » هذا يفتح قصور الشام وياخذ حصون بنى الأصفرء 
فاطلع الله نبيه على ما فى قلويهم . 

ويقال إن الذى عفى عنه دعا الله أن يقتل شهيدا ولا يعلم بقبره » فاستشهد 
فى باليمامة  .‏ تفسير القرطبى - . 

6 ## 

» وفى قوله تعالى ؛ ل وضرب الله مثلا قريّة كانت آمنة مُطمعئة يأتيها رزقُهًا 
ا يات ئس اسرد ورور 
يصتعوث 4 [النحل +154] : 


ع 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


3 ا ات 10202110101 ااا ع 
سطع عم عم م عم لم ماسم ساسا ملسا سسسم ‏ و 


هذا مثل ضربه الله تعالى للذى يعيش فى ظل الإيمان آمنا مطمكنا فيرتد إلى 
كفره فيظل خائفا خاسرا ضائعا . 
يان 


3 ع اوم قي 3-3 ع ووم شق حاه عا عرص اي اس ع لق لي 
*# وفى قوله تعالى : #2 إن الذين ارتدوا علئ أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
سنطيعكم في بعض الأمر والله بعلم إسرارهم 05 فَكَيْف إذا توقتهم الملائكة 
يضريون وُجُوهَهُمْ بره 9 ذلك باهم وام أسْخَط الله وَكرهُوا رضوانة 
َأحبْط أعمالهم 4 [محمد ا للم؟] 
سول لهم : وسوس لهم وزين لهم . 
أملى لهم : مد لهم فى الأمانى,الباطلة ؛ 
إسرارهم : ما يخفونه من كيد . 
ما أسخط الله : ما أغضب الله ؛ 
أحبط : أبطل : 
نزلت الآيات فى كفار أهل الكتاب ٠‏ كفروا بالنبى ‏ عَيْلَهُ ‏ بعد ما عرفوا نعته 
عبدهم . وقيل : هم المنافقون . 
4 6د كد 
آيات تشير إلى ردة أهل الكتاب 
» فى قوله تعالى : « وَإذَ أَخَذْنَا ميعّاق ببي إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وَبالوالدين إحسانا وذي القربئ والْيتامئ والمساكين وقونوا لئاس حسنا وأقيموا 
فى الس صر م ام قر وو اه موقل في ص #اى ار قر اش اعكاف ‏ اج #اض 
الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلأ قليلا نكم وأنتم معرضون » [البقرة : 41] 


إفد 


الكافروت وصفاتهم وما أعد لهم 
5 1 ج فويعم مور « سميهت معيم الى م مه ام _عمرة 
* وفى قوله تعالى : 8 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطُور خذوا ما آتيناكم 
بِقَوْة وَاسْمَعُوا قَانُوا سَمِعْنا وَعَصِيْنا ربوا في قُلُوبِهِم العجمل بكُفرهم قل بنْسَما 
موق قر فى قاع م اليه اس 
يأمركم به إيانكم إن كنتم مؤمنين © [البقرة : +11] 
» وفى قوله تعالى : <فبما نقضهم مَيثاقَهم وكفرهم بآيات الله وقتَلهم الأنبياء 
ققوم فلن لها ب طن له بذهم فلايؤيو دلأ قيلاً > 


[ النساء : همة ١‏ ] 


* وفى قوله تعالى : / واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فَكَانَ من الغاوين 4 [الأعراف : 11076] 

تشير الآية إلى قصة بلعم بن باعؤراء الذى كان مؤمنا عنده علم أعطاه الله 
إياه فأضله الشيطان فكفر وارتد على عقبه خاسرا . 

ا د مإ 

* وفى قوله تعالى : «( ألم يأن للْذِينَ آموا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما تزل 
نحن ولا يكوا ادن أووا الكتاب من قبل ال لمهم امد ست فونه 
وكثير نهم فاسقون # [الحديد : ]١١‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 ثم قغينا علئ آثارهم برسلدا وقفينا بء بعيسى ابن مريم 
اا الل عقا في لوب لدي الوه وأ واي اتدُوهاما ته 
ني لوا هلفا وغوت و ايه قن ف قراب منهم أجرهم 
وكثير منهم فاسقون # [الحديد : ]١١‏ 


4غ كلا 


ترق 


الكافرون وصفاتهم وما أعد ليع _ 


الالحاد وإنكار البعث 
تفيد كلمة الالحاد ‏ كما جاء فى لسان العرب . المبل عن الحق والعدول عنه وإدخال 
ها ليس من الحق فى الحق » يقال : قد ألحد فى الدين ولحد فيه أي حاد عنه . 
وتفيد أيضا المماراة فى الحق والجدال فيه . وتفيد الشك فى الله وعدم 
الاأعتراف بوجوده ) ويتضصسن الإإلحاد إنكار البعث لآن الذى يشك فى الله يه 
يصدق كل ما أخبر به . 
وقد وردت الإشارة إلى هذه المعانى في مواضع أكثيرة من القرآن الكريم 
مع 2 . ّي ع اص قرم تراس اعمس اس قا عو 3 
*» فى قوله تعالى : 2 وقَالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » 
[الأنعام : 9؟] 
إن هى إلا حياتنا الدنيا : أى منا هئ إلا:.حياتنا الدنيا . يعنى : ليس هناك 
حياة أخرى . ْ 
ين تن 
0 7 اتا اس اس عه عساق م" الوم 
* وفى قوله تعالى : 1 إن اْذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
وَاطْمَأَنُوا بها والذين هم عن آيائنا غَافلُونَ © أولّعك مأواهم الثار بمًا كانوا 
يكسبون 4 يونس : 7 2 م] 
وفى قوله تعالى : ف وى عَْهمْ يننا ينات قال دين لا رجو لقان 
انت بقرآن غَيْرٍ هذا أو بَدلهُ قل مَا يكُونْ لي أن أَبْدِلَهُ من تلقاء نفسبي إن أَنْبعْ إلأ ما 
يوحئ إلي إني أخَاف إن 2 عصيت ربي عذاب يوم عظيم »4 [ يونس : ت١]‏ 
» وفى قوله تعالى : « ويوم يحشرهم كأن لم يلبشوا إلأ ساعة من النهارٍ 
يتَعَارفُون بينهم قد حَسر الذين كبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » [يونس : 45] 


لفك 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
' م مملا مه |( وار نض 
الّذين كفروا إن هذا إل سحر مبين » [هود : ]٠‏ 

* وفى قوله تعالى : « وإن تعجب فعجب قُولهم أئذا كنا ترابا أثنا في خَلقٍ 
جدي د رك انين قروا برهم أرق لغلا في أاقهم وأو أمحَاب ار 
هم فيها خالدون # [الرعد : ه] 

1 ع اقل الل ارا عرا# اعم ا#هه اع 5 لف ره 2 2ت 8 58 0" - 

* وفى قوله تعالى : ل إلهكم إله واحد فَالْذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 
مه في 5 10 م 
وهم مستكبرون » [النحل : 7؟] 

* وفى قوله تعالى : ( وأفُسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى 
وعدا عليه حا ولكن أكثر الئاس لا يعلمون # [النحل : 8] 
أقسموا جهد أيمانهم : أقسموا أعانا مغلظة هى منتهى اجتهادهم ٠:‏ 

36 ك6 


» وفى قوله تعالى : ل« وقَاُوا أئذا كا عظامًا ورقَاًا آئنا لمَبْعُونُونَ خَلَقَا 
جديدا 4 [الإسراء : 9+ ] 
رفاتا : عظاما بالبة وبقايا متفتتة. 
+ عند عند 
* وفى قوله تعالى : ف[ ... مأواهم جهم كلْمَا حَبت زدناهم سعير!ا 69 ذَلِك 
جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقَانُوا أئذا كما عظاما ورقاا أئنا لمبعُوئُونَ خَلْقَا جديدا > 


[الإسراء : 81 ذرقة ] 


فق 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : « وَدَخَل جنته وهو ظالم َال ما أظن أن تبيد هذه 

أبدا (2>) وما أظن الساعة قائمة ولّئن رددت إلى ري لأجدن خَيرا متها منقلّبا 4 

[الكهف : ه” 2 5*] 

ماه اله اعس عي اس سق ويح هو ا لمق راع اماع ممه 4ه ها مو ع 

* وفى قوله تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مي زعم ان ليست قم معنا كيف + :دج 


ونا 
ص 


زر كير 


[ مريم : 55 ] 
الاستفهام فى الآبة يفيد إنكار الكافر البعث . 
عد 26 26 
+ وفى قوله تعالى : ف( إن اللدين لا يؤسون بالآخرة عن الصّراط لناكبون © 
[المؤمئون : +71 ] 
الصراط : طريق الحق . - ناكبوكث : بعيدون » منحرفوتث . 
ع علا 
*» وفى قوله تعائى : <« بل قَانُوا مثل ما قَال الأولُون 60 قَانُوا أئذا متنا وكنًا 
ترابا وعظاما أننًا لَمَبِعْرتُونَ 09 لقد وعدنا نحن وآباؤتا هذا من قَبَلَ إن هذا إلأ 
أساطير الأولينَ » [المؤمئون : الم 8ن)] 
وفى قله تعالى : ف« مكدو الس وتنا لمن كاب بالاعة هرا » 
٠‏ [الفرقان : ]١١‏ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 

* وفى قوله تعالى : ط إن الذين لا يؤمدون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم ‏ 
يعمهرن # [الدمل :40 ] 

» وفى قوله تعالى : طإ بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شلك منها بل هم 
منها عموث » [الدمل : 55] 


ادراك : تتابع وتلاحق . 


6 6د مإ 

* وفى قوله تعالى : ««( وقَالَ الدين كَفروا أئذا كنا ترابا وأباؤنا آنا لمخرجون 
تقد وعدنا هذا نحن وآبَاوَْا من قبل إِنْ هذا إلأ أسَاطِيرٌ الأولين 2 قل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبَة المجرمينَ 9 ولا تحزن عَلَيِهِم ولا كن في 
ضيق مما يمكرون () ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 [النمل : 51 
8] 

* وفى قوله تعالى : / والْذين كفروا بآيات الله ولقائه ولك يدسوا من رحمتي 
وأولئك لهم عذاب أليم © [العدكبوت : ؟] 

* وفى قوله تعالى : ط وأمًا الذين كفروا وَكَدبُوا بآياتَا ولقاء الآخرة فأولك 
في العذاب محضرون # [الروم : 15] 

* وفى قوله تعالى : ل وقَالوا أئذا ضللنا في الأرض أَننا في خَلق جديد بل 
هم بلقا وهم كفو [السجدة : ]٠١‏ 

ضللنا فى الأرض : هتتا وتحللت أجساهنا واختلطت بعراب الأرض 


الل 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


فى خلق جديد : نبعث مرة أخرى ونعود إلى الحياة . 
والغرض هن الاستفهام فى الآية الإنكار والتعجب . 
ك6 مإ 

* وفى قوله تعالى : فآ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلئ وربي 
لتأنيئكم عَالمٍ الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرَةِ في السّموات ولا في الأرض ولا 
5 من ماامام ممم 8 ّ 
أصغر من ذلك ولا أكبر لأ في كتاب مبينٍ © [سبا : ] 

»* وفى قوله تعالى : 1 وقَال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
مزقدم كل ممزق نكم في خلق جديد (0 أفترئ على الله كذبا أم به جنة بل 
لين لا يؤمنون بالآخرة في الْعَذَاب والصّلال البعيد © [سيا : 8-1] 

* وفى قوله تعالى : وضرب لنا مغلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام 
سل ساس اله 
وهي رميم # [يس : 78] 

الاستفهام يفيد الإنكار 

ورميم : بالية . 

عد كد 

* وفى قوله تعالى : أئذا مننا وكنًا ترابا وعظاما أئا لمبَعوثُون 09 أو آباونا 
الأولُون » [الصافات : ]١8- ١١‏ 

* وفى قوله تعالى : « ... وويل للمشركين 0 الذين لا يؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون 4 [فصلت : 5 7؛) 


27 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : « ألا نهم في مريّة مُن لفَاءِ بهم أل نه بكل شيم 
م 0م 
محيط # [ فصلت : 4ه ] 


فى هرية : فى شلك . 
عن ريا كن 
كا .8 د د م ام ع وماس ممم م وير 
* وفى قوله تعالى : لإ إِنّ هؤلاء ليقولون 69 إن هي إلا موتبنا الأولئ وما نحن 
بمدشرين (72) فَأنوا بآبَائنا إن كنم صادقين # [الدخان : 54 35] 
هؤلاء 1 منكرو البعث 5 


بمنشرين : بمبعوثين بعد الموث . 
> 6د د 


1 -2 2 5 مام لام لل وعم عر اقل قي ساس الاسم عام راع الل عن 

* وفى قوله تعالى : / وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إل الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنوت 62 وإذَا تخلّى عليهم آيائنا بينَات ما 
كان حجتهم إلا أن الوا اثتوا بآباثنا إن كنم صادقين » [الجائية : 4+ ه؟] 

* وفى قوله تعالى : ١‏ ذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قُلتم ما 
مهام اهاعم وفقٍ مي عم ماوشهض #اممق اس 
ندري ما الساعة إن نظن إل ظَنا وما نحن بمستيقدين )4 [الجائية : +*] 

* وفى قوله تعالى : ل والّذي قَال لوالديه أف لَكُما أتعدانني أن أخرج وقد 
خَلت القرون من قبلي وهما يستغيعَان الله ويلك آمن إِنْ وعد الله حق فيقُول ما هذا إلا 
أساطير الأولِينَ 4 [الاحقاف : ]١0‏ 


نزلت هذه الآية فى عبد كافر عاق لوالديه كانا يدعوائه إلى الإيمان فيجيبهما بما 


7 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ماع هم عابي الس #ااس لسع ود # 
* وفى قوله تعالى : ( أئذا مثنا وكا رابا لك رمع بعد 4 [ق : ©] 
الآية على لسان الكفار يدكرون البعث بعد الموت » ويقولون عته إنه بعيد 
أى مستحيل . 
عد #6 
عام قل 2 عي ضر اخ اعد ع انع نا 2 3ن و ح مول ار 2 
* وفى قوله تعالى  :‏ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أتنا لمبعوثون 
نرم لم موك ام 
69 أو آباؤنا الأولوث » [الواقعة : 40 - 44] 
* وفى قوله تعالى : <( زعم الذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلئ وربي لتبعفن 
م لتبُؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 4 [التغاين : ]٠“‏ 
* وفى قوله تعالى : « وأَنْهم ظَنا كما ظندتم أن أن يبعث الله أحدا 4 
[ الجن : 7 ] 
ظنوا : أى الجن . ظطية :انتم .ايها الإنس . 
والآية تشير إلى أن من الجن من الحد وأنكر البعث كما فعل الإنس . 
د كعإد عن 
لست » ل َ 
* وفى قوله تعالى : « وكنا نكذب بيوم الدين » [المدثر : 45] 


ده على لمسان مشكرى اليعث حينما ألقوا فى النار وسعلوا عن سبب 


عد ملا 
* وفى قوله تعالى : فل أيحسب الإنسان أن أن نُجمع عظامه 2 بلئ 
0-9 تل راض 5 2 اي اس عض خلا 
قادرين على أن نسوي بنانه # [ القيامة 4] 


لوف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : <( يَقولُونَ أن لمردُودُونَ في الحافرة 09 أءذًا كنا عظَاما 
نُخرة 09 قَالُوا تلك إذا كرَة خاسرة 4 [النازعات لكوع 
لمرددون فى الحافرة : عائدون إلى الدنيا . 
عظاما نشرةٌ : عظاما بالية كرة خاسرة : عودة خائبة . 
#6 كين 
» وفى قوله تعالى : ف( كلا بل تَكذبون بالذين 0 وإ عليكُم حافظين » 
[الانفطار : 84 ]٠١‏ 
تكذبون بالدين : تكذبون بيوم القيامة وما فيه من حساب وجراء . 
ححافظين : ملائكة يحفظون أعمالكع:ويسجلوتها بكل دقة للحساب عليها . 
6د د 
» وفى قوله تعالى : ط ويل يوسا للْمكَذبين 3 الذين يكَذبِون بيوم الدذين 
09 وما يكذب به إل كل معتد أنيم # [المطقفين وني 1 ] 
* وفى قوله تعالى : 9 إِنَّه ظَنْ أن أن يُحورَ » [الانشقاق : ]١4‏ 
إنه : أى الكافر المكذب بالبعث , 
ظن أن لن يحور : تيقن أنه لن يرجع بعد موته إلى الحياة 
* وفى قوله تعالى : ل أَرأيتَ الذي كدب بالددين 00 فَذلك الذي يدع اليتيم 
0 ولا يحض عَلَ طََام المسكين » [الماعون : ١‏ *] 
يدع اليتيم : يعامله بقسوة وشدة ؛ ويطرده ويدفعه . 


لا يحض : لا يدعو ولا يحث 


ُ 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم ظ 
الفسق والفساد من صفات الكافرين 

أولا : الفسق 

الفسق أصله فى لغة العرب الخروج عن الشيء ؛ يقال : فسقت الرطبة إذا 
خرجت عن قشرها » والفارة إذا خرجت من جحرها . 

وفى عرف الاستعمال الشرعى معناه الخروج عن طاعة الله عز وجل ويقع 
على من خرج بكفر ؛ وعلى من خرج بعصيان 

ويقال : فسق الرجل يفسق ‏ بكسر السين ‏ ويفسق ‏ بضم السين ‏ إذا فجر 

وقد جاء الفسق فى مواضع متعددة من القرآن الكريم 

أ جاء متعلقا بالكفر 


» فى قوله تعالى 1 تقد نلا يك لهات ينات وما يكخضر بها إلا 
القاسقوث 4 [البقرة : 44 

* وفى قوله تعالى : « فَمن تولئ بعد ذلك فأولىك هم الفاسقون > [آل 
عمراث : ؟١8]‏ 

تولى : أعرض عن الإيمان . ومن أعرض عن الإيمان كفر . 

نط خرن تن 

* وفى قوله تعالى : « ... ومن لم يحَكُم بما أنزل اللّه فَأُولَّئك هم 
الاسقون » [ المائدة : 17 ] 

» وفى قوله تعالى : <« كَيْف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 
يرضونكم بأفواههم وتأبئ قلوبهم وأكثرهم فاسقون » [العوبة : /] 


حر 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


الحديث فى الآية عن المشركين . 


يظهروا : ينتصروا . 
لا يرقبوا : لا يحفظوا . 
إل ولا ذمة : قرابة ولا عهدا . 
يرضونكم بأفواههم : يعطونكم كلاما لينا موافقا . 
وتأبى قلوبهم : ترفض قلوبهم الوفاء بعهردهم . 
6د عا 
بو وق خوله ماقي : (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فآن يغفر الله أهم ذلك بأنّهم كفروا بالل ورسوله والله لا يهمدي القوم القاسقين » 
[ التوبة : ٠م]‏ 
* وفى قوله تعالى : «[ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قَبره 
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فَاسقون © [الثوبة : .] 
الحديث فى الأبتين عن المناققين وقد صرحت الآيتان بكفرهما . 
ع كا 


.وق قولة تعالى : 9( كذلك حت كلمت ربك عَلَى الذين فَسَقوا أَنْهِم لا 
يؤمنون 4 [ يونس 7 

* وفى قوله تعالى : ل وعد الله اْذين آمدوا مدكم وَعمِلوا المسالحات 
ِستَخْلفنُهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لمكن لهم ديتهم الذي 
لهلهم علد فوم أن وي لايرو بي هين و بن 


نش 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ذلك ولك هم القاسقون 4 [الدور : هه] 
» وقى قوله تعالى : ل« أَفَمَن كان مؤمنا كَمن كان فاسقا لا يستوون 4 
[ السجدة : ١8‏ ] 
» وفى قونه تعالى : «طوَأَمًا الذين فَسَقَوا فَمأوَاهم الثار كلما أرادوا أن 
يَخْرَجُوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذُوقُوا عَدَابِ الثار الذي كسم به تكذبون » 
[ السجدة : ٠١‏ ] 
1 1 تمي عر عه ده 2 الس اشاس ع ع ع عله عن لوق 5 ري اك 
* وفى قوله تعالى : #2 ولقد أرسلنا نوخا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما البوة 
مشا م ممع وهل الاه اعم رفظ هم # ام ا ل ل 
والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسفون 9 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا 
ابتدعرها ما كَحَبنَاهًا عَليِهم إل ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين 
ثرا مهم أجرهم وكير هم قوف م [الحيديد .+ 00 
فمنهم : من ذريتهم . قفينا : أتبعنا على أعقابهم . 
ابتدعوها : اخترعوها . 
ع4 6د 6 
ب - وجاء الفسق متعلقا بالنعيم والترف 
١‏ وعم اله مع مويف لقي م دم ملك عام مه 
* فى قوله تعالى  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
ليها القول فدمرناها تدميرا » [الإسراء : ]1١‏ 
أمرنا مترفيها : أمرناهم بالخير فعدلوا عنه إلى الشر والفساد والفسق . ٠:‏ 


زارط 


* وفى قوله تعالى : « فاستخف قومه فأطاعوه نهم كانوا قَوما فُاسقينَ 4 


[الرخرف : 4ه] 


4 د ما 


ج ‏ وجاء متعلقا بالكلام 


» فى قوله تعالى : 9 والْذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم نَمَانينَ جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون 4 [النور : 
9 ظ 
00 ع مل م مره هس و اعم عم مول أي 
* وفى قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فَحَبِيِنوا أن 
تصيبوا قَوما بجهالة قتصبحوا علئ ما فعلتم نادمين 4 [الحجرات : 5] 
00 إل" ماع عت ”م وه درق 
* وفى قوله تعالى : ظ يا أيها الذي نآمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن 
يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نَسَاء عسى أن يكن خَيرا متهن ولا تَلْموا أنفكُم 
ااا الأقاب بشن الام اوقا نشد الاو لي أرقا مم 
الظالمون # [الحجرات : ]١١‏ 
عل عند 
د وجاء متعلقا بأهل الكتاب 


* فى قوله تعالى : 9 ... فَأَنزلنا على الْذين ظَلَموا رجزا من السّمَاء بما كانوا 
يفسقون 4 [البقرة : 59] 


| كان الرجز وهو العذاب الذى نزل على قوم موسى نتيجة لتبديل الكلام الذى 
طلب منهم أن يقولوه بقول غيرة 6 ولعدم امتثالهم لقول ربهم . 


2 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


» وفى قوله تعالى : ظ قال رب ني لا أملك إلا نفسي وأخي قَافرق بيننا وبين 


ا قم 7 قمر ون 


القائل موسى ‏ عليه السلام حين عصاه قومه بئو اسرائيل ورفضوا أن يدخلوا 
الأرض المقدسة وقالوا له : و اذهب أنت وربلك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » فحرمها 
اللّه عليهم أربعين سنئة . 

تن ييا كن 


»* وفى قوله تعالى : «/ لْيَحَكُم هل الإبجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم 
بما أنزل اللَّهفَأَوَك هم القاسقون »4 [المائدة : 9ة] 

» وفى قوله تعالى : ( قل يا أهل الْكمَاب هل تتقمون منا إلأ أن آمنا بالله وما 
أنزل ليما وما أنزل من قبل وأَنْ أكثركم فاسقون 4 [المائدة : 9وه] 

»وى تله على + سوباك يأرل دن اوه 
أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون 4 [المائدة : ١1م]‏ 


النبى هو موسى ‏ عليه السلام ‏ والحديث فى الآية عن اليهود الذين كفروا به 
وبما أنزل عليه فى التوراة التى تحدثت عن محمد عَيْهُ ‏ وذكرت أوصافه 
وأخبارة 0 


* ا ب“ 
* وى د نع :وي للا عضي ةوبك 
شيء فخذها بقوة وأمر قَومك يُأخذوا بأ ' : حسنها سأرِيكم دار الفاسقين 4 [الأعرافف : 


]١ هم‎ 


2 


الكطروة ومقاتفو ويا اعد اه 


* وفي قوله تعالى 9 ل الى ل ا ل 
في السسبت إِذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يدون لا تأنيهم كذلك 
تبلوهم بما كانوا يفُسقوت » [الاعراف : 0ع ١‏ 

وفى قو تال : ( نويأ لذي نكا أن شح وهم لخر اله وما تل 
من الحق ولا يَكُونوا كالذين أوثوا الكتاب من قَبْلَ فَطَال عَليهم الأمَد فُقَسَت قلوبهم 
وكير مُنهم فاسقون © [الحديد 115 


* وفى قوله تعالى : « ... ورهبائة ابتدعوها ما باه لمهم إل اندفاء 
رضوان الله فَما رعوها حق رعايتها فَآنينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم 
فاسقون » [الحديد : 1 ] 


يا , [الحشر.: م] 
الفاسقون : هم يهود بنى النضير . 
#6 ا 
* وفى قوله تعالى : ظ وذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذوتني وقد نُعلَمُونَ 
أي رسول الله نيكم فَلَما زَاعُوا ََاغَ الله فنُوبهُم والله لا يَهْدي الْقَوم الْقَاسفينَ » 
[الصف : ه] 
ع كد 


قلف 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


ها وجاء متعلقا بالمنافقين 
» فى قوله تعالى : ظ قُل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبل منكم إِنْكم كنتم قوما 
فاسفين 4 [ التوبة م1 ظ 


نزلت الآية فى منافق اسمه الجد بن قيس تخلف عن غزوة تيوك وقال للتبى 
عَيْهُ - : هذا مالى أعينك به فاتركنى . 


عد عند 
* وفى قوله تعالى : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن ير الله لهم ذلك بأّهم كفروا بالله ورسوله وال لا يههدي اققوم القاسقين 4 
[ التوبة : ١٠م]‏ 
» وفى قو تعالى : يمر همامإ ل 
يرضئ عن القوم الفاسقين 4 [العوبة .: 85] 
* وفى قوله تعالى  :‏ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 
يغفر اللّه لهم إِنْ الله لا يهدي القوم الفاسقين » [المنائقون : *] 
ايم ف 
مصير الفاسقين 
» فى قوله تعالى : «( .... فَأََلنا عَلَى الذين ظَلَموا رججزًا من السّماء بم كَانُوا 
يَفُسقود » [البقرة : 9ه] ظ 
» وفى قوله تعالى : 9 قال فَإنْهَا محرمة عَلَيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
فلا تأس على القوم الفاسقين » [المائدة : 5؟] 
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الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
* وفى قوله تعالى : «« ذَلِك أَدنَئ أن يأتوا بالشهادة علّى وجهها آَر يَحَافُوا آن 
تر يمان بعد أيمانهم واتقر الله واسمعوا والله لا يهدي الْقَوم الفاسقين » 


[المائدة : م١١]‏ 
» وفى قوله تعالى : «« والّذين كذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كَانوا 
يفسقون ) [الأنعام : 1:5 ) 
* وفى قوله تعالى : 9 ... وأمر قومك يأخحذوا بأحسنها سأريكم دار 
القاسقين 4 [ الاعراف ]١146‏ ش 
بالحسدية # آي بسن لاقي #العفو يفل التعياض .. 
والخطاب لموسى . ودار الفاسقؤن هئ "ألناق والعياذ بالله . 
ند ترياكن: 
* وفى قوله تعالى : < فلَمًا نسَوا مَا ذْكَرَوَا به يمينا الذين ينهون عن السُوء 
وأخذنا اْذين ظَلَموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 4 [الاعراف : ]١18‏ 
عم مي ا ممق عو ميئل يه م هوهظ مم مم وم 
* وفى قوله تعالى : 9 ... فَريُصوا حتئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين # [التربة : 4؟] 
تربصوا : انتظروا . 
» وفى قوله تعالى : «( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم ذلك بأنْهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم القاسقين 4 
[التوبة : ]/٠١‏ 


وت 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


5 لال مي ه 82 م 177 وا مه ال هاس 0 2 
* وفى قوله تعالى : ( يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإن ترضوا عنهم فَإِنَ الله لا 
يرضئ عن القوم الفاسقين 4 [التوبة : 15] 
* وى فول تعلى : « كَل ان فقا نه 
يؤمدون » [ يونس يه 
م م اوم وس ااه مام وم” وم هم لقص ع ساس سن افق ا ا 
* وفى قوله تعالى : ط وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قفسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرتاها تدميرا 4 [الإسراء : ]١5‏ 
»* وفى قوله تعالى : « فَاستَحَف قَوْمَه فأطاعوه إنهم كانوا قُوما فَاسقينَ 9 
لما آسفونا انتقمنا منهم فَأعْرِقنَاهُم أجمعين © [الرخرف : 4ه ةقة ] 
»ه وفى قوله تعالى : « ... فَالِيوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون 
في الأرض بغير الحق وبما كنم تفسقون » [الأحقاف : ]٠١‏ 
ع واه سام رسماع يه هل فته لس © هر اشاس وضع قاة 
ون كراد #مائن : < فاصبر كما صبر أولوا.العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 
و مهت مامه مام قرا اس قل عد ويد م عماس 8# 8 الو اع عر اه كن شرع الل وموك 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يأبثوا إلأ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم 
الفاسقون © [الأحقاف ه"] 
مع وماق يي جد هق و4 عام هل سد هكم اع : 
* وفى قوله تعالى : 4 وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قومافاسقين» 
[الذاريات : 45 ] 


ننن يا نا 


كرف 


٠‏ الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


وفى قوله تعالى : / او ريا 
الله وَليحْزِي الفاسقين » [الحشر : ه 
ليئنة : شجرة نخل صغيرة . 
“* #6 26 
* وفى قوله تعالى : ل وَإذْ َال مومئ لقومه يا قوم لم تؤذوتبي وقد تُعلَمُونَ 
أي رسول الله إليُكم قَلَمًا زَاعُوا أَرَاغَ الله لوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 
[الصف ؛ هم] 
زاغوا + غالوة حن لق .. ظ 
ن اتنن كن 


* وفى قوله تعالى : # سواء عليهم أ ستغافرت لهم أم لم ت تستغفر لهم أن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي الْقَوم الْاسقينَ » [لمنافقرن : +] 
سبب نزول الآية 


عن عروة قال : لما نزلت : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال النبى عَيله - : لازيدن على السبعين » 
فأنزل الله تعالى هذه الآية  .‏ لباب التقول ‏ 


كاد عد 
النهى عن الفسوق 
00 ع مقن هلح وهمه م سمس مما م ود لاا ان اي عدا اغا بغر 
* فى قوله تعالى : # الحج أشهر معلرمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث : 
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلّمه الله وتَرَودُوا قن خَيْرَ الزّاد 


ءءء 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


اتقوئ واتقون يا أولي الألبّاب > [البقرة :مولع 

* وفى قوله تعالى : ا واعلموا أن فيكم رسول الله لَو يطيعكم في كثير من 
الأمر لع لعدتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في فلوبكم وكره إليكم الكفر 
وَالفُسُوقَ والعصيان أوتاك هم الراشدون 9 [الحجرات : 7 ] 

اد 36 زد 

إرسال الرسل لإنذار الفاسقين 

* فى قوله تعالى : ل[ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيرٍ سوء في 
تسع آيات إلى فرعون وقومه نهم كانوا وما فاسقين » [الدمل : 61١‏ - 

* وفى قوله تعالى : « اسلك يدك فِيّ جيك تخرج بِيِضاء من غَمْرٍ سوم 
واضمم إِلَيِكَ جتاحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إِلَى فرعو وَمَلئه إِنّهِم 
كانوا قُوما فاسقين #8 [ القصص 0 

تنك كن 

ما ذبح للأوثان فسق 
فسق © [المائدة + 

+ وفى قوله تعالى : 9 ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه وإنّه لفسق وإِن 
لشي وسو إل ونام دلوم وذ هوكم مرحو 

[ الأنعام : ]١ 5١‏ 
* وفى قوله تعالى : ظ قُل لأ أجد في ما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا 


غ١‎ 


سما سس عله 


اح الإو ع الاش 


ياولا اد إن ولك فور حم ا : ]1١48‏ 
تشير الآية إلى المحرمات من الأطعمة وهى الميتة والدم ولحم الخنزير الذى 
وصف بأنه رجس » والذى ذكر اسم غير الله عليه حين ذبحه » وقد وصف بأنه 
كبن < غذا غير عا اد فى اول سورة الماقدة . 
> 36 36 
ثانيا : الفسا 
أ جاء مقرونا ببنى إسرائيل 
* فى قوله تعالى : «( وإذ استسقئ موسئ لقومه فَقَلنَا اضرب بَعَصَّاكَ الحجر 
ولا تعنوا في الأرض مفسادين » [البقةا!:.+] 
بغير نفس أو فساد في الأرض فَكَأنَمَا قُمَلَ الئاس جميعا ومن أحياهًا فَكَأَنما أحيا الناس 
جميعا ولقد جاءنهم رسلا بالبينات ثم إن ككيرا منهم بعد ذلك في الأرض لَمُسْرِفُودَ »4 
[المائدة : ؟*] 


* وفى قوله تعالى : ِ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بم 
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولمزيدن كيرا منهم ما أنزل إنيّك من ربك 


طُغياتا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والْبْعْضاءَ إلى يوم القيامة كلْمَا أَوْقَدُوا ثارا للُحرب 
أطفأها الله ويَسعَونَ في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين 4 [المائدة : 14] 


اتا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


211111111 20 


وفى قوله تعالى : 9 وَوَاعَدَنَا مومئ قلائين ليلّة وأنممناها بعشر فَحَمْ ميقات 
ره أربعين ليله قال موسئ لأخيه هارون اخافني في قومي وأصلح ولا تشبع سبيل 
المفسدين © [الأعراف : ]١47‏ 
المفسدين : يعنى من قومه بنى إسرائيل وهم العاصون منهم . 
ع عاد ع 
* وفى قوله تعالى : (١‏ فَانُوا الله تقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا 
تيف + 
الآية على لسان إخوة يوسف وهم بنو يعقوب ‏ والذى هو إسرائيل . 
د عد لد 
» وفى قوله تعالى : «إ وَقَضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَتفسدنً في الأرضٍ 
مرتين ولتعلن عر كبيرا © فَإذًا سا وعد أولاهما بعشنا عليكم عبادا لنا أولي بأ 
شديد فُجاسر اخلال الديار وكان وعدا مفعولاً (2) ثم ردنا لكم الكرَة عليهم 
وأمددتاكم بأموال وبين وَجَعَلَاكُم أكثر تفيرا 9 إن أحسنهم أحستهم لأنفسكم وإن 
أسَأتم فََها فإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وَليَدخْلُوا المسجد كما دخلوه 
أوْل مرة وليعبروا ما علوا تتبيرا # [الإسراء : 4 -17] 
فى الأرض : أرض فلسطين التى بها المسجد الأقصى . 
لتعلن : لترتفعن وتستكبرن . 
أولى بأس : أصحاب قوة شديدة . 


جاسو! خلال الديار : دخلوها واحتلوها . 


وك 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم _ 


وإن أسأتم : بالإفساد مرة أسشرى . 
> 6د ا 

* وفى قوله تعالى ؛ ‏ إِنْ قارون كان من قوم موسئ فبغئ عليهم وآتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إِذ قال له قُومه لا تفرح إِنْ الله لا يحب 
الَْرحين 73) وابتغ فيما آنَاك الله الذار الآخرة ولا ننس 3 نصربك من لاني وأحسن كما 
أحسن الله إليِك ولا تبْغ الَْسَاد في الأرض إِنّ الله لا يح يحب المفسدين © [القصص : 
5“ لزلا ] 

ه وفى فول تالى + « ل لتَرلَرَة ها دي لمرو علوي 

0 3 ع اص بر ع اع اع ال لي ا 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 [القصص ال ل 

وردت الآية فى قصة قارون وهؤ-من بتئ.إسرائيل ومن قوم موسى عليه 
السلام . 

00 


ب وجاء الفساد متعلقا بالرؤساء والملوك 


1 8 1 ايه عمق 20 0 ل 3 0 ا ممم م مم2 
* فى قوله تعالى : ظ ثم بعثنا من بعدهم موسئ بأياتدا إلئ فرعون وملئه فظلموا 
بها قانظر كيف كان عاقية المفسدين » [الاعراف لل] 
ظلموا بها : كذبوا بها . 


د مد 


ع 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : 9 وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا 
في الأرض ويذرك وآلهتك قال ستقتل أبداءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم 
قاهرون # [الأعراف : ]1١717‏ 

يتهموب عو سي بالفساد وهم المفسدون . 

* وفى قوله تعالى : «( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » 

]5١ : يونس‎ [ 


الخطاب موجه إلى فرعون ساعة إغراقه وقد جهر بكلمة الإيمان . 

» وفى قوله تعالى : (١‏ قَالَت إن الملوك إذا دَخَلوا قُرية أفُسدوها وجِعلوا أعرة 
أهلها أذلة وكذلك يفعلون » [النمل : 4*] 

الآية وردت على لسان بلقيس«ملكة سبا.ترد على قومها حين لوحوا بقوتهم 
واستعدادهم لحرب سليمان ‏ عليه السالام 9 | 

لأنها ظنت أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ كغيره من الملوك 

فى قود تعالى :ف وكا يدبن ضيفو ف لض ل 
يصلحون # [الدمل : 48] 

فى المديئة : مديئة قوم صالح وهى الحجر . 

تسعة رهط : تسعة أفراد من أبناء الرؤساء والأشراف . 

* وفى قوله تعالى : .ل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنّه كان من المفسدين 4 [القصص : 
خ 


6ع 


الكافرون وصفاتهم رما أعد لهم 


* وفى قوله تعالى : ( وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع ربه إني أخاف 
أن يبدل ديتكم أ أن يظهر في الأرض الْفَسَاد 4 [غافر : +؟] 
يتهم موسى بالفساد » والفساد صفة فرعون وطبعه . 
1 0 2 ٍ ع لع قر #م #اس ال ا 
» وفى قوله تعالى : ل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد (5) وفرعون ذي 
الأوتاد 60 الذين طُغوا في البلاد 00 فأكثروا فيها الفساد © [الفجر : 5 ؟١١]‏ 
ذى الأوتاد : ذى المبانى العظيمة الشامخة التى تشبه الجبال فى الثبات . 
4د 6د 
ج ‏ وجاء متعلقا بالنفاق 
» فى قوله تعالى : « وإذًا قيل لهم لا تُسدوا في الأرض قَالُوا إِنْما نحن 
مصلحون 09 ألا إنْهم هم المفسدون ولكن لا يشعروت » [البقرة : ١١‏ - ؟١]‏ 
* وفى قوله تعالى : لإ وإذا تولئ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
وَالْسل والله لا يحب الْقَسَاد © [ البقرة 8.؟)] 
وامافام مط فااء 7 ' 0 عم 
* وفى قوله تعالى : <( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » [محمد : ؟؟] 
“ا عد كد 
د وجاء فى حق أقوام الرسل 


» فى قوله تعالى : ل( واذكروا إِذْ جملكم خَلْمَاء من بعد عاد وبرأكم في 


الا 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


الأرض تَتُحخذونَ من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فَاذكروا آلاء اللّه ولا تَعقوا 
في الأرض مقسدين © [الاعراف : 4/] 

الآية على لسان صالح ‏ عليه السلام ‏ يخاطب قومه ناصحا لهم . 

* وفى قوله تعالى  :‏ وإِلَى مدين أَخَاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مَا لَكُم 
من إِلَه غيِرَهُ قدا جاءتكُم ببنة من ربكم فَأوقُوا الكبل وَالْمِيرَانَ ولا تبْخَسُوا الئاس 
اول سنو في الزن بد اده كم ريني ص6 
ولا تفعدوا كل صراط توعدون وَتَصدُونَ عن سبيل الله من آمن به وتَبعُوتَهَا عوجا 


تا اجر تر الو لضن 


على كم ] 


مع ها رار 


» وفى قوله تعالى : «9 فَلمَ أَلقَوا قَالَ مونسئ ما جئتم به السّحر إن الله سيبطله 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين » ( يونس 2177] 

* وفى قوله تعالى : <( وأا لمكيل وميا الفط لا ُو 
الئاس أشياءهم ولا تعنوا في الأرض مفسدين 4 [هود : 45.] 

الآية على لسان شعيب ‏ عليه السلام ‏ يحذر قومه وينذرهم . 

> #6 كاد 

* وفى قوله تعالى : ل ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعشرا في الأرض 
مفسدين 4 [الشعراء : 18] 

الآية على لسان شعيب أيضا . 


لا تعثوا : لا تفسدوا » ومفسدين حال مؤكدة لعاملها . 


لاءء 


الكافرون وصفاتهم وما أعلد لهم 


١ 


ساس دس ين 5 سه اوعض عاصق عد اع ل #اظر هج لزج تنم ع قزر 
7 وفى قوله تعالى : وجحدوا بها واستيقشها أنفسهم ظلما و 


ااه ١‏ ليا سيت للا الت صن 


ور" 


استيقدتها أنفسهم : كانوا متيقنين أنها حق من عند الله : ولكنهم 
استكبروا وكذبوا مع ذلك 5 
كد 6 
» وفى قوله تعالى : إ قال رب انصرني على القوم المفسدين » 
[ العدكبوت : ] 
الداعى فى هذه الآية لوط عليه :السّلام - 
ا 
* وفى قوله تعالى : ل وإلئ مدين أخاهم شعيبا فال يا قوم اعبدوا الله وارجوا 
اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين 4 [ العدكبوت 5] 
#6 يا 
و ممق مما ام #قام وم مم م دل مم وم وه 
« فى قوله تعالى : 9 إِنْما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك لهم خزي في اللدنيا لهم في الآخرة عذّاب عظيم 4 [المائدة : م#] 


هذه الآية تشرع ما يعرف بقالون الحرابة . 


1 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سبب نزول الآية 

أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبى حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
أنس يساله عن هذ الأية » فكتب إليسه أنس يشبره أن هذه الآية نزلت فى 
العرنيين ارئدو! عن الإسلام » وقتلوا الراعى واستاقوا اليل . لباب التقول ‏ 


6 4ة كا 


* وفى قوله تعالى : ا ... وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 4 
[الأعراف : 85] 
الملتحدث فى الآية شعيب عليه السلام يتوعد قومه وينذرهم بمصير مثل 
مصير المفسبد ين قبلهم الذدين أهلكهنم الله نيسيسها ذنوبهم وفسادهم : 
د عد هزد 
1 1 1 8 مام 2 0 3 1 ام سر سرامم 
* وفى قوله تعالى : ط ثع بعشنا من بعدهم مؤسئ بآياتنا إلئ فرعون وملعه 
فَظَلَمُوا بها فانظر كيف كان عاقبَةَ المفسدين » [الاعراف : ]٠١8‏ 
كان عاقبة المفسدين قبل موسى قاسية عنيفة » فقد دمر قوم ضوذ غ6 وقوم 
صالح وقوم شعيب » وقوم لوط بسبب فسادهم . 
يد كلا 


»* وفى قوله تعالى : «( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين # 
[ يونس : ]4١‏ 
الطاب موجه إلى فرعون لقد أغرقه الله فى اليم يسبب فساذة ؛ ولم يتفعه 
إيمانه لوقوعه ساعة الغرغرة بعد فوات الأوان . 
كد كد 


د (1 المعجم الموضوعيى . 45) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


سس سامة لا سم 


وفى قوله تعالى : طوَالذينَ يَقُضُون عهَدَ الله من بعْد ميناقه ويَْطَعُونَ ما مر 
ال م الا سام اماع ال 2 م اق وم ا اع ال لل عع "ل اسسماتر بي ا ا كِ 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولتك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار 4 
[الرعد : ]١١‏ 
أن م" م سما 3 3 لله دعر ل ع كا اب و 
* وفى قوله تعالى  :‏ أ .ين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون »* [التحل : /8] 
* وفى قوله تعالى  :‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين * [النمل : ]١4‏ 


الل 
5 


* وفى قوله تعالى  :‏ ظهر:الفساد في البر والبحر بمًا كسبت أيدي الئاس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعلّهم يرجعون # [الروم : ]4١‏ 

تير الاآية إلى أن فساد. البيئة إنما'هو بسبب أعمال الئاس وسوء تصرفهم , 
ووبال ذلك راجع إليهم . 

كما أن فسادهم بالمعاصى يثترتب عليه عقابهم فى 55 قبل الآخرة : 

76 16 

* وفى قوله تعالى : 9 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 

الأرض أم نجعل الْمتقين كالفجارٍ 4 [ص: ؟] 


لا يستوى المؤمئون الصالحون مع المفسدين فى الأرض ؛ ولن يكون المتقون 
كالفجار فى العاقبة والجزاء يوم القيامة . 


ن لنن تن 


1 1 1 مم هام مف# م 3 .يه قي آر 1 8 علا ان #2 
* وفى قوله تعالى : ا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقَطّعوا 


,هع 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


أرحامكم © أولتك الذين لمنهم الله فَأصمهم وأعمئ أبصارهم 4 [محمد : 7١‏ 
٠ ]‏ 

* وفى قوله تعالى : 7 َأَكْمَرُوا فيهًا الْمَسَادَ 8 فَصَب عَليِهِم ربك سَوْط 
عذّاب # [الفجر : ]١4- 1١‏ 

سوط عذاب : نوعا من العذاب , 


بالمرصاد : يرقب أعمال عبادهة ويحاسبهم عليها , 
رد د 


الورفوف فى وجه الفساد 
* فى قوله تعالى : « ... ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لْفْسَّدَت الأرض 
وَلَكن الله ذو فضل عَلَى الْعالَمِين © [ البقرة 51] 


تشم الآية إلى أن الخرب لدفع الفساد ضترورة لايد منها ححتى لا يستفحل 
أهرة: ولكن ذلك يكون بعد استنفاد الوسائل السلمية . 


حرا تنه 
* وفى قوله تعالى : ١‏ وَالْذين كفروا بعضهم أولياء بعض إل تفعلوه تكن فتة 
في الأرض وقساد كبير 4 [الانقال لاع 


تنهى الآية عن مناصرة الكافرين وموالاتهم » ويترتب على مناصرتهم اشتعال 
الفساد والفتنة فى الأرض . 


6 6د 6 


* وفى قوله تعالى  :‏ فَلَولا كان من القرون من قبلكم أولُوا بقية ينهون عن 


50 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
الفساد في الأرض إلا قليلا مم أَبمَينَا منهم ائبع الذين ظَلَمُوا ما أَنرِقُوا فيه وكانوا 
مجرهين ‏ [ هود 5 

فلولا فهلاً 


تشير الآية إن وجود قوم ينهوت اللسدين عن ياد : 
#4 ا 

* وفى توله تعالى : 9 قَالوايا ذا القرئين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم مدا 4 [الكهف : 954] 
ياجوج وماجوج : قبيلتان مفسدتان » خروجهما من وراء السد من علامات 
الساعة . | 

خرجا : خراجا ‏ أى فريضة من المال . 

»د كلا 
قرع رع مالظ همهي عشاع مال هاعم سم ني هم ضاس ال#اسص قاقر 

* وفى قوله تعالى : ظ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض 
3 م عومم” و 9 م" م م ارربم ل # ام 
ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون » [المؤمنون : ]7١‏ 

تتحدث الآية عن الكفار » وتذكر أن الحق وهو القرآن لو نزل على حسب 
فى طريق هذا الفساد ودفعه ؛ وجاء بما يخلد ذكرهم ويوطد شرفهم ولكنهم 

لي رن يز 


* وفى قوله تعالى  :‏ قال رب انصرني على القوم المفسدين 4 
[ العدكبوت : 1٠‏ ] 


ةع 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 


يستنجد لوط عليه السلام ‏ فى هذه الآية بربه ليقف فى وجه هذا الفساد 
الى ينشره قومه . 
»4 6د 6لا 
آيات تتحدث عن الفساد بصفة عامة 
> هاه ع عقي اس اس - اس 5 لى ده اس #ه اس قر 
* فى قوله تعالى  :‏ وإِذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
نَمل فيها من يُفْسدُ فيها وفك الما تن سح مدل ون لك قال ني 
أعلم ما لا تعلموث © [اليقرة : .67 
تخالطٌوهم فإخرانكم واللّه يعلم المفسند من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله 
عزيز حكيم © [البقرة : ١؟؟],‏ 
» فى قوله تعالى : ط ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم 
بالمفسدين © [ هود ٠غ]‏ 
يؤمن به : يؤمن بالقرآن . 
6 6د زد 
* وفى قوله تعالى : ظ قَانُوا الله لقد علمتم ما جنا لنفسد في الأرض وما كنا 
سارقين # [يوسف : 7] 
الآية جاءت على لسان أخوة يوسف . 


6 #6 


نفد <3 (9 المعجمالموضوعى.44) 


الكافرون وصفاتهم وما أعد لهم 
* وفى قوله تعالى : 9 لو كان فيهما آلهة إلا اله َفَسَّدنًا فَسبحَان الله رب 
العرش عما يصفون # [الأنبياء ؟ +*؟] 
تشير الآية إلى أن وحدانية الله هى التى دفعت الفساد عن السماء والأرض » 
فلو تعل دت الالهة لكثر لسر والفساد 8 وهلك العياد » واختل نظام الكون 
> عد عد 


»* وفى قوله تعالى : ا ظهر الفساد في البر والبحر بما 97 كسبت أيدي الناس 4 
[ الروم : ]2١‏ 


001 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
الجهاد فى سبيل الله 
أمر اللّه الموّمنين بالجهاد 
»ه فى قوله تعالى : 9 وقَاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تعندوا إِنْ الله . 
1 قر اه قل وس 5 ص ورك قاش امس هاه «#شره ادس عع هاششل اس #ه ا مه رع وء" اام 
لا يحب المعتدين 750 وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
وَالْفنَة شد من الْقَمل ولا تقاتلوهم عدد المَسّجد الحرام حَبَى يقاتلوكم فيه فَإن 
قَاتلوكم فاقشلوهم كذلك جزاء الكَافرين 069 فَإن انتهوا فَِنْ الله عُفَور رحيم 59 
وقاتلوهم حب لا تكون فننةٌ وَيكُون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظَالمين 
5 الشهر الحرام بالشهر الحرام والْحرمات قصاص فَمَن اعتدئ عَلَيكُم فَاعتَدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عَلْيِكُم انوا الله وَاعلَمُوا أَنّ الله مَعْ اْمعقِينَ 059 وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة وأحسنوا إِنْ الله يحب المحسنين » 


[اليقرة : ]١92-1١9٠‏ 
تشير الآية إلى مشروعية الجهاد وأحكامه . 
فهى تنص على قتال الذين يقاتلون المسلمين » وتنهى عن الاعتداء . 
وتنهى عن القتال عند المسجد الحرام إلا إذا قاتلهم المشركون فيه . 
وتدعو إلى قتال مثيرى الفتن والذدين يصدون المسلمين عن الدين . 
وتنهى عن القتال فى الأشهر الحرام إلا إذا قاتلهم المشركون فيها . 


وتدعو إلى الانفاق فى سببيل الله » وتنهى عن التغرير بالنفس والإلقاء بها فى 
التهلكة . 


حي لقفتموهو حيت وجل وهم , 


م 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
الفتئة * الكفر و قيسيك الناس عن الإسلام . 


الحرمات ؛ المحرمات . 


#6 كلا 


* وفى قوله تعالى : ف كتب عَليكُم الال وهو كر كم وعَسَئ أن تَكْرَهُوا 

يرم وض أ ماضن دحلم واله لم وأ لا ُو > 
#6 ب [البقرة : ]١١5‏ 

» وفى قوله تعالى  :‏ يَسأُوتك عن الشهر الْحرام قال فيه قل قال فيه كبور 
ومن سب له ووه جد حرام ورج ذه م عد اله وان 
أكبر من الْقلٍ ولا يزالون يقاتلونكم حت يَردُوَكم عن ديدكم إن استطاعوا ومن يرد 
سكم عن دينه فيمت وهو كاف وك حبِطت أعمَالهُمْ في اانا والآخرة وأوتيك 
أصحاب الثار هم فيهًا خَالدونَ 9 إِنّ الْذِين آمنوا والْدين هَاجَروا وجاهَدوا في 
سبيل الله أولتك يرجون رَحمت الله والله فور رحيم # [البقرة : ]7١8- 5١1‏ 

سبب النزول 

أرسل النبى ‏ عَيهُ - سرية فحدث قتال بينها وبين المشركين فى أول شهر من 
الأاشهر الحرم . وكانوا يظنئوت اليوم ليس من الشهر الحرام ؛ فتساءلوا معن 
مشروعية القتال فى الأشهر الخرام فنزلت الايتات . 


* »د عن 
* وفى قوله تعالى : <إ وقاتلوا في سبيل الله واعلّموا أَنْ الله سميع عَليِم 4 
ظ [ البقرة : 1414 ؟] 
* وفى قوله تعالى : ألم تر إلى الملاً من بني إسرائيل من بعد موسئ إِذ قَالوا 


دامع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


يلوم انمث نا ماك لقا في سل الله فلحل مسجم إك خدب ميعُمٌ ففنلة أ 
قَاتُوا قَانُوا وما لَنَا أل نقاتل في سَبيل الله وقد أخْرجنا من ديارنًا وأبنائنا فلَمَا كتب 
عَلَيهِم الال نولا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 4 [البقرة : 47؟] 

تذكر الآية آن جماعة من بنى إسرائيل بعد عهد موسى طلبوا من نبى لهم 
يقال لهم 9 شمويل ؛ أن يعين لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم فى سبيل الله ) 
وقد حذرهم نبيهم من الفرار إن كتب الله عليهم القعال » وحدث ما توقعه 
ملهم . 


د عد كإد 
* وفى قوله تعالى : « ولا تَهنوا ولا تحزنوا وأنثم الأعلون إن كنم مؤمنين 
دك إن يسك قرح فق مس القزم فرح مَل وفك لم اوها من نمي 
وَليَعلم الله الذين آمنوا ويَّحْدَ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 679 وليمَحص 
الله الذين آمنوا ويُمحق الْكَافرِينَ 020 أ حسبتم أن تَدخْنُوا الْجنَة ولمًا يَعَلّم الله 
اْذين جاهدوا منكم ويُعلّم الصابرين 4 [آل عمران : ١4‏ ؟4١‏ ] 


خر ١‏ ل اسن سر اصن 


ا 


* وفى قوله تعالى : ا ركأين من نبي قال معه رِبَيُونَ كير فَمَا وهدوا لما 
أَصَابَهُم في سبيل الله رما ضَعَفوا وما استكائوا والله يحب الصابرين 053 وما كَانَ 
قَولَهم إلا أن قَالوا ربنًا اغفر لعا ذنوبنا وإسراقنا في أَمرِنَا تبت أَقْدَامنَا وانصرنا عَلَى 
القَوم الكافريين » [آل عمران : ]١410‏ 

» وفى قوله تعالى : «9 يا أَيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وتوا الله 
َعلّكم تفلحون » [آل عمران : ١.؟]‏ 


اصيروا : أى على الشدائد . 


امع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
صابروا : غالبوا الأعداء فى الصبر وكوثوا أشد منهم . 


رابطوا : استعدوا دائما للجهاد » وكوئوا على أهبة الاستعداد . 


» وفى قوله تعالى : «[ يا أيه الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبَات أو انفرًوا 
جميعا 9 وإن منكم لمن ليطن فإن أصابتكم مصببة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن 
مهم شهيدا 69 ولين أصابكم فضل من الله لَيقُولَنَ كأن لم تكن بينكم وبيته مود 
تي تحت نهم توف ين دن فقا في يل اله ادن مرو ا 
باحر وا في سي له أب وف ؤي أرطي 9 
وما لكم لا تقاتلون في سبي الله وَالْمُسْتَضِعفِينَ من الرّجال والتّساء والولدان الدين 
يَقَولُون ريا أخْرجتا من هذه الْقَريّة الظالم هلها وَاجعل لَنَا من لدنك ولا واجمل لَنَا من 
نك تعر «© الذن آسوا قوفي سيل اله والذين حو يقاو في سبال 
الطاغوت فقاتلوا أُولياء الشيطات إن كيْد الشيْطَانَ كان ضعيقًا 4 [النساء ا تل] 

تشير الآية إلى ضرورة أخذ الحذر من الكفار والاستعداد لهم ؛ والخروج 
لقتالهم أفرادا وجماعات . 

كما تنبه إلى وجوب الحذر من المنافقين الذين يثبطون الهمم ويضعفون 
شوكة المؤمنين . 

وتدعو إلى القتال دفاعا عن الدين وعن الستضعفين الذين يسول المشركوت 
بينهم وبين الهجرة إلى الله ورسوله . 

وتنبه إلى أن المؤمنون يقاتلون فى سبيل الله . أما المشركون فإنهم يقاتلون فى 
سبيل الكفر والشيطان . 


انفروا ثبات : انهضوا للقتال جماعات صغيرة فى شكل سرايا . 


ضع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


انفروا جميعا : اخرجوا فى جيش كثيف . 

ليبطئن : يؤخرون الناس عن القتال . 

بشن اليا الذنيا: : يسيفوتها... 

المستضعفين : الضعفاء من المسلمين الذين حبسهم المشركون فى مكة وحالوا 
بينهم وبين الفجرة من أمثال الوليد بن الوليد ؛ وعباس د بن أبى ربيعه ة ومسلمة 
بن هشام . 

حديث حول فضل الجهاد 

عن أبى هريرة ‏ رشى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َيه . : « تضمن الله 
لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى . وإيمان بى وتصديق 
برسلى , فهو على ضامن أن أدخله الجنة ».أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج 
منه نائلا ما ئال من أجر أو غنيمة » رجه مشلم . ش 

يذ لرطا: 


36 زد 


» وفى قوله تعالى : « ألم تر إلَى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
وآثوا الكَاة فلَمَا كتب عَلَيهِم القتال إذَا فريق منهم يخشوت الئاس كخَشية الله أو أشد 
َي وا ينام تع ال ول طرق ل أجل رقرب لذن قن 
والآخرةٌ حير لمن انّقَى ولا تظلمون قنيلا 4 [النساء : /الا] 

سبب نزول الآية 


أخرج النسائى الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنها ‏ قال : إن عبد الرحمن 
ابن عوف وأاصحابا له أتوا النبى ‏ عَيهُ - فقالوا : يا نبى الله » كنا فى عز ونحن 
مشركون + فلما آمنا صرنا أذلة . قال : إنى أمرت بالعفوا فلا تقاتلوا الوم » 
فلما حوله الله إلى المدينة آمره بالقعال قكفوا . فأنزل الله الآية . 


لباب النقول - 


4غ 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
# وفى قوله تعالى : < فقاتل في سَبيل الله لا تكلف إلا تفسك وحرض 
الْمؤْمينَ عسَى الله أن يَكُفْ بَأس الدين كَفَرُوا والله أشَدُ بَأسا وَآَشَدُ تنكيلاً » 


[ النساء : 664.] 


بأسا : قوة . - تنكيلا : عقوبة . 
ل ل 

» وفى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمدوا إذَا ضربتم في سبيل الله فينو ولا 
تقولوا لمن أَلقئ يكم السلام ذسست مؤمنا تبون عرض الحياة الدنيًا قعند الله مُغَانم 
69 # [النساء : 94] 

ضربتم فى سبيل الله : خرجتم للجهاد فى سبيل الله . 

تبتغون :عرض الحياة الدنيا: -تطليون الغنيمة : 

تبيتوا + تثبعوا . 


تشير الآية إلى هدف الجهاد » وهو نصرة دين الله والدفاع عن العقيدة لا 
طلب الغتيمة و مع امال 


سبب نزول الآية 


نزلت فى قوم من المسلمين مروا فى سفر لهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها 
» فسلم على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه أحدهم 
فقتله . فلما ذكر ذلك للنبى - عَبْنهُ - شق عليه ذلك ونزلت الآبة 


ا 


الجهاد فى سبيل الله وما يتتصل به 


* وفى قوله تعالى : # لا يسثعوي القاعدون من المؤمدين غير أرلي الضررٍ 
نجسو في سبل اله بأراهم وهم عل له اهدي بأنراوه 
وأنفسهم عَلَى القاعدين درَجَة وكلاً وعد الله الحسئئ وَفَضل الله المجاهدين عَلَى 
القاعدين أجرًا عظيما 69 درجَات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رُحيما 4 

[النساء : فة ‏ 5ة] 
حول الآية 

عن وية بن ثابت .رشي الله عنه كال : كدت إلى جدب رسول الله يله 
فغشيته السكيئة » فوقعت فخذ النبى ‏ عله - على فخذى » فما وجدث ثقل 
شىء اثقل من فهذ النبى ‏ لله » ثم سرى عنه فقال : ١‏ اكتب »6 ؛ فكتيت 
نى كتف «إلا يُسَنُوي القاعدون من الْمؤمنين غير أولي الضررٍ والمجاهدون في 
فضيلة المجاهدين . فقال : يا.رسول الله » فكيف بمن لا يستطيع الجهاد مع 
المؤمئين؟ فلما قضى كلامه غشْيَت رَسْوَل الله - َه السكينئة . فوقعت فخذه 
على فخذى » ووجدت من ثقلها فى المرة الثانية كما وجدث فى المرة الآولى » 
ثم سَرّى عن رسول الله عَيْنهُ فقال : و اقرأ يا زيد » » فقرات : (ل' يستري 
لقاعدون من المؤمين غبر أي الضرر , والمجاهدون في سبيل الله 4 فقال رسول الله 
- مله - : «غير أولى الضرر » الآبة كلها . قال زيد : فأنزلها الله وحدها 
فالحقتها » والذى نفسى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع فى كتف ٍ 
أسخر جه أبو داود وغيره - : 

* وفى قوله تعالى : 2 وإذَا كنت فيهم فَأقَمت لهم | لصلاة فلتقم طائفة مُنهم. 
ُعك ولَأُدُوا أسْلحتَهُمْ ذا مَجدوا فلَكُوُوا من ورائكم ودات طائقةٌ أخرئ لم 
يكوا لمأو مَك ويدوا حارم مهم ود لذن حفر تفلو عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فَيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جاح عليكم إن كان بكم أذى 


اكع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وَخْذوا حذركم إِنّ الله عد للُكَافرِين 
عَذَابا مهينا # [النساء : ؟١٠]‏ 
هذه الآية تشير إلى مشروعية صلاة الخوف فى أثناء الجهاد . حتى لا 
يفاجىء العدو المسلمين وهم مشغولون فى صلاتهم . 
وقد روى أن النبى ‏ كَينَهُ - صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة . 
ا نا ن 


» وذى قو تعالي : ق ولاهنا في ااء لقن ونوا امود م 
يمون كما تَألمُونَ وترجون من الله ما لا يرون وكَان الله علي حكيمًا 4 


]١١4 : النساء‎ [ 


لا تهنوا : لا تضعفوا فى قتال المشركين . - تالمون : تحسون بالالم . 
عاد كاد عاد 


* وفى قوله تعالى : ١‏ يا أيه الذين آمنوا اد اسوديوييدككتة 

وجاهدوا في سبيله لَعلّكُم تفلحون # [المائدة : هم 
الوسيلة : التقرب إليه ٍ 
غ4 عاذ كلا 

وفى قوله تعلى : < أيه لدي وا من ير كمض ديد فس تأني 
الله بقوم يُحبهم ويحبُونه أذلة علّى المؤمدينَ أعزة على الككافرين يُجَاهدُونَ في سيل 
الله ولا يحَافُون لَومة لانم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عَليم » 

[الائدة : 4 ه] 


21 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


22 


ماقم ققهم بوم امه ب## الجما> جيك ه ممدق وك 

» وفى قوله تعالى : وإِذ يعدكم اللّه إحدى الطائفعين أنها لكم وتودون أن 

غير ذات الشوكة تكون لَكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الْكافرِين 
© ليحق الحق وييطل الباطل ولو كره المجرمون 4 [الانفال : ٠‏ -4] 


نزلت الأيتان بمناسبة موقعة بدر . وكان المؤمنون يطمعون أن يلقوا العير 
فيكسر] ما نيا + وتكن اث اراد أن تدر الشركة سن السلين يتل كين اتتسير 
الحق » وينهزم الباطل . 


غير ذات الشواكة م غير المعركة أى القافلة التجارية التى كان يقودها أبو 
سفيان فى عودته من الشام 9 


يقطع دابر الكافرين : تعبير كنائى عن استتصالهم والقضاء عليهم جميعا : 
ل ترثن 


بغضب من الله ومأواة جهم وبئس الْمصير # [الانفال 6 ]١!5‏ 
تحذر الآيتان من التولى يوم الزحف والفرار من المعركة . 
زحفا : قادمين إليكم دانين منكم 
متحرفا لقتال : متخذا حيلة للتمكن من العدو . 
متحيزا إلى فئة : منضما إلى جماعة أخرى من المسلمين . 
> #6 6 


» وفى قوله تعالى : « وَقَاتُوهم حبَّئ لا نَكُونَ فسَة ويكون الدين كله لله فْإن 


ال 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
انتهوا إن الله بما يمون بُصير 4 [الانفال 3 
» وفى قوله تعالى : 9 يا أيها الذي نَ آمنوا ذا يم فمة فَائْبمُوا وَاذكروا الله 
تالمكم ُو ١‏ وأطهوا الله وَُوله ولا اا فطْلوا وتذمب رسكم 
واصبروا إِنْ الله مع الصابرين 4 [الانفال : ه؛ ‏ 4 ] 
>4 كد مإ 


الفط موجهب سر اي يا 
الخائبين 29 ولا يَحْسبَنَ ألذين كَقروا سبَقُوا نهم لا يُجزوَ 69 وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن باط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخَرين من دونهم لا 


تَلَموتهم الله لمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوا إليكمْ آم لا تظلمُونَ 
9 وإن جتحوا للسّلم فَاجتح لها وتوكل على الله هو السميع العليم 4 


[الانفال : لاه _ 53] 


شرد بهم من خلفهم : نكل بهم بقتلهم ليعتبر بهم من خلفهم من أمثالهم 
فيخافوا ويهربوا . 


انبذ إليهم : ألق إليهم عهدهم وانقضه . 
على سواع : علانية دوت مواربة : 
سبقوا : فاتوا أو فلتوا من العقاب . 


وآخرين من دونهم : المنافقين واليهود وغيرهم ممن يناصرونهم سرا . 


00 


الند ا اد ل ا 911 
* وفى قوله تعالى : فل يا أَها لبي حَرْض الْمؤْمِينَ علَى القَال إن يكن مَدكُم 


شاه مادام #ام مفكل ممه اام امال ا 1 ##اايم ع مر م 
عشرون صابرون يغلبوا ماتدين وإن يكن سنكم مائة يغلبوا ألفا من اللذين كفروا بأهم 
َم لأ يهو 02 الآن حَقُف الله عَدكم وعَلم أن فيكم صَعْفا إن يكن َكُم مال 
صابرة يَغلبوا مانتين وإن يكن مدكم ألف يغلبوا ألقين بإذن الله والله مع الصابرين 
9 ما كان لنبي أن يكون لَه أسرئ حتّئ يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم »4 [الأنفال : 58 - 10] 

يفخن فى الأرض : يكثر القتل فى الكافرين والمشركين الذين يفسدون فى 
الأرض » ويثيرون الفتن » ويقفون ضد كلمة الله , 

26 3 

* وفى قوله تعالى : إ إِنْ الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله وَالْذين آووا ونصروا أولتك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا 
مامث# الس ماهم الع هو سهد لراش “#موسع ‏ بنبي ا رت المععمر ف في ول 
ما كم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا وإن استتصروكم في الدين فعليكم النصر 
لأ على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير 69 والْذين كفروا بعضهم 
أَوليَاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 69 والذين آمنوا وهاجروا 
شاعم امه ان 5 2 م ماف ووم مار هع لقره مالل ه# الل اع امج قد اي ها القع 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونَصروا أوليك هم المؤمدون حقًا لهم مُغفرة 
لم ينهم أو منص في كناب الل لل بل يم طم 4 

[الانفال : ١/١‏ هلا] 

* وفى قوله تعالى : ظ كيف يكون للمشركين عهد عند الل وعند رسوله إلا 

اْذين عَاهَدتُم عدد المسجد الحرام فَمَا استقاموا لَكم فا ستقيموا لهم إن الله يحب 


فكع 


الجهاد فى سبيل الله وما يعصل به 
المتّقين 0 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقو فيكم إل ولا ذمة يرَضونَكُم بأفُراههم 
وتأبئ قلوبهم وأكترهم فاسقون 0 اشتَروا بآيّات الله نما قَليلاً َصدُوا عن سَبيله 
نهم ساء ما كانوا يعَمَلُونَ 0 لا يرقبُونَ في مؤمن إلا ولا ذم وأؤلك هم الْمَعْمَدُونَ 
فإ تابوا وأقَاموا الصلاة وآنوا الزّكاة فحْوائكُم في الددين وَنفَصصَلَ الآيّات لقوم 
رةه و لكا تائم يدوو بي كم قا ةك 
نهم لا يمان لهم لَعلَهم يَسَهُونَ 09 ألا ثقاتلون قَْمًا كوا أيمانهم وَهَمُوا بإخراج 
ول مسوك ول مر اتطدرتهر فل أ أ مر د لم مؤي ص 
َم هملاكم وموم ومع هج وبل سدور قو لين 
6 ريبغت وو يوبا لعن من ذا ولط حك جه لوستم 
أن تتركوا ولا يلم الله الذين جَاهدوا منكم وم يتّحذُوا من ذون الله ولا رسُوله ولا 
المؤمنين وليجة والله حبير بما تَعَملُون © [التوبة»: 07 ]١5‏ 

يظهروا : ينتصروا . 


لا يرقبوا إل : لا يراعوا قرابة وأهلا . 


ولا ذمة : ولا عهدا . 
وليجة : نصيرا أو بطانة يجعلونهم أخلاء لهم دونكم ' 
ا ترم كن 
* وفى قوله تعالى : ( أجعلتم سقاية الحَاجَ وعمارَة المسجد الحرام كمن آمَن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سَبيل الله لا يستوو نَ عند الله واللّه لا يهدي القوم 
الظالمين 69 الذين آمدر | وهاجروا وجاهدوا في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظّم 
درَجَة عند الله وأولكيك هم الْقَائرون # [العوية : 1١9‏ ١؟]‏ 


8د 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


ووو 71777777 
وَعَشِيرتُكُم وَأموال افْترَفْسْمَوهًا وتجارة تَحْشَون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
كم له ُو جاو في مه فوا حأ ال وول لذبي 
القرم الفاسقين » [التوبة : ؛؟] 


» وفى قوله تعالى : ط قَاتلوا الأذين لا يزسون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
حرو نارم لوول ولا دود دن اسمن ال نأا انحن 
عطُوا الجزية عن يد وهم صاغروث 4 [العوبة : 9؟] 

وفى قوله تعالى : ( يا أيها الذي نآمنوا ما لَكمْ إِذَا قيل لَكُم انفروا في سبيل 
الله اناقلكم إلى الأرض أرضيتم بالحيّاة الدنيًا فن الآخرة فَما مُمَاعٌ الحيّاة الدانيا في 
الآخرة إلا قليل © إل روا يديم عذاب أليما ويستبدل قوما غير كم ولا تضروه 


ماتيا 8 تنا لي الي 


َاني الي إذْ هما في الْغَارِإِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تحر إن الله معنا فَأنزل الله سكينته 
عليه ويْدهُ بجئود لم تَروها وَجَعَلَ كلمّة الدين كَمَرُوا السفلئ وَكَلمَة الله هي العليا 
ول كم د الوا اوقل هوا ألم رُم في سيل اله 
ذَلَكُمْ خير لَكُم إن كنتم تَعلَمون 4 [العوبة : 4" - ]4١‏ 

الفروا : اخرجوا إلى القتال . 

اثاقلتم : تباطأتم وتكاسلتم عن الخروج . 

والاستفهام فى الآية الغرض منه التوبيخ والعتاب . إلا تنصروه ؛ إن لم 
تنصروا النبى ‏ َيه فى جهاده . 


أخرجه الذين كفروا : أخرجوه من مكة ففر مهاجرا إلى المدينة . 


يد 


الجهاد فى سبيل الله وها يتصل به 
ثائى اثنين : الاثدان هما النبى ‏ مْللهُ ‏ وآبو بكر رضى الله عنه ‏ . 


لساحبه : لأابى بكر وضى الله غنه - 

سكينته عليه : الضمير يعود على النبى - كله ير : يعود على أبي بكر 
رضى الله عنه 0 
فى أى م 

وقيل 8 شبانا وكهولا : 

تن كيد 

* وفى قوله تعالى : « يا أيها النبِي جاهد الْكْقَارَ والمنافقينَ واغْنُظ 3" عليهم 
ومأواهم جهئم وبئس المصير »© [النوية : +/] 

* وفى قوله تعالى : «( إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بِأنّ لهم 
اْجنة يَائلُونَ في سبل الله فِيَنُونَ ويُقَُونَ وعدا عليه حَفًا في العّورَاة والإنجيل 
ارو أو هد مله دروا بكم الب مب ولك هر قو 
العظيم # [التوبة : ]١١١‏ 

* وفى قوله تعالى : ل ما ان لأ المدنة ومن سوتهم بن الأغراب أن 
3 نهولا مطععة في سب اله ولا تو موق يمع جلو مر طخ 
ا يي 0 


سح باك ايا سلا 0# سا كد ك0 اي كلا ا سا سي سي دس 


ناخ ُو برو ال قار م فرق من عق لوو ل 


مك 


لجهاد فى سبيل الله وما يتتصل به 
7 7 1 1 5 الل ١‏ 0-98 ا 1 000 ب م 1 الْذَ 0 | قَاتا ّ 

.ين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 059 يا أيها الذين آمنوا قاتلو 
الذين يلونكم من الْكَفَار وليجدوا فيكم علظة واعلموا أن الله مع المتّقين 4 


[العوبة : 1١٠١‏ -7؟1] 
سبب النزول 


ا ت بعض القبائل عن الجهاد مع رسول الله - عيسه - فى غزوة تبوك ومنها 
المدينة فنزلت الآيات تعتب على المتخلفين . 


مخمصة : جوع . 

ا يطعون موطعا يفيظ التكقيازا 0 يد خلوت أرضا من أرض العدو 
ويقتحمونها عليهم . 

لا ينالون من عدو نيلا : لا يقتلوت: أخدا سنهم أو يهزمونه أو يأسرونه 1 

وفى الآيات إشارة إلى أن الخروج فى طلب العلم لا يقل أهمية عن الخروة فى 

حديث شريف 

قال رسول الله مَلِلهُ ‏ : ٠‏ فضل هذا العالم الذى يصلى المكتوبة . ثم 
يجلس . فيعالم الناس الخير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم الليل 
كفضلى على أدناكم ١‏ . 

وقال ‏ عَيْهُ - : + إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يعمل ». 

القرطبى - 


5 (. المعجم الموضوعي . 44) 


الجهاد في سبيل الله وما يتصل به 


وعن أبى الدرداء : سسمعت رسول الله - مه - يقول : ١‏ من سلك طريقا 
يلعمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة . وإن الملائكة لتضع أجبحتها 
رضا لطالب العلم ٠‏ .2 -أخرجه الترمذى ‏ 


#6 كان 


وفى قو تعاى :لفن اناا لمجاو 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رُحهم * [النحل : ]1٠١‏ 

سبب النزول 

تال قفادة + نرقت فى قوع خرجرا مفاجرين إلى الذيمة بعد أن فتتهم 


المشركون وعذبوهم » ومنهم خباب بن الآرت » وبلال » وعامر بن فهسيرة » 
وصهيب » وعمار بن ياسر . وغيرهغة ؛ 


+1 #6 مإ 
5 8 وا م لي ىا ا ليث لا او عر عرص 0000 8 
* وفى قوله تعالى : 1 أذن للّذِين يقاتلوت بأنهم ظلموا وإن الله علئ نصرهم 
اناس يَْضَهُم يعض هدم صرامع وبع وصلوات وَمسَاج ير فيا اسم ال 
خ# عدم الام امام #مهم في ومع #ه ا د #8 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقري عزيز # [الحج :و" ]1١‏ 
قال العلماء : هاتان الآيتان أول ما نزل فى الأمر بالقتال .. وقد نزلتا بالمديئة 
بعد الهجرة . 
#6 مد مإ 


* وفى قوله تعالى : «إ والّدين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم 


الله رزقا حسنا ون الله لهو خير الرازقين * [الحج : .,ه] 


اع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى : ظ وجاهدوا في الله حق جهاده هر اجتباكم وما جعل 

يكم في الدذين من حرج مله أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل » 
ظ [الحج : 78] 

* وفى قوله تمالى : 9 والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنّ الله لمع 
المحسنين 0 [العدكبوت : 59] 

* وفى قوله تعالى : 9 قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 
لأ تمَمُعُونَ إلا قَليلاً 0 قل من ذَا الذي يَعصمكُم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد 
موا جدود لهم م ُو ليولا عير 6 [الاحزاب + 109/15 


المدينة فى غزوة الاحزاب . 
2 


ه وف فول تلى + ( لفَئَمْ في ُو الأو ست ْم كمي 
الله وَالْيوْمْ الآخر وَذَكْرَ الله كديرا 69 ولَمًا رأَى المؤمنون الأحزاب قَالُوا هذا ما 
وَعدنًا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زَادهم إلا إِيمانا وتسليما 70 من المؤمنين 
ِجَال صَدقُوا ما عَاهدُوا الله عليه فمنهم مُن قضئ تحبَهُ ومنهم من يتحَظر وما بدلُوا 
تبديلا # [الأحزاب 1 "؟] 

قضى نخبه ؛ استشهد فى مبيل الله . 

نا رن بر 


* وفى قوله تعالى : 9 فَإِذًا َقيتم الْذين كمروا فَضَرب الرِقَاب حتئ إذا 


أفرق 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


أنُحسموهم فَشْدوا الوَاق فَإِمًا منا بعد وما فداء حَبى تضع اللحرب أُوزَارَها ذلك ولو 
يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قُلُوا في سيل الله فآن يضل 
أعمالهم 0) سيهديهم ريصلح بَالهم (2) ويدخلهم الجئة عرقَها لهم ص يا أَيهًا 
لذن آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويعبّت أَقْدامَكُم 4 [محمد : 4 7] 

تمض الآأيات على قتال الكفار وضرب أعناقهم ء وتشير إلى حكم الأسرى فى 
تبادل الأسرى . 


ألخنتموهم : أكثرتم فيهم القتل وقهرتموهم . 


تضع الخرب أوزارها : تنتهى الخرب بآثامها وأضرارها . 
ليبلو بعضكم ب بيعض : ليمتحن بعضكم:بعض . 
26.3 


» وفى قود تسدى ‏ « وول توا ول رت سورة فإ نرت سود 
2 ماه عير م ماه ماه ضوع م 1 ف وام انس لال اسامس مسا مم هاعم ا أي 
محكمة وذكر فيها القعال رأيت الذين في قلوبهم مُرض ينظرون إليِك نظر المفشي 
عليه من الموت فأوأئ لهم 4 [محمد : ]٠١‏ 

* وفى قوله تعالى : # الح سي سير ونبلو 
أَحبَاركُم )4 [محمد 81] 

* وفى قوله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السلم وأنتم الأعلون واللّه معكم 

ون يتركم أَعَمَالَكم # [ محمد 8 ] 

لا تهنوا : لا تضعفوا عن القتال . 

لن يكم : لن ينقص أجركم وثوابكم . 


اباع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


اله عي #8 رار 


* وفى قوله تعالى : آ لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة 
وأصيلاً 0 إن الدين موتك نما يَيمُونَ الله د له فق أنديهم فمن تكْث فإنن 
ينكث علئ نفسه ومن أوفئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 4 

[ الفح : 8 + ]١١‏ 
تعزروه ؛ تنصروه . 
يبايعوناك 0 إلى عع ارات النى يف فى غْرْوة الحديبية . 
| عاد ب« 

* وفى وله تعالى : اقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأ 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حَسنا وإن قَتَولُوا كما توليتم 
مَن قبل يُعَدَبْكُمْ عَذابًا أليمًا 09 ليس على الأعمئ حرج ولا عَلَى الأعرج حرج ولا 
عَلَى المُريض حرج ومن يطع الله ورَسِوْلَه يدخِله جئات تجري من تحتها الأنهار ومن 
يعَولَ يعَدَبهُ عَذَابَا أليما 09 لَقَد رضي الله عن الْمَؤْمِين إِذ يبَابعُودَكَ تَحْتْ الشجرة 
فَعلم ما في كلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قرِييا 4 [الفتح 1١:‏ -18] 

* وفى قوله تعالى : 9 إِنْما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولتك هم الصّادقو »4 

] ١8 : [الحجراثت‎ 

* وفى قوله تعالى : « ومَا لَكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللّه ميراث السّموات 

وَالأرْض لا يسوي منكم من أنفق من قبل الفح وقَائل أوليك أَعظم درجة من الذين 


رفظ 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنئ واللّه بما تعملون حبير 60 من ذَا الْذي 
يقرض الله فضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » [الحديد : ]١١ ٠١‏ 


* وفى قوله تعالى : «إ والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّئك هم الصديقون 
في وام مني اي الو ل ا 0 ع ع8 ام ور م اص ىا ضضم سام هاس 0 هر 
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك أصحاب 
الجحيم # [الحديد : ١9‏ ] 

* وفى قوله تعالى : ا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لئاس وليعلم الله من 


35 أقزا افر أقرا اع افق 5 


مف اهومن و اورمد باع يم 
ينصره ورسله بالغيب إن الله قري عزيز * [الحديد : ٠١‏ ] 


» وفى قوله تعالى : ل( هو الذي أَخَرَج الذين كفَرُوا من أَهل اْكمَاب من 
ديارهم لأول الحشر ما ظنتم أن يخرجوا وظَنوا أنْهم مانعتهم حصونهم من الله فَأنَاهم 
لمحي يوا وقاف ف قويهم بابخ موقم دهم وأندي 
المؤمنين فَاعتَبروا يا أولي الأبْصارٍ رك ولولا أن كيب الله عليّهم الجلاء لَعَدْبَهُم في 
الدنيا ولّهم في الآخرة عاب الثَارٍ 2 ذلك بأنّهم شاقُوا الله ورسولهُ ومن يشاق الله 
إن الله شديد العقاب (6) ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصولها فَإِذن الله 
ولخي الْفَاسقين © [الحشر : ؟-ه] 

نزلت الآيات فى إجلاء بنى النضير من المدينة » وذلك لنقضهم العهد الذى 
قطعوه مع الرسول ‏ عَيْهُ ‏ . 


الينة: نخلة اتيسعير 8 , 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


ماع ل قن اش ع © ص 


م اوه مه وي عامكل عق مي 8 
* وفى قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تشخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
دو مه مم ومامي ‏ ممه مدل ماه عرك اي #«احماي# م ماس # يقث "ا 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن 
تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ... # 
[المتحنة : ]١‏ 
فقت الآيةى غاة ساطه ين ابن بلععة سين مني انا إلى قال قريش 
يحذرهم من عزم النبى ‏ عه على غزو مكة عام الفتح . 
وفى الآية إشارة إلى عدم موالاة الكفار لاي سبب من الأسباب . 
سق وح قر الل كرد كد حل 8 عاك 3 ده # 
* وفى قوله تعالى  :‏ إن الله يحب الْذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص # [الصف : 4] 
ا آنا ال آم ع سال عي ار اننا ا 0 
* وفى قوله تعالى : ظ يا أيهاا .ين آمنوا هل أَدلّكُم على تجارة تنجيكم من 
عاب ألو 3 ُو بلله وول جدود في نبل اله ذالم سكم 
ذلكم خير لَكم إن كنتم تعلمون # [الصف : ]١١-1١١‏ 
ع مق م اا #إا ام الاي ع عي بهن ار ب شاعق ام مده ف 
ومأواهم جهدم وبئس المصير # [التحريم : 5] 
> 6د م 
ماذا شرع الجهاد؟ 


وردت الإشارة إلى سبيسيا ذلك 


* فى قوله تعالى : « وقَاتلُوهم حثئ لا تكون فسة ويكون اللدين لله قإن انتهوا 


فلا عُدوَانَ إلا عَلَى الظالمين 059 الشهر الحرام بالشهر الحرام وَالْحَرمَات قصاص - . 


“/آ 


ل 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم واوا الله واعلّموا أن الله مع 
يع 5 
المعقين # [البقرة : ]١94 - ١57‏ 


تشير الآيتان إلى أن من أسباب الجهاد القضاء على الفتن : والوقوفف فى وجه 
الظالمين » والرد على الاعتداع بمثله . 


“ا 6 6لا 


* وفى قوله تعالى : لا يُسألُونَك عن الشهر اْحرام قال فيه قل قال فيه كبير 
وَصد عن سبيل الله وكفر به وَالْمسجد الحرام وإِخْرَاج أهله منه أَكْبرٌ عند الله وَالْفسنة 
أكبر من القتل +٠‏ [البقرة : /11؟] 

وهذه الآية أيضا تشير إلى أن هس أتيباب الجيهاد القضاء على الفكن غ ومن 
أكبر الفتن الصد عن سبيل الله والكفر بالله “م وإخراج. أهل الحرم من حرم الله .. 
وقد كان المشركون يفعلون ذلك بالمسلمين , 

تي كن 
* وفى قوله تعالى  :‏ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 


لجال والتساء والوندان الدن وود رن ْنا من هذه القريّة لطالم أله 
واجعل نا من لدنك ويا وَاجعل لَنَا من لَدنك تصيرا © [النساء : 75] 
تشير الآية أن من أسباب الجهاد الدفاع عن المضطهدين المظلومين الذين لا 
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . ْ 
ع 6د عد 


*» وفى قوله تعالى : < الذين آمنوا يقاتلوث في سبي الله والذدين كَفْروا ينون 
في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن يد الشيطان كان ضتعيقا 4 [النساء : 
75 ] لقن 


كبا 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


بلفو و سيييدم 


ومن أسباب القتال إعلاء كلمة الله والقضاء على كلمة الكفر التى يروجها 
الشيطان . 


> كد ملا 
* وفى قوله تعالى : ِ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إل نفسك وحرض 
الْمُؤمدينَ عَسَى اللَهُ أن يكف بس الذينَ كَفَرُوا الله أدبأس وَأَضَدُ تمكيلاً » 
[النساء : 84] 
من أسياب القتال رد بطش الكفار ودفع شدتهم 1 
2 #6 6 
1 م قا بع يك جم هع عدبي - 2# تررم - 
*» وفى قوله تعالى : 0 وقائلوهم تيلا تَكُون فتنة ويكون الدين كله للّه إن 
انتهوا قن الله بما يعملون بصير > [ الاثفال' : /2] 

5 0 0-5 23 اع عاق الك 55 قر اي أى ا 0 3 
رْهبُونَ به عَد اله وَعَدوَكُم وآخرين من دنهم لا تعَلمُوَهُم الله لمهم وما صُفقُوا 
من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 4 [الأنفال : ]1٠‏ 

تشير الآية أن من أسباب الجهاد إرهاب العدو ومن يقف وراءه يناصره . 
“4 كنا 0# 
« وفى قوله تعالى : ظ وإن ُكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فَقاتُوا أمة اْكُفْرِ نهم لا يمان لهم أَعلّهم يُستهون 09 ألا ُقَائنُون قَما تكنو أيمَانَهم 
-- قم 065 عه امامل #رش مي ع ماي عم شاح شمل قاع بولاع مع قرم مهام هقر 
اليه يا مٍِ ص 
كنتم مؤهنين # [البقرة : 4١‏ ] 


باع 


الجهاد في سبيل الله وما يتصل به 


تشم الآأيتان ال أن من أسباب الجسهساد تأذيب ناقضى العهود والأيمان 7 
االبادئين الرسول ‏ عَبْنهُ - والمسلمين بالعدواك . 


ني لزيا اين 


* وفى قوله تعالى : «! أذن للذين يعَائلُون بأنْهم ظُلموا وإن الله على نصرهم 
دير 09 الذي أخرجوا من ديارهم بغر حقو إلا أن يقُوُوا نا اله ولا دع اله 
الئاس بعضهم يبعض لَهِدمت صوامع وبع وَصلوات وَمُسَاجد يذكر فيها اسم الله 
كيرا ولينصرل اللّه من ينصره إن الله َقَوِي عريزٌ » [ الج :55 ]1١-‏ 


صوامع . جمع صومعة وهى مكان عبادة الرهبان . 


وبيع : جمع بيعة وهى كنئيسة النصارى . 
وصلوات : جمع صلُوت وهئ كنيسة“ اليؤلود . 
26-4 
* وفى قوله تعالى : 9 الْذين إن مَكُناهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتَوًا الركاة 
وأمروا بالمعروف وتَهُوا عن الْمْكْر وله عَاقَةُ الأمور 4 [الحج : ١‏ 
تشير الآية إلى أن من أسباب الجهاد إقامة الشعائر وإذاعة الخير » وكش الشر. 
6 عا 
إعداد العدة للجهاد 
* فى قوله تعالى : «( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتَفْشْلُوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إِنْ الله مع الصابرين (65 ولا تكونوا كَالَدين خَرجوا من ديارهم بطرا ورقاء 
8 عم #رك اماس ام م ورك اه عواعظ مقر له 
الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 4 [الأثفال : 45 -0؛ ] 


2 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


تشير الآيتان إلى أن من وسائل الإعداد للجهاد : تهيئة النفس له بالوحدة 
بين الجنود ء وطاعة الله ورسوله وطاعة القائد : وعدم الزهو والتباهى بالقوة 
واوٍّخلاص له ولرسوله . 


ع عد مد 
سن ال مم لس العم موه عم ارق م 538 مه 
» وفي قوله تعالى : ظٍِ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم... # [الاثفال 3 1٠‏ ] 
ومن الإعداد للجهاد تهيئة وسائل القتال الختلفة المتطورة . 
4 #6 كلا 
» فى فول على : ذإ القروا فوشكم بي 
سبيل الله ؤلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 [الثوبة : ]4١‏ 
* وفى قوله تعالى : 2 لا يسِعَشَدَنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
زا 7 الا 5-00 شامع كر شام وظل عا نو ل الاي ام 
يُجَاهدُوا بأثرالهم آَم اله عم اين > [ التوبة : > ] 
تشير الأية إلى أن المؤمنئين مستعدون دائما للقتال لا يتعللون بشىء إن دعا 
داعى للجهاد . 
عد عدا مإ 
* وفى قوله تعالى : « إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
وموم الام ا #رااس 8 عام اق ارال ع جه مه مامه" عرو نه برام 1 
اْجَنة يقَاتلُونَ في سبيل الله فَيَقَتلُونَ ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أَوَفَئ بعهده من الله 4 [العوبة : ]1١١‏ 
ش 29-0 وسائل الإعداد إعداد النئفس وتهيئتها للقتال وبذلها رخيصة فى سبيل 


الله . 


ل 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


*# وفى قوله تعالى : <( ولا يتفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلأ 
كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون #* [ التوبة ١؟ا]‏ 


ومن وسائل الإعداد الإنفاق فى سبيل الله » وعدم البخل بالمال فى إعداد 
الجيوس والأجهزة الخاصة بذلك . 


“ا 6د كا 


* وفى قوله تعالى : 3 وما لَكم ألا ثنفقوا في سبيل الله وله ميراث السْمَوَات 
والأرض ... » [الحديد : ]٠١‏ 
تشير الآبة إلى أثر النفقة فى الإعداد للجهاد . 
تن لون 


ل رضم 


#برت قوله تعاتي : << إن الله يحب الِْينَ يقاتلون في سبيله صفًا كَأنّهم نيان 
مرصوص » [ الصف : 5 


من وسائل الإعداد كثرة التدرب أفرادا وجماعات حتى د يصبح الجيش كانه 
فرد واحد فى مجابهة العدو . 
دا و فاح 


* وفى قوله تعالى : 9 تؤمنون ؛ بالله ورسوله لاجد في سبل ال بأمر الكم 
نمكم ذلكُم خر كم إن كُسم تَلمُونَ [ الصف ؛ 


#6 عاد كلا 


م 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
أحكام الجهاد 

أ الغنائم والفيوء 

ورد ذلك 


* فى قوله تعالى : «إ يُسأَنُونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول قائقوا الله 
ع و الل م ع صرق ا قل #8 عرض ل عا عاص لل ضرالل اق اال ايا ه 5 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين © [الانفال : ]١‏ 

* وفى قوله تعالى 00 واعلموا أَنْمَا غنمتم من شيء فَأنْ لله خمسه وللرسول 
ولذي القربئ والْيتَامئ والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزثنا علئ 
عبدنا يوم الْفُرقان يوم الْتقَى الْجَمعَان والله علَى كل شيء قدير 4 [الأنفال : ]4١‏ 

الأنفال السو الغنائم 5 والغدائم هئ امنا يغئمه اليش المحارب من عدوه 
بقتال؛ والفىعء هى فأ يكسيه المسلمون فن عدوهم بدون قتال ‏ 

كيف تقسو الغنائم ؟ 

والغنائم تقسم كما يأتى : الخمس منها للرسول ‏ عَبْيْهُ - يقسمه على خمسة 
أسهم : سهم لله والرسول 2 ويصرف فى مصالح المسلمين عادة » وسهم لقرابة 
النبى - عَيْلْهُ - من بنى هاشم وبنى المطلب : وسهم لليتامى » وسهم للمساكين ؛ 
زسهم لأباء السبيل . 

وأربعة أشماس للمحاربين 5 

وأما الفيء : فهو ما يؤخذ من أموال الأعداء بدون قتال . والحكم فيه للنبى 
عَبَهُ - يوجهه للإنفاق على نفسه وأهله » وأقربائه » واليتامى ؛ والمساكين » 
وأبناء السبيل . 

* وفى قوله تعالى : # فكلوا مما غدمتم حلالاً طَيبا واثّقوا الله إن الله غفور 
رحيم » [الاثفال : 19] 


ة 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى : 2 وما أفاء الله على رسوله متهم فما أوجفتم عليه من خيل ظ 
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله عَلَى كل شيء قدِيرٌ 0 ما أقَاء 
الله علئ رسوله من أهل القرئ فللّه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فَخدوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا ونوا الله إن الله َدِيدُ العقاب » [الحشر : + » 7] 

ما أفاع : مأ أعطى 1 

اما أوجفتم ؛ ما أسرعتم فيه بيخيو وركابكم للقتال . 

يكون دولة : يكون متداولا . 

هي لين كن 

ب الأسرى 

١‏ - معاملتهم معاملة طيبة 

* فى قوله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
ربدي الُْيَئ اليا والْمْساكين والْجار ذي الْقُربَئ والْجَار نْب وَالصاحب 
بالجنب وابن السسُبيل وما ملكت أيمانكُم إن الله لا يحب من كان مثالا فَخُورًا 4 

[ النساء : ؟] 

ما ملكت أيانهم : هم الرقيق الذين أسروا فى الحرب ورا كانوا أو إناثا . 

< عا 
“3 »“# عد 3 
ْ ؟ - مساعغدتهم على التخلص من الرق 
* فى قوله تعالى : « وأ ليستعفف الّذين لا يجدون نكَاحا حتئ يغنيهُم الله من 


كارع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


0-0-6 


فضله وَالّذين يْحَعُونَ الكتاب مما ملكت أيمائكم فَكَاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 
وآتوهم من مال الله اْذي آتاكم ... 4 [النور : 77] 

الكتاب : هو المكاتبة ؛ وتعنى الاتفاق بين السيد ومملوكه على أن يعتقه فى 
نظير مال يؤديه إليه مقسطأ » فإذا آداء أصبح حرا . 


“ا 6د كا 


من واجب الدولة تحرير الأرقاء 

وردت الإشارة إلى ذلا 

» فى قوله تعالى : 9 إِنّمَا الصُدقات للفقراء وَالمُساكين والعاملين ليها 
زف ومو الإقاب واو وني سي له ون لش فرعا بال 
واللّهُ عليم حكيم 4 [التوبة : ]1٠0‏ 


قوله : ٠‏ فى الرقاب » يعنى شراء 'العبيند وإعتاقهم » أو إعانة المكاتبين على 
تحرير أنفسهم .. 
عد ##د علد 


الحث على إعتاق الرقيق 

» فى قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
كن فآ به ووم الروك اكب واي ىال قن حب 
ذو ي القربئ واليتامئ والمساكين وابن | لسبيل والسائلين وفي الرّقاب 4 [البقرة : 
ابا ١‏ ] 


» وفى قوله تعالى  :‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلأ خطنا ومن قل مؤمنا 


اللو 


حَطَنا فشحر و رقبة مؤمنة ودية مسلَمَة إلى هله إلا أن يِصّدقُوا فإن كان من قوم عدو 
كم وهو مؤمن تحير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بيتك وبينهم ميفاق فَدية مُسلَمة 
إآئ أهله وتحرير رقبَة مُؤمنة فَمَن لم يجد قصيام شهرين متتابعَين تَوبة مّنَ الله وكا 
الله عَليما حكيما 4» [النساء : ؟35] 

جعل الله من كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة » وفى هذا تشجيع على 
إعتاق الرقاب . 


وفى قوله تعالى : ط لا يؤاخذكم الله اللخ في أيمانكم ولكن ياخذكم بما 
عَقْدتُم الما فكَفارئه|طمَام عَشَرة مُساكِين من أوْسْط ما تُطْممُون ملكأ 
كسن ره أ قري رق ف ميحد فصي دف لد كقرة لام ذا نشم 
واحفظوا أَيمَاتَكم كذَلك ين الله كم آياته لعَلَكُم تشْكُرُونَ © [المائدة : 5.م] 
من بين كفارات الأيمان ‏ محرير الرقابت- 
نا ا رح 
قحي قل أ يماما لم وود ب ول مالو ير + 
[امجادلة : * ] 
وفى كفارة الظهار تحرير رقبة مؤمنة بالنسية للقادر على ذلك . 
فنا ترم نا 
* وفى قوله تعالى : 9 فلا افتحم العقبة 0 وما أدراك ما الْعقَبَةَ 9 فك 
رقبة 4 [البلد : ]١ 3-11١‏ 


عم 


الجهاد فى سبيل الله وها يتصل به 


الحديث فى الآيات عن رجل اسمه أبو الأشدين كان له مال كثير أنفقه فى 
عداوة النبى - عَيْنّهُ - . فالآية تقول له : هلا أنفقت مالك فى اقتحام العقبة وهى 
الطريق الصعب الموصل إلى الجنة .. والذين يعين على اجتيازها إنفاق المال فى 
تحرير الرقاب وإطعام المساكين . 

وقيل : نزلت فى رجل أسمه الحارث بن عامر بن نوفل ‏ أذنب فاستفتى النبى 
مَبنهُ - فأمره أن يكفر » فقال : لقد ذهب مالى فى الكفارات والنفقات منذ 
دخلت فى دين محمد القرطبى - 

+ 6د ين 


فداء الأسر ى 


*# فى قوله تعالى 0 ما كان لني أن يكون له أسرئ حشئ ب يشخن في الأرض 
قر ا سا اصاسصس الم الرهوم ‏ لس بور قر قٍّ يا 2 | إلى إلى 
يدون عرض الأنيا والله يريد الآخرَة واللهُ عير كيم وح ولا كتاب من الله سبق 
1" لمسكم فيما أخذتم عَذَاب عظيم 4 [الاتفال 110 دير ] 

سبب النزول 

حين أسر المسلمون رءوس المشركين فى بدر استبقوهم رغبة فى الفداء » وقد 
استشار النبى - كَيْلهُ - أصحابه فى أمرهم ؛ فأشار عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بقتلهم 
لانهم هم رؤساء الكفر والشر » وأشار أبو يكر بفدائهم » ومال النبى ‏ َيه - إلى 
رأى أبى بكر لما طبع عليه غَيُنهُ ‏ من الرحمة » فنزل القرآن الكريم موافقا لرأى 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فإن الاسرى الذين أطلقوا عادوا ليؤججوا نار الحرب من 
جديد ضد الإسلام . 

#6 كما 
لك مقع اوعز 44ي# ايج ره اميس م 3 و 
* وفى قوله تعالى : ب« يا أيها الثبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم اللّه 


ع اها قفا فاه الى 


ل لبلب اي 


1 


08 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


يريدوا خيانتك فقد خَانوا الله من قبل فَأمكن منهم والله علي حكيم » [الانفال : 
7١-٠‏ ] 
المراد بالأسرى أسرى موقعة بدر » وقد رغبهم النبى ‏ عَيْنهُ - فى فداء 
أنفسهم» ففدوأ أنفسهم . 
نينا يا تن 
حي لم اضاس هعاق ا#رسوي سع سام عس واس م #8 وك 
* وفى قوله تعالى : « ... حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله 
لاتعصر منهم ولكن أيباو بعضكم يبعض والذين فتلوا في سيبل الله فلن يضل 
أعمالهم # [محمد : *] 
تشير الآية إلى أن الإسلام لا يرحب بالرق » ولكنه يجعل الاسرى بين 
خيارين إما المن عليهم » وإما فذاؤّهي:بالمال ؛ أو بأسرى المسلمين , 
تند تن 


جه أسباب النصر فى المعارك 

* فى قوله تعالى : فإ وَلْقَد تصركم الله ببدر وأنتم أذلة فَانَقُوا الله لَمَلْكُم 
تشكرون # [آل عمران : ]١7*+‏ 

تشير الآية إلى أن من أسباب النصر النضوع لله والتذلل له والاستعانة به 
وعدم الاستطالة بالقوة والاغترار بها .. لأن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء . 

“+ كد علا 

* وفى قوله تعالى : ط إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بقلاثة 

آلاف من الملائكة منزلين 659 بلئ إن تصبروا وتعقوا ويأتوكم من فورهم هّذا 


قف له وي الا مي 


ددهم ركم خم آلاف من الملائكة مس [آل عمران : 154 .1 ] 


كلع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


مسومين : معلمين . 


ومن اسباب النصر إيداد الله اولياءة باللاكة ما عندث فى يدر . 
4د كلا 


* وفى قوله تعالى : ظ إذْ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم أَنْي ممدكم بألف من 
الملائكة مردفين () وما جعلّه الله إل بشرئ ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من 
عند الله إن الله عزيز حكيم »* [الأانفال 1 ])٠١-8‏ 

* وفى قوله تعالى : ل[ لَقَد نصركم اللّه في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ 
له 5 لني م ماس قل اس عرص قل عاك 0 2-5 0 0 5 صا اص اكز قتي 8 عام هاعر 
مدبرين 2 ثم أنزل الله سكينته على زسوله وعَلَى المؤمدين وأنزل جنودا لم تروها 
وب لين قوذلل ماه لكوي لوه : ٠‏ - +.] 

على الرغم من كثرة المسلم و دقن نستين :لم يتتطيروا فى بادىء الآأمر لأنهم 
تياهوا بقوتهم وكثرة عددهم » وقالوا الن بحب اليوم من قلة » ونسوا أن مانح 
النصر هو الله لا الكثرة والقوة .. ثم أمدهم الله بعونه وأنزل ملائكته . فانتصر 
المسلمون بعد ذلك . 

عاد ك6 

» وفى قوله تعالى : ( إلا تنصروه فَقَد نصره الله إذْ أخرجه الذدين كفروا ثاني 
انين إِذ هما في الْغَار إِذْ يُقرل لصاحبه لا تحزن إِنْ الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
عدي سك 0 0 د سيدا عم فاظ تر سم ساس عقي ع وروم ام ولر 
يده بجنود لم تروها وجعل كَلمَة اين كَفَروا السفلى وكلمَة الله هي العلا والله 
عزيز حكيم # [التوبة : ]4١‏ 

م ووه فو عرطظ لوقه عم تدمية هاه اد دمرثاة 

»د وفى قوله تعالى : 9 يا أَبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 


لاخر 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


[الأحزاب : 8 ] 


تشير الآية إلى غزوة الأحزاب » وأن النصر فيها كان بإمداد الله للمؤمنين ‏ 
وبث الرعب فى قلوب أعدائثهم » وإرسال الريح عليهم » وإنزال الملائكة لتصر 
المؤمتين . 
> 4 علا 


* وفى قوله تعالى : « وينصرك الله نصرا عزيزا (2 هو الذي أَنزل السكيئة 
في قُلُوب المؤمدين ليَردَادوا ِتنا مع إمَانهم وله نود السّمَوَات والأرض وَحَانَ الله 
عليما حكيما # [الفتح :© » 4] 

* وفى قوله تعالى : 2 ولله جنؤذ السموات والأرض وَكَان الله عزيزا حكيمًا 4 


[ الفتح : 7] 
تااتء 


د النصر من عند الله وحدة 

* فى قوله تعالى : <( ألم تَعلَم أَنْ الله لَه ملك ١‏ لسموات والأرض وما لَكُم من 
درن الله من ولي ولا تصير» [البقرة : ]٠١0‏ 

» وفى قوله تعالى : «إ قل إن هدى الله هو الهد ولعن اْبَعْت أهواءهم بَمْد 
الذي جاءك من الْعلم ما لك من الله من ولي ولا تصير ‏ [ البقرة : ٠؟١]‏ 

* وفى قوله تعالى : ( ... والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصارٍ 4 [آل عمران ؛ ]١‏ ظ 


ماع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى : 7 وما جعله الله إل بشرئ لَكُم ولتطمئن قلوبكم به وما 
النصر إلا من عدد الله العزيز الحكيم » [آل عمران : 7؟١]‏ 
* وفى قوله تعالى : « بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » [آل عمران : 


]١ 5٠ 
وفى قوله تعالى : [ إن يدص ركم اللّه فلا غالب لكم وإن يخذلكم فَمن ذا‎ * 
]١1١ : الذي ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنوت » [آل عمران‎ 
ذه وقيمومه يمه ااه م عم م ب أسعمة‎ 
وفى قوله تعالى : 2# والله أعلم بأعدائكم وكفئ بالله وليا وكفئ بالله‎ * 
]146 : تصيرا 4 [النساء‎ 
وفى قوله تعالى : « ليس بِأمَانيّكم ولا أماني أهل الْكتاب من يعمل سوءا‎ » 
610+ : جب ولاج من ذو ليولا برأ [النساء‎ 
وفى قوله تعالى : ل ... وأَما الذين استتكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا‎ * 
]10 : أليما ولا يجدون لهم من ذون الله ولا ولا نصيرا # [النساء‎ 
وفى قوله تعالى : وما جعله الله إل بشرئ ولتطمئن به قلوبكم وما النصر‎ * 
]٠١ : لأ من عند الله إن الله ريز حكيم  [الانفال‎ 
م واقه 0 م#ي اه وعم ام 1 عه م‎ 
واذكروا إِذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون‎  : وفى قوله تعالى‎ * 
4» أن يتخطفكم الئاس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون‎ 
1١51 : [الأنفال‎ 


» وفى قوله تمالى : فل وإن نولا فَاهلمُا أن الله مولام نهم الَو ونم 


ىع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


1 21 7ص ا ا ل ال ل سام 


* وفى قوله تعالى : 9 وإن يريدوا أن يَحدعوك فَإِنْ حَسبَك الله هر الذي أَيُدَكَ 
بنصره وبالمؤضنين » [الانفال : ؟7] 
* وفى قوله تعالى : ا فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يلوا يعذبهم الله عذايا 
م دس ماك م اعم دفة : خاي شاع 
أليما في الانيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير # [التربة : ؛/ 
كم مّن دون الله من ولي ولا تصير 4 [التوبة : 115] 
1 ّ مااي دقام - ا 3 5 ام 24” 16 ك2 2 
* وفى قوله تعالى : «<[ ويا قوم من ينضرني من الله إن طردتهم أفْلا تذكرون 4 
[هود : ١٠؟]‏ 
المتتحدث فى الآية نوح ‏ عليه السلام'- حين طلب منه قومه أن يطرد الذين 
د عد 


* وفى قوله تعالى : 9 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربِي وآثاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيثه فَمَا تريدوشي غَيْرَ تَخْسِير» 1[ هود ] 
الملتحدث فى الآية صالح - عليه السلام - 
6 4 ع 
* وفى قوله تعالى  :‏ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الْمَمَّات ثم لا تجد 
لك علينا نصيرا # [الإسراء + هلا ] 


'ثُ 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


تخاطب الأية النبى - عَييّهُ ‏ مشيرة إلى أنه لو جارى المشركين فيما يطليونه 
منه حسب أهوائهم لعذبه الله ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة » ولا 


يجد هن ينصسره من دوك الله . 
46 36 عن 
*» وفى قوله تعالى : ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
منتصرا * [الكهف : 47 ] 


تتحدث الآية عن صاحب الجنتين الذى باهى بقوته وكثرة ماله وولده؛ 
فأعلك الله ماله ولم يحد من ينصره من دون الله 5 


يي ينا لن 
عم عاوسة أ مارومض ه 5 ع ع باق حم هي اراس سير ماهم 
* وفى قوله تعالى  :‏ ونضرناه هن القوم الذين كذبوا بآياتنا إِنْهم كانوا قوم 
سوء فََعْرَقنَاهم أَجمعِينَ # [الانبياء “دباع 
تتحدت الآية عن نوح ‏ عليه السلام - 
يد عاد 
ََ 5 + وى اا فى سين في ا 0 
* وفى قوله تعالى : 2 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة 
فَلَيِمْدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يفيظ * [الحج : 
1] 
» وفى قوله تعالى : 20 فَأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصمرا بالله هو 
مولاكم فنعم المولئ ونعم النصير #*: [الحج : 7] 
ع صا عل صن سوس ق#اانى الى - 2# ع سا م عك ه 2-0-0-7 حي اا 
* وفى قوله تعالى : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ بربك 
هاديا وتصيرا 4 [الغرقان 31] 


الح 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
ا 


* وفى قوله تعالى : 9 فُخسفنا به وبداره الأرض هما كان لَه من فئة ينصروته 


# #6 * 


»فى قو تعلى : فإ ومن الت من وبلق أوذي في اله ل 
هلذب ل وإ حل عوك نا مت أ قي ل بم 
بما في صدور الْعَالَمِين 4 [ العدكبوت . 


* وفى قوله تعالى : ب« 05000 
من دون الله من ولي ولا نصير » [ [العسكبوث, : ؟١؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : « قل من ذا الذي يمصمكم مَن الله إن أراد بكم سُوءًا أو 
أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وكيا ولا تصيرا # [الأحزاب : 107] 
ا مإ 
* وفى قوله تعالى : « ونصرناهم فَكَانوا هم الْعَالبِين # [الصافات : ]١١١‏ 
الضصمير ال نصرناهم يعود على موسى وهارون عليهما السلام وكومهما . 


* وفى قوله تعالى : ا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا 
من بأس الله إن جاءنًا # [غافر : 9 ] 
المتحدث فى الآية مؤمن آل فرعون ينصح قومه . 


1:5 


لجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


*« وفى قوله تعالى  :‏ وما أنتم بمعجزين في الأرضٍ وما لك من دون الله من 
ولي ولا تصير # [الشورى 1 
» وفى قوله تعالى  :‏ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه ومن 
يضلل الله فَما له من سبيل 4 [الشورى 14 ] 
ِ عع لاس سن عل مربي كي 2 ص 
*» وفى قوله تعالى : 9 إنا فتحنا لك فتحا مبينا # [الفتح : ]١‏ 


الفتح هو النصر العظيم على المشركين فى صلح الحديبية » والشخاطب هو النبى 
عه - . ا 


» وفى قوله تعالى : 9 وينصرك الله نصرا عزيزا » [الفتح : 7] 

» وفى قوله تعالى : « أن هذا الذي هو جند لكم ينص ركم من دون الرحمن 
إن الكافرون إل في غرور » [الملك”+77] 

كز تن 

ها النصر عند الشدة 

جاءت الإشارة إلى ذلك 

* فى قوله تعالى : لإ أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولّما يأتكم مُثل الذين حَلَوا 
من قَبَلكُم مُستهم البأساء والضراء وزلْزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متئ 
نصر الله آلا إِنْ صر الله قريب 6 [البقرة : 4١؟]‏ 

* ونى قوله تعالى : ( وآفد كلمت رُسلّ من فلك فَعَبرُوا هئ ما كبوا 
أُوذُوا حمئ أناهم نصرنًا ولا مدل لكلمَات الله ولد جاءك من تبأ المرسلين » 

[ الأنعام ”ا 
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الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى 2# عاذ أشم قل تود في الأرض حقو أن 
يسَحَطَُفَكُم الئاس فآواكم وأيُدكُم بنصره وررقكُم مَن الطُيبَات لَعلكُم تشكرون 4 


[الأتفال + + 


* وفى قوله تعالى  :‏ لقد نصركم الله في مواطن كشيرة ويوم حدين إذ 
تكم كثرتكم فلم تغن عدكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
آي ء 5 
هدبرين #4 [التوبة : ه 
* وفى قوله تعالى : لإحمئ إذا استيأس الرسل وظَنوا أَنْهِم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن الْقَم المجرمين 4 [ يوسف : ]١١٠‏ 
* وفى قوله تعالى : «( قد رضي الله عن المؤمدين إذ يبايعونّك تحت الشسجرة 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكيئة عليهم وأثابهم فنْحا قَرِييا » [الفتح : ]١‏ 
دون إتمام عمرتهم التى عزموا عليها .. 
6 عد 
و - شروط النصر 
أن ينصر المجاهدون كلمة الله 
وردب الإشارة إلى ذلك 
« فى قوله تعالى : لط فلاح عيسئ مهم لكر قال من أنصاري إلى الله 
جا" # دس كي مس ول 2 3# تق م لواصم اه وض هد هو ش#ضر اس 
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون # [آل ععمران : ؟ه] 
30 كيف" ويه 1 ممم #مامم 
* وفى قوله تعالى : «# ... ولينصرت | من ينصره إِنْ الله لقَوي عزيز 4 
[الحج : ]1٠١‏ 


غ5 


الجهاد فى سبيل الله وما يتتصل به 


3-5-5 لذ ل فين 5 0 


0-0 مل ا#رر 
» وفى قوله تعالى : 9 يا أيها الْذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويشبّت 
أقُدامكُم # [محمد : 7] 
* وفى قوله تعالى : 5( نقد أَرسَلنا رسلنا بِالمَيّئات وأنرلنا مَعهم الْكتّاب 
مزتليو انا بالقط ناديد يه َأ شَديد وَستفُ لئاس يمال 


ع ل ره اس 


من ينصره ورسله بالْغَيب إِن الله قَوي عزيز © [الحديد ه؟] 
* وفى قوله تعالى : 9 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يَفُونَ فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولدك هم الصادقون 4 
[المحشر : .]ا 
ع وق ع نو صرائه ترس ل اي سم ماح امام ع لوق 
» وفى قوله تعالى : « يا أيها اللذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن 
مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الْحَوَازَيون نحن أنصار الله فآمنت طائقة من 
5 إسرائيل وكفرت طائفة فَأَيْدنًا الْذينَ انو 0 عدوهم فأصيحرا ظَاهرٍ ن 4 
[الصف : ]١5‏ 
عد عاد 
5 ا فلن شروطه قوة العقيدة 
» فى قوله تعالى : ( إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو خير لكم 
وإن تعودوا نعد وأن تغني عدكم 5 فنتكم شيئا ولو كدرت وأنْ الله مع المؤمنين ): 
[الأنفال : ])١35‏ 


الخطاب فى الآية للمشركين يوم بدر ء وكان أبو جهل قد استفتح فقال : 
اللهم انصر أعز الفعتين (أكرم الفرفتين . فاستجاب الله ونصر المؤمنئين . 


مقع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
* وفى قوله تعالى : [ في بضع سين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذر يفرح 


المؤمنون 2) بنصر الله يتعصر من يَشَاءِ وهو العزيز الرحيم © [الروم : ؟ » ه] 
سبب النزول 


عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم 
بفتح الغين . 


وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال : بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون 
المسلمين وهم بمكة قبل أن يخرج رسول الله مَيِنهُ أى يهاجر ‏ فيقولون : 
الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس , فأنتم تزعمون أنكم 
ستغلبوئنا بالكتاب الذى أنزل على نيكم ء فكيف غلب المجوس الروم » وهم 
أهل كتاب ؟ فستغلبكم كما غلبيث فارين ألروم فانزل الله الآية ‏ لباب النقول ‏ 


حول الآيات 

وحول هذه الآيات ذكر القرظبئ فى تفسيره..: 

كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لانهم وإياهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لانهم أهل كتاب ع 
فذكروه لابى بكر رضى الله عبنه ‏ فذكره أبو بكر لرسول الله عَلنهُ - فقال : 
«أما إنهم سيغلبون »٠‏ فذكره أبو بكر للمشركين » فقالوا : اجعل بيننا وبينك 
أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا » وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا : فجعل الاجل 
خمس سنين » فلم يظهروا » فذكر ذلك للنبى ‏ عَيَْهُ - فقال : ٠‏ ألا جعلته إلى 
دون العشر ؟ » ثم ظهرت الروم بعد .. قيل : إنهم ظهروا يوم بدر . وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالى : «ويومئدذ يفرح المؤمبون بدصر الله 8ء 


أدنى الآرض 3 الشام 5 
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الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى : # ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلئ قومهم فجاءرهم 
بالبينات فانتقمنا من الدين أجرموا وكان حقًا علينا نصر المؤمدين 4 [الروم : 47 ] 


وفى قود على .ف وقد تف دن ارسي © نمم 
المنصورون 079 وَإِن جندنا لهم الغالبون # [الصافات : ١/١‏ 107] 
عع رار تر العم اس ع مل صم لزوعء ا ععموع ملظ ظز 
* وفى قوله تعالى : « إِنا لندصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد 4 [غافر : أت ] 
يوم يهوم الأشهاد : أى يوع القيامة » والأشهاد هم الملاتكة » والنبيون 4 
والمؤمنوك 4 والاجساد 1 وكل سس هؤلاء يشهد على الإنسان 1 
والاشهاد جمع شاهد . مثل صاحب: وأصخاب . 
د ند 
ز- الله ينصر المظلوم 
* فى قوله تعالى : لط أَذن للذين يقاتلون بألهم ظلموا وإِنْ الله على نصرهم 
لقدير 4 [المج و ] 
م م مم 8 امام ام اه ان قر م | وه ام ممه اعم الإعيظ 
* وفى قوله تعالى : ظ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه 
يي 
الله إن الله لعفو غفور » [الحج 7 ]1٠‏ 
سبب نزول الآية 
قال مقاتل : نزلت فى قوم من مشركى مكة لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتأ من 
مهرم وهو من الأشهر الحرم ‏ فقالوا ؛ إن أصحاب محيد يكرهون القتال فى الشهر 


الحرام فاحملوا عليهم ؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم فى الشهر الخحرام فابى المشركون 
إلا الثئال » فحملوا عليهم » فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين . 


باع 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى : 0 والذين إذًا أصابهم البغي هم ينتصرون # 
[ الشورى : 4*] 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : بغى المشركون على رسول الله لله _ ٠‏ 
وعلى أصحابه وآذوهم وأخرجوهم من مكة . فمكن الله لهم فى الأرض ونصرهم 
على المشركين الذين بغوا عليهم ‏ القرطبى ‏ 


4د #6 6 
* وفى قوله تعالى : « ولَمنٍ انتصر بعد ظلْمِه ولك ما عليَهم من سبل » 
[الشوري : ]41١‏ 

ات 


ح - الظالم ليس له نصيز 

* فى قوله تعالى : 8 .وما أتفقتم من نفقة أو نذرتم من ثذر فَإِنَ الله يعلمه وما 
للظالمين من أنصار 4 [البقرة : ١7؟]‏ 

لوم لوي سج اس ان ا ل لل ليلل بي 042 2 لي 

* وفى قوله تعالى : # ربئا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصارٍ # [آل عمران : ؟57١]‏ 

* وفى قوله تعالى : 9 .. . إِنّه من يشرك بالله قَقَد حرم الله عليه اْجئة ومأواة 
الثار وما للظالمين من أنصار 4 [المائدة : ؟/ا) 

* وفى قوله تعالى : إ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قل 
مظلوما ققد جعلنا لوليه سلطانا قلا يسرف في الْقثْل إنّهِ كَانَ منصورًا » 


اك 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى : ل ويعبدون من دون الله ما لم يدَزّل به سلطّانا وعالين 
لهم به علم وما للطالمي من نُصير © [الحج 090١:‏ 0 

* وفى قوله تعالى : : بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من 
أضل الله وما لهم من نُاصرين 4# [الروم : 9؟] 

* وفى قوله تعالى : ظ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير 
الذي كنا تعمل أو لم نعمر كم ما يتذكر فيه من تَذَكْر وجاءكم التذير فَذَوقُوا فَمَا 
للظالمين من نُصير » [فاطر : 77] 

»* وفى قوله تعالى : # ولو شاء الله ُجعلّهم أَمّة واحدة ولكن يدخل من يشاء 
في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولانصير © [الشورى : 8] 

هيا كنبا كن: 

ط ‏ الكافر ليس نصير فى الدنيا 

فى قو تعالى : ف قل لعن روا سمطو سرون إلى هئم وي 
المهاد © [آل عمران : ؟7١]‏ 

* وفى قوله تعالى : ل« أُولّتك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم 
من ناصرين # [آل عمران : ؟؟] 

» وفى قوله تعالى : ل فَأَمّا الذين كَفَروا فَأَعَذْبهم عذابا شديدا في الدنيًا 
والآخرة وما لهم مّن ناصرين 4 [آل عمران : 85 

* وفى قوله تعالى : ظ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم الأدبار ثم لا 
ينصرون # [ آل عمران : ]١١١‏ ش 


5 


ف خط اف عط تطاطراات 


سم تت الي ا سن 


نصيرا 4 [النساء : ؟ه] 
82 8 عرض لام # هام في عم ع8 م الا كه اعم 
» وفى قوله تعالى  :‏ إن تحرص علئ هداهم فإِنْ الله لا يهدي من يضل وما 
لهم من قاصرين # [النحل 1 ] 
جم موي الس ع هم مو > قتي رسي عه اس شع مه ام 
* وفى قوله تعالى : # وكأين من قرية هي أشد قوة من فريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا تاصر لهم 4 [محمد : ]١*‏ 
* وفى قوله تعالى 00 ولو قَائدَكُم الذين ن كفمروا لَولُوا الأدبار ؟ ثم لا يُجدونَ وليا 
[الذاريات : ]1٠‏ 
الحديث فى الآية عن ثمود قوم صالخ عليه السلام ‏ اخذتهم الصيحة وهم 
> #6 يلا 
* وفى قوله تعالى : < أم يقولون نحن جميع مسّصر 69 سيهزم الجمع 
ويولون الدب [القمر * 44 ه4] ْ 
حول الآيتين 


قال سعيد بن جبير : قال سعد بن أبى وقاص : لما نزل قوله تعالى : 
« سيهزم المجمع ويولون الدبر + كنت لا أدرى أى الجمع ينهزم ؛ فلما كان يوم 
بدر رأيت النبى ‏ عَيْنْهُ - يشب فى الدروع ويقول : اللهم إن قريشا جاءتك تحادك 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


وتحاد رسولك بفخرها وخيلائها فاخنهم الغداة . ثم قال :1 سيهزمالمجمع 
ويولون الدبر ؛ فعرفت تأويلها ‏ ومعنى أخنهم : أهلكهم ‏ وما كان بين نزول 
هذه الآية وبين بدر سبع سدئين - - القرطبى -. 


د عند علد 
رفى قو تعالى :و إلى الذن وا ُو لإغواتهم لين خف 
من أهل الكتاب لمن أخْرٍجعم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن فوتلتم 
لتتصرئُكُم والله يشهد نهم لكَادبون 69 لعن أخرجوا لا يُخرجون معهم وين فوقلوا . 
لا ينصروتهم ولكن نصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصروث » [الحشر : أ1ع؟١ا]‏ 
+ بي 
وليس له نصير فى الآخر 
* فى قوله تعالى ( والقُوا وما لأ نجي نض عن تس شيا ولا يقال منها 
شفاعَةٌ ولا يوخ منها عدل ولا هم ينصرون 4 [ البقرة : 8م ] 
عدل : فدية 
ع 
* وفى قوله تعالى : « ل لي اند الحبَاة الدئيًا الآخرة قلا يَف 
عنهم العذاب ولا هم ينصروث 4 [البقرة : + . 
* وفى قوله تعالى  :‏ ا 
عدل ولا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 [البقرة : 1757) 


' ع مق الوم ل ماع و قم ددم شد يي 
٠‏ وى قوله تعالى : ف إن الذي فوا وَمَانُوا وهم كارن يمن أَحَدِهِم 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


مل الأرض ذهب ولو افتدئ به أولّدك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين # [آل 
عمراث : ]5١‏ 
500 مم ل و اعرممم ماعرقق م م ام 5 ض' 
* وفى قوله تعالى : 9 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الثار 
ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون * [الأنبياء : 9+] 
لا يكفون : لا يردون . 


بالإيمان . 


“4 6 6د 
* وفى قوله تعالى : 9 لا نجأروا الوم إنُكُم نا لا تنصرون # [المؤمنون : 
"] 
الخطاب موجه للكفار وهم يعذبون فى السان-ضازخين يطلبون الإغاثة . 
لا تجاروا : لا تصرخوا . 
6 #6 مإ 
* وفى قوله تعالى : فط وَجَعَلنَاهم أئمَة يعون إِلَى الذارِ ويم اْقيَامَّة لا 
ينصرون » [القصص ]4١‏ 
الحديث فى الآية عن آل فرعون حيث جعلهم الله قدوة أهل النار فى الآخرة . 
لين نا كن 


0 ف ا 5 ل 6 
* وفى قوله تعالى : <( وقال إِنْما انّخذتم من دون الله أوثانا مودة بيدكم في 


ا 0ه ان لمعه و جاع ميوعتصمام» 1 ار او عمق م لق عرش # ضضم وه رق أ ى قير 
الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار 


.عه 


الجهاد فى سبيل الله وما يتتصل به 


وما لكم من ناصرين » [العنكبوت : ه؟] 
المتحدث فى الآية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يخاطب عبدة الأوثان الذين أرسل 


إليهم . 


ع 26 #6 
* وفى قوله تعالى : <١‏ إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا 9 خَالدين فيها 
أبدا لأ يجدون ولي ولا تصيرا © [الأحزاب : 15-54] 
» وفى قوله تعالى : ف ما لكم لا تناصرون (52) بل هم اليوم مستسلمون # 
٠‏ [الصافات : ه؟ 2 5؟] 


امخاطبون هم الكفار يوم القيامة خين يِلِمَوْنِ فى الدار وقد استسلموا لقدرهم 


هيا لين لذن 
*# وفى قوله تعالى : 1 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذداب 
ثم لا تتصرون # [الزمر كه] 
أنييوا : ارجعوا . 


36 6 


*ه وفى قوله تعالى : لإ فَأَرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم 
عَدَاب الخزي في الحيّاة الدنيا ولَعذَاب الآخرة أخرئ وهم لا ينصرون » 
[فصلت ؛: ]١5‏ 


الحديث عن عاد قوم هود عليه السلام - 


؟.هة 


الجهاد فى سبيل الله وما يتتصل به 


ريحا صرصرا : ريحا شديدة البرودة لها صوت قوى شديد . 


ين فل 
عوم ‏ لرع اس هن اسم ومه ا أسوف اسم روهض عضر ام 
* وفى قوله تعالى : ظ يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم يدصرون # 
ش [الدخان : 4١‏ ] 
مولى : قريب أو صديق أو حليف أو موال .٠‏ 
ع4 عا كل 
*# وفى قوله تعالى 2# وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 
ع مين عق قل ع "ا سم 1" 5 2 5 
ومأواكم الثار وما لكم من تُاصرين # [الجائية/: ؛م] 
حم اه ىم ارق عه لكلا مه اج قر ال همه عر ون قر هشهط لع يي اس 
* وفى وله تعالى : [ يوم لا" يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون »# 
[ الطور : 15 ] 
* وفى قوله تعالى : ظ حت إذا رأوا ما يوعدون فُسيُعلمون من أَضعف تاصرا 
ا ع اع اي 
وأفل عددا # [الجن : ]١4‏ 
* وفى قوله تعالى : ص يوم تبلى السرائر (5) فما له من قوة ولا ناصر » 
[الطارق : 5 . ]٠١٠١‏ 
تبلى : تختبر وتُمتحن . 


اسثسره من نير وشر والمقصود ظهورها على حقيقتها 1 


#6 #6 3# 


ةءة 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


روى عن النبى ‏ عه - أنه قال 00 اسمن اللدتعالى خلقه على أربع : على 
الصلاة . والصوم » والزكاة » والغسل ؛ وهى السرائر التى يختبرها الله عز 
وجل - يوم القيافة 1 . القرطيى نقلا عن المهروى - 


وقال اين عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يبدى الله يوم القيامة كل سر خفى » 
فيكون زيئا فى الوجوه وشيئا فى الوجوه 
ويعبى أنه إذا كان السر طيبا كان زيئا وإذا كان قبيحا كان شيئا . 
#6 6 
أجر امجاهدين فى سبيل الله 
فى قوله تعالى : ل إن الذي نآمنوا والّذينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولّتك يرجون رَحَمَت الله والله غفور رحيم © [اليقرة : ]1١8‏ 
* فى قوله تعالى : 9 أم + حسيتم أن تدخلوا الْجَنْة ولَما يعلَم الله الذين جاهدوا 
منكم وَيعْلَم الصتابرين 4 [آل عمران : ؟4١]‏ 
م ير هما م : فاخ د مه اللاي عم همع 
« فى قوله تعالى : طإ لشن قتلتم في سبل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة 


8" يار 


حير مما يُجمعون © [آل عمران : ]١١1/‏ 

* فى قوله تعالى : 9 الذين | ستَجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرج 
للّذين أحسنوا منهم وانّقَوا أجر عظيم 09 الْذين قال لهم الثاس إِنْ الئاس قد جمعوا 
لَكُم فاخشوهم قَرَادهم إِيانَا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل 099 فَاتقَبوا بدعمة من 
الله وفْصَل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم © 

[آل عمران : ؟”/ا١ 1‏ 4/ا١]‏ 


فد (1- المعجم الموضوعي. :*) 


المجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* فى قوله تعالى : <( فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عَمَلَ عامل مَك من 
ذكر أو أنتى بعضكم سن بعض فالْذين هَاجَروا وأَخْرجوا من ديارهم وَأُوذوا في سبيلي 
ثَائلُوا وفوا لأكقرن عنْهم سيَّاتهم ولأَدحَلنُهمْ جنات تَجري من تَحَتها الأنهار وبا 
من عند الله وائلّه عنده حسن التُواب 4 [آل عمران : م5 ]١‏ 


*# فى قوله تعالى : ( لا يسوي القاعدون من المؤمدين غير أؤْلي الضّرر 
لجسو في سبل اله بأنوالوج نشوم قعل ل جامد بارا 
وأنفسهم على القاعدين دَرَجَةٌ وكلاً وعد اللّهُ الحستئ وَقَضّل الله المجاهدين عَلَى 
القاعدين أجرا عظيما 4 [النساء : 58 45] 

» فى قوله تعالى : ( الذين إمنوا وَهَاجروا وجاهَدُوا في سَبيل الله بأموالهم 
وألشيهع أن جد ل وأ هه افا و ترق رهم برشتو 
ورضوان وجتات لهم فيها تعيم مقيم (0) خَالدِينَ فيها أبْدا إن الله عنده أَجر عظيم 4 ' 

[التوبة : 7١‏ ؟7؟] 

* فى قوله تعالى : ل لُكن الرسول والْذينآمنوا مَعْه جَاهَدوا بأموالهم 
وأنفسهم رولك لهم الخيرات وأولَك هم المفلحو ن 9 أعد الله لهم جَئاتٍ 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك القوز العظيم # [التوبة : 8م -45] 

* فى قوله تعالى : ظ إن الله اشترئ من المؤميين أنفسهم وأموالهم أن لهم 
الجئة يقاتلون في سبيل الله فَمَقتَلُونَ ويقتلون وعدا عَليّه حَنّا في العّورَاة والإيجيل 
قروم أن بهد من لله تدا بكم لي اننم ولك افقو 
العظيم © [ التوبة 15 


الجهاد فى مبيل الله وما يتصل به 


* فى قوله تعالى : 2 ... ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَا ولا نصب ولا مخْمْصَة 
في سَبيل الله ولا يَطَتُونَ موطنا يغيظ الْكفَار ولا ينالون من عدر نيلا لأ كدب لهم به 
عَمَلَ صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين 79 ولا ينفقون نمق صغيرة ولا كبيرة 


3 
عن أتقراا جنا عا عل كين كن اي ل سمل ها سر سي ص 


ولا يقطعون واديا إل كتب لهم ليجزيهم الله أَحْسَن ما كانوا يعَمَلُونَ 4 
[العوبة : ١5١‏ .١؟١]‏ 
وس ال رب لل لطر 
وصبروا إِنْ ريك من بعدها لَعَفور رُحيم # [النحل : ]١١١‏ 
» فى قوله تعالى : 9 والّذينَ قُتلُوا في سَبيل الله فلن يضل أَعْمَالَهُم 2) 


ل ل ين ع #_ر اه 


سيهديهم ويصلح باهم 20 ويدخلهم الجئة عَرَقَهَا لهم # [محمد : 4 -1] 

فى قوله تعالى : ( وما لَكُمْ ألا شُفِفوا في سبيل الله ولله ميراث السّموات 
رالأرض لا يسوي مم من أنئق من قبل الفح وقاتل أوقنك أعظم درجة من اين 
نفمّوا من بعد وقَاتُوا وكلاً وعد الله الحسئئ والله ما تَعملُونَ حير 9 من ذَا الذي 
يقرض الله فضا حسنا فيضاعفه لَه وله أجر كَريم 4 [لحديد : ]1١-1١‏ 

» فى قوله تعالى : « يا أيْهَا الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من 
غاب بود لون بال نو وهو في مي ال برام وشح 
ذَلَكُم حير لَكُم إن كنم تَعلَمُونَ 09 يغفر كم ذنُوبكُم ويُدخِلَكُمْ جنات تَجْرِي من 
َحمها الأنْهَار رَمَسَاكن طَيَبَهُ في جنات عدن ذلك الْقَوز الظيم 09 وأخرئ تُحبُونها 
نصر من الله وَقنح قريب وبشر الْمؤمنِينَ 4 [الصف #9ل] 


مذ #6 


ا © 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
الشهداء فى سبيل الله 
* فى قو تعالى :و واوا ل يي سبع له وات مل أي وكين 
لا تشعرون © [البقرة : ]1١84‏ 
: 1 9 امل 8 وفع لكريم دعم مكاي + مام 8ه صايا 
« وفى قوله تعالى : « ولئن تتم في سبيل الله أو مثم لمغفرة من الله ورحمة 
خير مما يجمعرن » [آل عمران : /اه١]‏ 


5 دفي قوله 0 7 وسسباير رات 


لتنا 


الي يل 
وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمبين © [آل,عمران : ١١9‏ -١1/ا١]‏ 


عن ابن عباس رضى اله تهسناء قال :قال يسول الله مله . : د الما أمسيب 
إخوانكم بأاحد » جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجئة » تأكل 
من ثمارها وتاوى إلى قداديل من ذهب معلقة فى ظل العرش ء فلما وجدوا 
طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء فى الجنة 
لعلا يزهدوا فى الجهاد » ولا يدكلوا عند الحرب ؟ فقال الله سبحانه ‏ آنا أبلغهم 
عدكم . قال : فأنزرل الله الآيات . - رواه أبو داود فى مصنفه بإسناد صحيح - 


وعن جابر ‏ رضى الله عنه قال : لقببى رسول الله عله - فقال : ١‏ يا جابر 
هالى أراك منكسا مهتما ؟ » قلت : يا رسول الله » استشهد أبى وترك عيالا 
وعليه دين . فقال : ١‏ ألا أبشرك بم لقى الله عز وجل أباك ؟ » قلت : بلى 
يا رسول الله . قال : : إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا - أى مواجهة جهة ‏ وما كلم 
لله أحدا قط إلا من وراء حجاب » فقال له : يا عبدى تَمَنَ أعطلك . قال : يا 
رب » فردنى إلى الدنيا فأقتل فيلك ثانية . فقال الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ : إنه قد 


ث6 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


سبق منى - أنهم إليها لا يرجعون . قال : يا رب فأبلغ من ورائى فانزل لله - عر 
وجل الآيات 5 
اخرجه دن تاعاق سسة والتمذ ان سامعه وكال دياف بحست تريب 
ع ع ظ 


عالق الى 


* وفى قوله تعالى : ل( فاستجاب لهم رهم أِي لا أضيع عمل عامل مَدكُم من 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا روا وأخْرجوا من ديارهم وأُودُوا. في سبيلي 
را وو لأا عه سبو وه جنات قري ب ننه ااه ان 
من غند الله وله عددة حسن الاب آل ععمران وا - ا1] 


03 ل اك 


* شي قوله تعالى اج ...قبي ميا للد فيط قسن 
نؤتيه أجرا عَظيما 4 [النساء : 74] 

* وفى قوله تعالى : #8 إن الله اشترئ من المؤهنين أنفسهم وأموالهم بن لهم 
الجن قاتنُونَ في سَبِيل الله ُو ويُفْتُونَ وَعْدا عليه حًَا في البّوراة والإبجيل ‏ 
قر ومن أو بدو من له مرا نكم لد ينم دوق ملقو 
العظيم 4 [التوبة ]١1‏ 

» وفى قله على + « وَلن روا بي سل اله موا مواقم 

لله رقا سنا وإ الله هو ر وأو 69 اهم مدخلا رحو وا ةنيم 
حليم 4 [ المج : ره قمع 2 

* وفى قوله تعالى : <( والذين فعلُوا في سيمل الله فلن يضل أعْمَالَهمٍ 90© 


و (!- للعجم الموضوعى . :0) 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
سيهديهم ويصلح بالهم 2ك ويدخلهم الجنة عَرَقَهَا لهم 4 [محمد : + 1] 


واه نذاو عط بريمد مي 


م امه # مسي ودكم ع ميق ام 
»* وفى قوله تعالى : «# ... والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين 
سمل مم يها رع سيره امي هم #د وم 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولك أصحاب الجحيم 4 [الحديد  ]١5‏ 


»+ عد 6د 


إثم التارك للجهاد 

ورد ذلك '١‏ 

* فى قوله تعالى : « إِذَ نُصَعدُونَ ولا تلووت عَلَى أحَد والرسول يُدعوكم في 
أخراكم فَأنَابَكُم غَمًا عَم لكيْلا تحزنوا علّئ ما فَاتَكُمْ ولا ما أصابكم والله حَبِيرٌ بما 
تعملون 4 [آل عمران : ]١57"‏ 

تصعدون : ترتفغعون في الجبل ارا من المعركة . 

لا تلوون : لا تعرجون ولا تلتفتون ؛ 

أثابكم غما بغم : أعطاكم غما بدل الغم الذى سسبتموه للنبى - َيه 

تشير الآية إلى الذين فروا يوم أحد تاركين الجهاد مع رسول الله عله - . 

ع يا 

وفى قوله تعالى : (ل إن لين قوآرا مدكُم يم لتقى معان نما الهم 

الشيطان ببعض ما كُسبوا ولقد عنَا الله عنهم إن الله عور حليم » 
[آل عمران : مه ]١‏ 
استزلهم : حملهم على الزلل والفرار . 


آة 


الجهاد فى سبيل الله وما يتتصل به 


عفا الله عنهم ؛ أى بعد توبتهم وندمهم على ما حدث منهم . 
مد جا 


وفى له على + ف نولم واي يلال 
أو ادفْعوا قَالوا أو تَعلّم قتالا لأتبعناكم هم للكفر يومعد أقرب منهم للإيمان يقولون 
بَأُوَاههم ما لَيْس في قُلُوبِهِم والله أعلّم بمَا يكْتَمون 059 الذين قَالوا لإخوائهم 
وقَعَدوا لو أطَاعونا ما قلا قل قادرءوا عن أنفسكم الموت إن كعم صادقين 4 

[آل عمران : 151 ]١548-‏ 

سبب التزول 

نزلت الآيعان فى عبد الله بن أب" بن تسلول » انخزل عن الدبى ‏ َه - يوم 
أحد بثلاثماثة مقاتل وعاد إلى المدينة وقال :. أطاع غيرىق وعصائى 1 وتبعه عي 
الله بن حرام فقال له ولمن انخزل معه : اتقوا.الله ولا تتركوا نبيكم وقاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا » فقال :عبد الله بن أبى : نبا أرى أن يكون قتال » ولو 
علمنا أن يكون قتال لكنا معكم فلما يفس منهم عبد الله بن حرام قال : 


أذهبوا أعداء الله فسيغنى الله رسوله عنكم ا عبد الله ين حرام أحد 
الشهداء فى هذه المعركة . 


ع عإد 
»* وفى قوله تعالى : « ولَأنًا كبا علَهِم أن افْنوا أَنفسكم أو اخرجوا من 
دياركُم ما فعلُوه إلا قليل مَنهُم ولو أنّهُمْ فَمَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكا خَيْرالَهُمْوآهَد - 

يتا # [النساء : 15] 
اقتلوا أنفسكم : الخرجوا للجهاد مخاطرين بانفسكم حريصين على الشهاد 
فى سبيل الله . 


هز١‎ 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


اخرجوا من دياركم : مهاجرين إلى الله ورسوله . 
أشد تثبيتا : أشد يقينا وإيمانا . 
كاد 36 


١‏ 1 د اقرز عاب و ولا ع اس ٠‏ م مم الي لماعم اعمج معوم م 

* وفى قوله تعالى : ظٍِ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم 
الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا 9 ولين أصابكم فضل من الله ليَقَولن كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فَأفُور قرا عظيما 4 [التساء : 77 +07] 

تشير الآيتان إلى حال بعض المنافقين الذين يتاخرون عن الجهاد حين ينادى 
المنادى به ويفرحون لهزية المسلمين ويتحسرون حين ينتصرون لأنهم لم يخرجوا 

لبي لبر 
00 وه فام م ما وإ حر )| ممظاة في ايم عرف ه ع ف الى 

* وفى قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة 
وآثُوا لكا لما كب عَلَيْهم لقال إذَا فريق منهم يَخْشَوَ الئاس كَحَشيّة الله أو شه 
والآخرة حير لمن اتقئ ولا نظلَمُونَ فتيلاً 9 أَيتما تكونوا يدرككم المت ولو كسم 

قل قر ال حو اس 
في بروج مشيدة ... # [النساء : 7ا/ا - 8ل/ا] 

سبب الدرول 

نزلت الايتان في جماعة من الصحابة كانوا يتحرقون شوقا لقتال المشركين فى 
مكة فلما ذهبوا إلى المديئة وفرض القتال كفوا أيديهم عن القتال خوفا . 

لا تظلمون فتيلا : لا تظلمون شيئا قليلا . والفتيل : الخيط الذى فى شق 
النواة » يضرب به المثل فى الصغر . 


617 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
سبب الدرول 


تزلت الآيتان فى جماعة من الصحابة كانوا يتحرقون شوقا لقتال المشركين فى 
مكة » فلما ذهبوا إلى المدينة وفرض القتال كقوا أيديهم عن القتال خوفا . 
لا تظلمون فتيلا : لا تظلمون شيعا قليلا . والفتيل ؛ الخيط الذى فى شق 
النواة يضرب به المثل فى الصغر . 
ع ع 6د 


ونى قوله تعالى : ف أب الذينآسُوا ذا يم الذين كفروا فافلا 
لوهم الأدبار 02 ومن يولهم يرمد ديره إلا محرا لقتال أو ممَحَيا إلى فنة ققد بَاء 
بعضب من الله ومأواه جهئم وبئس المصير 4 [الانفال : ]١١5 ١١‏ 

*» وفى قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمَنوا ما لَكُم إذا قيل لَك انفروا في سَبيل 
اللّه اناقلم إلى الأرض أرضيتم بالحيّاة الدنيًا من الآخرة قَمَا ماع الحيّاة الدنيا في 
الآخرة إلأ قليل 29 إلا شنفروا بكم عذابا ليما وََستَبْدل قَوما غيركم ولا تضروة 
شيا والله علّى كل شيء قدير © [العوبة : +7 -89] 

* وفى قوله تعالى : « إِنْما يدنك اللذين لا ينول الله وموم الآخر 
وارتابت فلوبهم فهم في ربيهم يترددوث 4 [ العوبة 46] 

تشير الآية إلى أن المنافقين هم الذين يستاذنون النبى ‏ عَيْنّهُ ‏ فى عدم 9 
للجهاد » وهؤلاء قد ملا الشك قلوبهم . فهم متحيرون مضطريوث . 
ل 


* وفى قوله تعالى م 2 يُستكدنك ده 3 يؤسون ايد ؛ والوم الآخر 
وارتابت قلوبهم فَهم ) في رييهم يترددون ا [التوبة : 


اه 


الجهاد فى سبيل الله وما يعصل به 


نزلت الآية فى اللجد بن قيس وهو أحجد للتأفقين فى للديدة » تخلف عن 
الجهاد فى تبوك وذهب يستاذن النبى - عَيهُ - فى التخلف متذرعا بالخوف من 
القدنة ."أ الاتتتان بنساء ااروع ين يراهم الا يصير غلن البعك. لهس . 

# ع اا 

* وفى قوله تعالى : فرح الْمحَلْفُونَ بمَقمدهم خلاف رسول اللّه وَكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقَالوا لا تتفروا في الحرٍ قل نار جهنم أَشّد 
© فإ سك ل إن طفق مهم مائو شرج فق ك فخرُوا عي 
ولّن تقاتلوا معي عدوا إِنَكُم رضيئم بالقعود أول مَرَة فَافْعدوا مّعْ الْخَالفِينَ 69 ولا 
تصل على أحد منهم مات أبَدا ولا تقم عَلَى قَبْرِه نهم كَفَروا باللّه ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون 69 ولا تعجبك أموالهم وأؤلادهم إِنّمَا يريد الله أن يعَذَبِهم بها في الانيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون 69 وإذا أَنزلَت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 
استثذتك أُولُوا الول منهم وقَالُوا ذرنا نكن مع القاعدين 59) رَضوا بأن يكونوا مع 
الخرالف وطبع على قُلُوبهم فهم لا يفقّهون 4 [العوبة : ١م‏ 41] 

* وفى قوله تعالى : « إِنمَا السبيل على اللذين يَسَتَأْذنُونَك وهم أَغنبَاءِ رَضوا 
بأن يكونوا مع الخوالف وطَبع الله علَى فلوبهم فهم لا يعّمرن 69 يعتذرون إليكم إذَا 
مهأل فا ف ب لقنن الا رم سر ال ضاخ 
ورسوله ثم تردون إلى عَالم اليب والشهادة فينبئكم بما كنم تَعَملُون م 

ظ [العوبة : "9ه . 44] 


الخوالف : جمع خالفة » وهى المرأة المتخلفة فى البيت . 


ذه 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


» وفى قوله تعالى : ( وَعَلَى الثلانة الذين خَلفُوا حَمَّئ إِذَا ضَاقت عَلَيَهِم 
الأرض بما رحبت وضاقت علَيِهِم أنفسهم وَظَنُوا أن لأ لجأ من الله إلا إلّه م تاب 
و يووا لهو ابام« أنه دآ لفو ل ونوا 
الصادقينَ 659 ما كَان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتَخَلْفُوا عن رُسول 
الله ولا يرغْبوا بأنفسهم عن نفسه ... » [التوبة : ]17١- 1١4‏ 

تشير الآية إلى الثلاثة الذين خلفوا ‏ وهم كعب بن مالك . وهلال بن أمية؛ 
ومرارة بن الربيع » وهم من خيرة الصحابة » وقد صدقوا النبى ‏ كَيْنّهُ ‏ فى 
اعتذراهم » وصدقوا الله تعالى فى توبتهم فتاب عليهم . 

4 عد #إد 


»ه وفى قوله تعالى : « وإِذْ قَالَت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا 
عم همع قم #يوه هوووامق راس واه سس اموس عم لم معي #0 ماس 03 
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيرتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا 
05 ولو دخلت عَلَيهم من أفطارها ثم سئلوا الفسة لآتوها وما توا بها إلأ يسيرا 032 
وقد كائوا عاهدوا الله من قَبَل لا يوون الأدبار وَكان عهد الله مُسئولاً 62 قل أن 
يتفعكم الفرار إن فررتم من المت أو القتل وإذا لأ تمتعون إلا قليلا 4 
[الأحزاب : ]١15- 3١‏ 
تتحدث الآية عن موقف المنافقين » وعن تهريهم من القتال جبنا وخوفا فى 
موقعة الأاحزاب . وكانوا يتعللون عمختلف الاعذار الكاذية حتى أذ يواجهوا 
العدو . 
3# 26 


15م 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 
صلاة النوف - أثعاء القعال 


وردتث الإشارة [ 


* فى قوله تعالى : « وذ حت فيه فاق َه مدا قف طعفة َي 
مُعَك وَليَأخذوا أسلحتهم فَإِذا سَججدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائقة أخرئ لم 
يصلوا فَلمصَلُوا مَعك وليَأحَدوا حدرهم وأسلحتهم وَدُ الذين كَمَرُوا لو تَعْفْلُونَ عن 
أَسَلحَتكُم وآمحتكُم فيَمينُونَ عَلَيَكم ميْلَةُ واحدة ولا جتاح عَلَيكُمْ إن كَانَ بكم أَذى 
من مُطَر أو كنتم مرضئ أن قضعوا أمْلحتكُم وخُذُواحدرَكُم إن الله هكاين 
عَذَابا مهينا # [النساء : ؟1١١]‏ 

سبب الدرول [ْ 

روى الدار قطنى عن أبى عمكاروايزرت ال : كنا مع رسول الله ينه - 
فصلى بنا النبى - عَيهُ - الظهى + فقالوا ماي ال 
كال : ثم قالوا : تأتى الآن عليهم صلاة هئ أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم . 
قال : فتزل جبريل بهذه الآبة بين الظهر والعصر . 

قيل : وقد كان ذلك سبب إسلام خائد بن الوليد . 
١‏ >4 ع مإ 


* فى قوله تعالى : 8 كاين من قال معَهُربيُوَ تير فسا وَهُوا ل | 
أصابهم في سبيل الله ومَا صَعْفُوا وما استَكَانو! واللّه يحب الصابرين 659 وما كَانَ 
قولهم إلا أن قَالوا ربنا اغفر نا ذُنُوبنا وإسرافنَا في أَمرِنَا نبت أَقدَاممَا وانصرنًا عَلَى 
القرم الْكافرِين 4 1آل عمران : ]١14!9-1١145‏ 


كاه 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


5 
وكأين من نبى : وكم من نبى . 
ربيون : علماء ربانيون . 
استكانوا خضعوا وذلوا 2 
إسرافنا فى أمرنا : ذنوبنا الكبيرة . 
* وفى قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقُوا الله 
لعلكم تفلحون » [آل عمران : ١٠٠؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : [ ولا تهنوا في ابتقاء القوم إن تكونوا تألمون فَإِنْهِم 
يألمون كَمَا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ الله عليمًا حكيما 4 
[ النساء : ]١٠١4‏ 
لا تهتوا : لا تضعفرا . تابتهاء القوم : طلب العدو . 
ترجون ما لا يرجون : ترجوتثواب الله والشهادة والخلود فى الجنة 
> #6 6 
* وفى قوله تعالى -# َا يها الذينآمواإذا أفيتم الذين كَفروا زحفنا قلا 
ترلوهم الأدبار > [الانفال + ا 
تطلب الآية الثبات فى المعركة وعدم الفرار من العدو مهما استمر القتال . 
4 6 #6 2 ش 
1 يق ا ميم اإعدياىه # اع وار م قاقم ل 
*» وفى قوله تعالى : 0 ا أيها اأذين آسوا ذا تفبتم فعة فاتوا واذكروا الله 


1 لان 


كيرا لَعلّكم تفلحون 62 وأطيعوا الله ورَسولَهُ ولا.تتازّعوا فََفْشْلُوا وتذهَب ريحكم 


الجهاد فى سبيل الله وما بتصل ا 


وأصبروا إن الله مْعْ المسابرين » [الانفال : 48 45 ] 

*« وفى قوله تعالى : ذل يا يها ابي حرّض الْمَؤْمَِِ على القتال إن يكن منكُم 
وما فهو دك الآنا حتف اللهعَكم لمأن فيكم عقا إن يكن سكم مال 
سأرو مضني وإ يكن سك أنه يوا اقنبد له لح ابي » 

[الأثفال : 52 512 ] 

» وفى قوله تعالى  :‏ ثُم إن ربك للدين هاجروا من بعد ما فوا ثم جَاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » [النحل : ]١٠١١‏ 

> وفى قوله تعالى : ط ولنبلوتكم حت تَعَلَم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو 
أخباركم # [محمد 11 

لبلونكم : لنختبرنكم بالجهاة وضراوته. وشدته :. 

ونبلو أخباركم : ونختبر أعمالكم ونكشف عن حقيقتكم . 

ش ع 6 

الهزيمة فى القعال 

* فى قوله تعالى : « ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مَؤْمنين 
هك إ يَمْسَسكُمْ فرح فقَدسَسْ الوم فرح مَعْلهُ تك الأيم اونا ميْنَ الس 
َعَم الله الذين آمنوا وَيُخد منكم شهداء وَاللَهُ لا يحب الظالمينَ 69 وَليْمْحَصُْ - 
الله الذين آمنوا وَيمحق الْكَافْرِينَ 4 [آل عمران : )١41١- ١*8‏ 


تشير الآيات إلى الهزيمة التى لحقت المسلمين يوم أحد بعد أن كانوا 


ماه 


ا الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


منتصرين أولا . وهى تطلب منهم ألا يحزئوا على ما فاتهم من نصر وألا تهن 
قوتهم بسب ذلك »؛ ولكن كان قد أصابهم جرح يسيب الهزيمة فقإن عدوهم 
أصابه ذلك أيضا » والايام متداولة بما فيها من نصر وهزيمة بين الناس .. 

لا تهنوا : لا تضعفرا 

أنهم الأعلون : أنعم الأرفع منزلة » والمنصورون على عدوكم . 

ترج اجرج . 

نداولها : تجعلها متداولة . يوم لك ويوم عليك . 

يمحص : يطهر ويخلص من الذنوب . 

يمحق : يهلك . 

| لهذ رذن 

* وفى قوله تعالى : « أو لما أضابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم أئ هذا قل 
ومن حد مله ع كي ير هك نا كم َم لف اماد 
قد الله للم المؤمبين 530 وليعلم الذين افوا وقيل لهم تعاتوا فَاتلوا في سردل 
لله أو اذقهوا قَاوا لو تعلم قنالً لأتبعناكم هم لكف يومد أقرب منهم لمان يقولون 
بأفْرَاههم ما ليس في قلوبهم والله أَعلّم بما يكتمون #© [آل عبمران : 1517-158] 

تشير الآبات إلى أن سبب الهزعة يوم أحد كان بسبب مخالفة الرماة لآمر 
الرسول ‏ عَيْكهُ ‏ الذى أوصاهم بالا يبرحوا أماكنهم مهما كانت نتيجة المعركة » 
لهم أو عليهم : ولكنهم بمجرد ما رأوا أن المسلمين ربحوا الجولة الأولى وانطلقوا 


خلف المشركين يتبعونهم ويضربونهم ؛ ويلتقطون الغنائم تركوا أماكنهم وذههيوا 
يشاركون فى التقاط الغنائم .. هما كان سببا فى تغير وجه المعركة ' 


وأشارت الآية الاولى إلى أن المسلمين إن أصابتهم مصيبة فى أحد فقد أصابوا 
المشركين قبل ذلك في بدر ضعف هذه المصيبة .' 


515 


الجهاد فى سبيل الله وما يتصل به 


* وفى قوله تعالى : 9 ... ويوم حين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عدكم شينا 
م هسه اب * ف اع عه وم سوط هع ام 1 
وضاقت عليكم | رض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 4 [ التوبة 

تشير الآية إلى هرزريمة المسلمين أول الآمر يوم حنين حين أعجيتهم كثرتهم 0 
فأراد الله أن يلقنهم درسا بأن يوثقوا صلتهم بالله ويعتشدون أن النصر منه وليس 

بسيب الكثرة ة فى العدد والعدة . 

ثم إن الله تعالى من عليهم بالنصر يعد ذلك فقال : ١‏ ثم أنزل الله السكينة 
على رسوله وعلى الْموْمئين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
جراء الكافرين » . 


> 64د ع 
الفرح بالنصر 


* فى قوله تعالى : فل غلبت الروم (5) في أدتى الأرض وهم من بَعْد عَلَبهمْ 

سبوة 00 في ودع مين ل سرع جوري نل وا رح ميو و 
بتصر الله ينصر من يشَاء وهو . العريز الرحيم #الروم: 5ه ] 

تشير الآيات إلى فرح المؤمين بالنصر يوم بدر حين انتصروا على عدوهم نصرا 
مؤزرا . وكانت معركة بدر موافقة لنصر الروم. على الفرس بعد أن كان الفرس 
على عدوهم ؛ وبنصر الروم وهم أهل كتاب على المجوس الذين يعبدون التار . 
كما كان غم المشركين مضاعفا أيضا ع فقد اغتموا بهزيمتهم من المسلمين 3 
واغتموا بهزيمة الوثنيين اموس أمثالهم من الروم . 

+ كد 6 


الفرح بفضل الله 
* فى قوله تعالى : < فرحين بما آتَاهم الله من فَضله ويس يستبشرون بالذين لم 


آة 


الجهاد فى سبيل الله وما يعصل به 


الله وفْصَل أن اللّه لا يضيع أجر المؤمنين» [آل عمرآن : ١17٠١‏ - 171] 
الحديث فى الآيتين عن الشهداء الذين أكرمهم الله بفضله . 
#6 6د 
* وفى قوله تعالى : ط قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مُمَا 
يجمعرن » [يونس : /ه] 
فضل الله : هو الإسلام ونزول القرآن 
نا تنا تر 
1 ها يا إن ع ثرح ارج وس # الوه ا نا 
* وفى قوله تعالى : ( فَوقَاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا » 
ْ [الإنسان : ]١١‏ 
الحديث فى الآية عن المؤمنين الذين كانوا يخافون شر يوم القيامة وما فيه من 
أهوال 3 فأكرمهم الله بالجنة وماد قلوبهم فرحنا وسرورا بفغضله فر حعستةه , 
وقاهم : حفظهم ودفع عنهم . ظ لقاهم : أعطاهم . 
نضرة : نقاء وجمالا وبهاء 5 ٠‏ 
نك ين 
رن تون سبق + ذل قأنا شن اوس ككانا يميه ون فيرف ينات 
حسابا يسيرا 5) وينقلب إلَئ أهله مسرورا # [الانشقاق : 1٠‏ -1] 
ينقلب إلى أهله : أى فى الجنة ‏ من زوجة وأولاد .. وهذا هو فضل الله 


ور -حجحمئةه 5 


0 


العلاقات الاجتباعية 


العلاقات الاجتماعية 

الأسرة فى القرآن الكريم ظ 

سبق الحديث عن الإنسان بصفة عامة : 

والإنسان كلمة تطلق على كل من الرجل والمراة . 

الرجال فى القرآن ظ 

جاوت كلمة رجل مفردة 

* فى قوله تعالى : «( ... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجاين فرجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتك إحداهمًا 
الأخرئ.. 4 [البقرة : ؟85م؟] 

هذه أطول آية في القرآن وتتضمن أحكام الدّين وكتابته والإشهاد عليه .. 

ومعتى تضل : تنسى أو تخطئء 4 

36 6 

*# وفى قوله تعالى : «« ... وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فَلكُل واحد مَنهمًا السدس فَإن كَانُوا أكثر من ذلك فهم شركَاء في التّْثْ من بعد 
وصية يوصئ بها أو دين غير مضاز وصية من الله والله عليم حليم » 

] ١7 : النساء‎ [ 

كلالة : من لا والد له ولا ولد . مضار : إضرار . 

» ونى قوله تعالى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما 
يلبسوث » [الانعام : 5] 


071 


العلاقات الاجتماعية 


*» ونى قوله تعالى : « واختار موسئ قومه سبعين رجلا لميقاتنا... 4 
[الاعراف : 58 ]١‏ 

» وفى قوله تعالى : ( أَوَعَجِيْكُم أن جَاَكمْ كر من وبَكُمْ على رج كم 
لينذركم ولسوا ولعلكم ترحمون » [الاعراف : *1] 

هذه الآية وردت على لسان نوح ‏ عليه السلام - 

وفى قوله تعالى : ل( أوَعَجبكُم أن ادك كر ين وكُم طن جل كم 
ليدذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا 
آلاء الله لملَكُم تفلحون # [الأعراف : 14] 

بصطلة : علولا . ب الاء الله : نعم الله . 

* وفى قوله تعالى : ظ واختار موسئ قومه سبعين رجلا لميقاتنا ... 4 

[الاأعراف : 82ه١]‏ 
م 
مبين # [ يونس : 7] 

قدم صدق : منزلة كريمة عند الله . 

* وفى قوله تمالى : ظ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون 
اينات فال ب قرم هؤلاء بناتي هركم وا للا رود في يفي أند 
منكم رجل رشيد » [هود : 78] 

يهرعون : يسرعوك . هؤلاء بنات : أى تزوجوهن . 


تقد 


العلاقات الأججتماعية 


والاستفهام فى نهاية الآية يفيد التوبيخ والتقريع . 
كا #6 


ا م اص اص ا شن ف 


. * وفى قوله تعالى : ف نحن أَعلّم بما يستمعون به إذ يستمعون ليك وإذ هم 
نجوئ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مُسحورا # [الإسراء.: 4٠7‏ ] 
»* وفى قوله تعالى : <[ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خَلَقك من 
لام لي لز هه لم عم م مقام 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 4 [الكهف : 107*] 
6" ب مم اي ع# مم مو الل م 
* وفى قوله تعالى : <«( إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حشئ حينٍ » 
ظ [المؤمتون : ه؟] 
الحديث فى الآية عن نوح ‏ علية السلا يصفه قومه بأنه مجئوك . 
تربصوا به : انتظروا به حتى يفيق من جنوته . 
اا عاد با 
* وفئ قوله تعالى : 9 إن هوإلاً رجل افترئ على الله كذبا وما نحن له 
بمؤمدين 4 [المؤمئون : /؟] 
الحديث عن قوم عاد يصفون نبيهم بالكذب ويصرون على عدم الإيمان به 5 
“3# #6 كد 
* وفى قوله تعالى : «#/ أو يلقئ إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مُسحورا > [الفرقان : ./] 


» وفى قوله تعالى : « اهَل نأا المّدينة يَسْعَئ فاليا مُوسَئ إن 


العلذفات الاجتماعية 


الملا يأتَمرُون بك لِيدنُوك فارج إنِي لَك من النّاصحِينَ 4 [ القصص 1 
رجل : هو مؤمن آل فرعون . جاء ناصعا لموسي ؟ن يخرج حتى لا يقثله 
المتآمرون عليه من زعماء القبط بعد أن قتل موسى واحدا منهم . 
واديم هذا اللؤمن : سزقيل بن صبورا وثان ابن عي ثرهوة ». القرطيى + 
000 3 
ه وفى قوله تعالى : ف مَا عل الله لرجل من قُْمينٍ في جوفه وما ججعل 
بأفواهكم والله يقول الح وهو هدي السنُبيل » [الاحزاب : 4] 
الرجل : هنا الإنسان , يطلق على خالذكر والانفى » وذكر الرجل تغليبا . 
أدعياءكم : الأنبياء الذين تتبعرنهكه. 
ع #6 كماد 
» وفى قوله تعالى : ط وَقَال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
مركم كل ممق نكم في َل ججديد4 [سبا : 1] 
يقولون هذا استهزاء بالنبى - عَيْلهُ ‏ الذى يخبرهم بآن هناك بعثا بعد الموت. 
مزقتم كل ممزق : تفرقتم قطعا صغيرة بالية . 
فى خلق جديد : فى حياة أخرى جديدة . 
> علد 
* وفى قله تعالى : 9 وإذا تتلئ عليهم آياتنا ينات قَالوا ما هذا إل رجل 
يريد أن يُصداكم عما كان يبد آبَاوكم وقَانُوا مَا هذا إلا إفك مفترى وَقَالَ الذين . 


559 (*. لتعجم الموضوعى. :5) 


العلاقات الاجتماغية 


كفرُوا للحن لما جَاءهم إن هذا إلا سحر مين © [سبا : +4] 
إفك مفثرى : كذب مخشتلق . 
ا ع عد 


وفى قوله تعالى : وَجَاء من أفصا الْمَديئة جل يُسعئ قال يا قَوْم اموا 
الْمرسلِينَ 4 يس : ]٠١٠‏ ظ 

رجل : هو حبيب النجار » وكان ينحت الآصنام. . 

جاء فى تفسير الكشاف : وهو ممن آمن بالنبى - عَيْلَهُ - وبينهما ستماثة سئة» 
كما آمن به تُبَع الأكبر » وورقة بن نوفل وغيرهما » وقد قتله قومه . 

اا 
* وفى قوله تعالى : [ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحَد ‏ شبه المشرك بالعبد الذى يتنازعه 


شر كاؤه متعددون فهو فى نصب دائم ُ لأنه لا يستطيع أن يرضيهم جميعا 
وشبه الموحد بالعبد الذى يخدم سيدا واحدا فهو فى راحة تامة . 


6 #6 


ع ع "ل ير 


* وفى قوله ثعالى 0 وَقَال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم انه أتقتلون رجلا 
أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبيئات من ربكم وإن يك كاذبا فعليِه كذبهُ وإإن يك 
ادق يُصكم بض الذي يَعدكمْ إن الهلا هدي من همف خذاب ب 


[غافر : م؟] 


كلام 


العلافات الاجتماعية 


* وفى قوله تعالى : «( وقَالوا ولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريعين 

عظيم» [الزخرف : ]7١‏ 
ل 

فى قوله تعالى : « ... فَإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء 4 [البقرة : 85؟] 

» وفى قوله تعالى : ل قال رجلان من الذين يَحَافُونَ أنعم الله عليهِما ادخلوا 
سمه هق سس عاعاس اع ده #8 #8 موي ل هق اع في ساس عي عم م وق اه اله م 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فَإنْكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين م 

[المائدة : 7؟ ] 


الرجلان : هما يوشع بن نون » وكالب.بن يوقنا » وهما من المؤمنين يموسى - 
عليه السلام الخلصين لين الإيميان يله غم وكانا مس النقباء الاثنى غشر الذين 
اختارهم موسى على أقوامهم . ظ 

ادخلوا عليهم : الضمير فى عليهم يعود على الجبارين الذين كانوا يسكنون 
الأرض المقدسة ؛ وخاف بأسَّهم بنو إسرائيل ورفضوا الدخول عليهم . 

4 6د عد 
* وفى قوله تعالى : « وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء 
عاق م م هي مم مخ لأيومه لامي ري ام مه ست هاس وس ##اس اعم سول را اووس 8ه سكاس 
وهو كل عَلَئ مولاه أيئما يوجّهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو 
ترم ع لي هم 
علئ صراط مستقيم # [التحل : 75] 
كل على مولاه : غالة ثقيل على سيده . 


ينك 


العلاقات الاجتماعية 


ا 


* وفى قوله تعالى كك واضرب ألم نز جع لنب متو 
أعناب وحفقتاهما بخل وجَعلنَا بينهما زرعا # [الكهف : 


* وفى قوله تعالى : ١‏ مسا 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عَدوٍه فَاستَعَانَهُ الذي من شيعته على الذي من 
عَدرْه فََكرَهُ مُوسئ فَفَصَئ عليه قال هذا من عَمَلٍ الشيطان إِنهُ عدر مُضل مُبينّ 4 

[القصص : ]١ ١‏ 
ين 
وجاءتث جمعا 


* فى قوله تعالى : 2 والمطلقات يَترَيْصن بأنفسهن ثَلانة قروم ولا بحل هن 
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إتاكن يؤمن بالله واليَوم الآخر وبعولتهن أحق 
برهن لي ذلك إن أرادوا إصلاحا وله مغل الذي علمِهنَ بالْمعروف وللرجال لبون 
درَجَةَ والله عزيز حكيم © [البقرة 4 ] 

يتربصن : ينتظرن ١ ٠.‏ -قروء !: جمع قرء وهو الحيضة . 

بعولتهن : أزواجهن . 

4غ 6 مإ 


* فى قوله تعالى : « ... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإن لم يكونا 
ع امه عرس 8 # اس هعرصم . مهس جرش مان الى 3 : 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء # [البقرة : 85؟] 

وف قوله تعالو. وأا لاوا كم الذي كم مين فس وادة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَانُقَوا الله اْذي تَساءَلُون به 


ولك 


العلافات الاجتماعية 


والأرحام إن الله كان يك قي 55 : 


: تصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 4 
[ النساء : 7 ] 
تيب مما : كتسبوا وللنساء اضيب مُنَا 5-7 كتسبن واسألُوا الله من فضله إن اللّه كان 
وفى قوله تعالى : ط الرّجال قُوامِون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قَاننَاتِ حَافظات لَلْغيّب بما حفظ الله 4 
[التساء : 4؟] 
» وفى قوله تعالى : ل وما لكم لا تقاتلوت في سبيل الله والمستتضعفين من 
الرّجال والنساء والولدان الذين يقولون ربا أخرجنا من هذه القَريّة الظالم أهلهًا 
واجعل نا من لدنك ولا وَاجِمَل ْنَا من لدنك تصيرا.4 [النساء : ه07] 
القرية الظالم أهلها : مكة التى حبس فيها بعض المسلمين » منعهم المشركون 
من الهجرة وحالوا بينهم وبين اللحاق بالنبى ‏ َه وظلوا يعذبونهم ء ومن 


عؤلاء الوايك بن الوايد + وغياس بن ربيعة ٠‏ ومسلمة بن اشام + وكت اللو 


َه يدعو لهم فى قئوته . 
حفن 
» وفى قوله تعالى : « إلا الْمِستَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والْوندان لا 


قأة 


العلاقات الاجتماعية 


يَستَطيعُون حيلة ولا يدون سبيلاً ١‏ [النساء : 4ة] 


الذىئ توعد الله به اللقيمين فى أرض الل 8 يق للذل وهم د ل 
الهجرة ولم يهاجروا . 
#6 ماد 
* وفى قوله تعالى : 1 إلا ال لْمِسَعَضْعَفِينَ من الرجال وَالنْسَاءِ والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً # [النساء : 3175] 
* وفى قوله تعالى : ٠‏ الابيد 9 حجاب وعَلَى 00 رجال يعرفون كلا 


ع له ابح اه اسل 


[الأعراف : 141 ] 
بينهما : بين أهل الجنة والنار - حجاب : حاجز أى سور . 
الأعراف : أعالى هذا الحاجز بسيماهم : بعلامتهم . 


»+ كذ كلا 
*# وفى قوله تعالى : «( ونا أمسْحَابُ الأراف رجالا يَْقُونّهُمْ ماهم 
قَالوا ما أغتى عدكم جمعكم وما كنم تَستَكبرُونَ 4 [الاعراف : 44 ] 
» وفى قوله تعالى : ظ إِنكم لَتَنَونَ الرجال شهوة من دُون النساء بل أشم قوم . 
مسَرِفُوت »© [الاعراف : 41] 
القائل فى الآية لوط ينذر قومه الذين يأتون هذه الفاحشة المنكرة . 
ل لف 


8617 


العلاقات الاجتماعية 


» وفى قود على ( لاقم فد جد أن على لفون من أل َم 
أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتَطْهْروا واللّه يحب المطهرين 4 
ش [ التوبة : م7١٠١]‏ 


المنافقرن للإضرار بالمسلمين . 


لمسجد أسس على التقوى ؛ هو مسجد قباع . 
6 6لا 
2 ل لي ل 2 #ثي اه م # ده 
وفى قوله تعالى : ظإ وما أرسلدا من قبلك إلا رجالا نوحي إلَيهم من أهل 
القرئ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة 
حير ألدين اا فلا تعقو > 1 يوسفل+ 4.)] 
0 1 ع زعي م ام ا" و قَاما! 0 
* وفى قوله تعالى : 2 وما رسلا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فا لوا أهل . 
الذكر إن كنتم لا تَعلَمْونَ 4 [التحل : 4 ] 
عم عر به اعمشاج اعهس سم "ايه مه اهام اشعط ها م 
* وفى قوله تعالى 0 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فا سألا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 [الأنبياء : 7 ] 
» وفى قوله تعالى : ل ... أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من 
لجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات القساء ...4 [النور : ]١‏ 
أولى الإربة : أصحاب القدرة على معاشرة النساع . 
لم يظهروا : لم بميزوا بين عورات النساء وعورات الرجال . 


ا نيا لن 


فرك 


العلاقات الاجتماعية 


» ونى قوله تعالى : ( رِجَال لأ تلهيهم تجارة ولا بْبِع عن ذكْرٍ الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَاقُونَ وما تلب فيه القلوب والأبصار» [العور : ٠م]‏ 

» وفى قوله تعالى : « أَنتكُم لَتَأنُونَ الرّجال شهوة من دون النّسَاء بل أنثم قوم 
تجهلون # [النمل : هه] 

* وفى قوله تعالى : 1 أتنكم لَعَأَتَونَ الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في 


تاديكم المدكر فم كان جواب قومه إلا أن قَالوا ائعنا بعذَاب الله إن كنت من ٠‏ 
الصادقين 4 [العدكبوت : 5؟] 

* وفى قوله تعالى : ظ من المؤمدين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فُمنهم من 
ع مام عمق ساعقك أي مم قاسم موق اعم #8 
قضئ نحبه ومنهم من ينتظر وها بدلوا تبديلا '# [الاحراب : 7؟] 

من قضمى نحثبه : من ١‏ ستشهكء 1 

نزلت هذه الآية فى أنس بن.التضر رضى الله عنه ‏ كان قد غاب عن بدر 
فلم يشهدها , فعاهد الله على القتال فئ المعركة القادمة , فلما جاءت آأحد 
نمم فيها , وظل يقاتل حتي ا ستشهد ووجد فى جسده بضع وثمانوك طعئة 
وضربة ورمية . 

2# جد 

* وفى قوله تعالى : ف ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
هم ايك لهب يوطي [الاحزاب ...4 ] 

* وفى قوله تعالى : ا وقَالُوا ما نا لا ذرئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار» 


[ص: ؟5] 


نك 


العلاقات الاجتماعية 


القائل هم رؤساء الكافرين فى جهنم يسألون عن المستضعفين الذين آمنوا فى 

الدنيا .. لماذا لا يرونهم بينهم فى النار ؟ ظ 
عد كلا 
ْ ار ع عار ع مي الها ص لهم م و ساس ١س‏ هاس هاس 

وفى قوله تعالى : ل هم الّذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي 
عا ور اقر ‏ # م ور اع ام 07 ات في ه تقر شاع عله لي هام وض مشع#8 ااه س' مكلا ا#ابع# 
معكوفًا أن يبلغ محلّه ولولا رجال مؤمدون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم. 
قصيبكم منهُم عر بير علم ليدذخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا اللذين 
كفروا منهم عذابا أليما 4 [الفتح : ١؟]‏ 

٠‏ وفى قوله تعالى : ف( ألا حالم انس يعوو الاين 
فرادوهم رهقا 4 [الجن : 1] 


> عاد عل 
النساء 
التساء أسم جنس جمعى لا واحند له من لفظه 2 ومفرده أمرأة . 
وقد جاء لفظ المرآأة فى القرآن الكريم فى المواضع الآتية . 
فى قوله تعالى : « ... فَإِن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداهما تدك إحداهما الأخْرئ 4 [البقرة : 14] 
فى هذه الآية حكم تشريعى يجيز شهادة المرآتين مع الرجل إذا لم يوجد 
رجلان » وهذا أمر خاص فى الآموال فقط » كما جوز شهادة المرأة فيما لا يطلع 
عليه غيرهن للضرورة . , 
+ “د 26 
* وفى قوله تعالى : #8 إِذَ قَالّت امرآت عمران رب إِنِي تدرت لَك ما في بطني 


للك 


العلاقات الاجتماعية 


اق ممه# صممق الى الهدان 32 وم ار 1 

محرا فتقبل مني إِنك أنت السميع العليم 4 [آل عمران : ه؟] 
امرأة عمران : هى حنة أم مريم . 
محررأ : عتيقا خالصا لله . 


#4 ا 
» وفى فول تعلى : « لمأ يكو بي طلم وقد قلأتي 
عاقر قَالَ كَذلك الله يَفعَلَ ما يشَاء » [آل عمران : ٠غ‏ ] 
القائل : زكريا عليه السلام حين بشر بأن الله سيرزقه بولد اسمه يحيى . 
ثريا كن 
* وفى قوله تعالى : « .. .ون كان وجل يورث كَلالةٌ أو امرأة وله أ أو أخت 
حياس ” وام و ار 5 ع ال امام ع م ص به لامر م بر قزلء 
فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 
[ النساء : ؟١]‏ 
* وفى قوله تعالى : ا وإن امرأة حافت من بعلهًا تشوزا أو إعراضا فلا جتاح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلْحًا والصلح خَيرٌ. .. 4 [النساء : م؟١]‏ 
نشوزا : تباعدا عنها . 
* وفى قوله تعالى : « فأنجيناه وأهله إلا امرأنَه كانت من الْعَابرين 4 
[الأعراف : 5ل ] 
أنجيناه : الضمير يعود على لوط عليه السلام ‏ 
الغابرين : الهالكين * ظ 


هه 


العلاقات الاجتماعية 


* وفى قوله تعالى : 2 وامرأته قائمة فُضّحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يُعقوب » [هود : ]7١‏ 

امرأته : امرآة إبراهيم ‏ عليه السلام - وهى ابئة عمه سارة. 

6د 6د 

وفى قوله تعالى : ل قَالُوا يا لُوط إنّا رسل رَبك أن يُصلُوا لِك فَأسَرٍ بأهلك 
بقطع من اليل ولا يفت منكم أَحَد إلا اعرأتك إِنْه مصيبها ما أَصابهِم إن موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقريب 4 [هود 1 ١1م]‏ 

بقطع من الليل : بجزء من الليل . 


أليس الصتبح بقريب : هذا أسلؤب استفهام الغرض منه التقرير » ويفيد 
التعيير قرب وقوع العذاب على هو لاع المفسبد ين 5 


ع اتنا ين 
* وفى قوله تعالى : # وقَال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مشواه عسئ 
أن يتفعنا أو نََحدَهُ ولّدا وكذلك مَكْنًا ليوسف في الأرض ولنعلّمّه من تأويل الأحاديث ‏ 
واللّهُ غالب عَلَئ أمره ولكن أَكْْرَ الئاس لا يعلمون # [يوسف : ١؟7]‏ 
أكرمى مثواه : أحسئلى إقامته : 
تاويل الاحاديث : تفسير الرؤّى . 
6د كذ 
» وفى قوله تعالى : ل وقَال نسوة في المديئة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
36 ماه ا سمصيم لايق في عصس اص 8 : 
نفسه قَد شَعَفها حبا إن لَترَاها في ضلال مبين © [يوسف : ."] 


565 


العلاقات الاجبباعية 


تراأوده عن نفسه : تطلب منه مواقعتها وهو معرض عنها . 
شغفها حبا : دخل حبه شغاف قلبها أى غلافه . 


ا فين | 
300" قاع م اع فيك وامه هلوا" انمد وه افع جاء 
* وفى قوله تعالى : 9 قال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نفسه فلن حاش 
لله ما علسنا عليه من سوء قَانْت امرآت الْمَزِيز الآن حصحص الحق أنا راودثه عن 
نفْسه وإنه لمن الصادقين » [يوسف : ]١‏ 


ما خطبكن : ما أمركن وما شأنكن . 

حاش لله : معاد لله . 

حصحص الحق : ظهر واضحا جليا.: 

ىا تع ير 

* وفى قوله تعالى :9 إلأآل أوطرإنًا لمتجوهم أججمعي 9ت إلا امرأتة قدرن 
إنها لمن الغابرين » [الحجر : وه ١‏ 3] 

* وفى قوله تعالى : #8 إن خفت امال من وني كانت راي عار 
فهب لي من لدنك وليا # [مريم :اه 

الداعى فى الآية العا الله أن يمن عليه بولد . 


الموالى د الأقارب وأبناء العم حاف أن يرثوا حكبته وعلمه فيضيعوهما . 


عاقر : عقيم لا تلد . 
وليا : ولدا صالحا . 


1 


العلاقات الاجتماعية 


» وفى قوله تعالى : < فال رب أنئ يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد 
ممه هلاص 5 3 
بلغت من الكبر عتها ‏ [مرم : ] 
بلغت من الكبر عتيا :يلقت نهانة السى »مو عها إذا ميعن : 
كانت سله إِذ ذاك ماثة وعشرين سنة ؛ وبلغت امرأته ثمانية وتسعين . 
4 6 ا 
د حياس ف لسسع لاد اله ان لح 8ه صصص 
* وفى قوله تعالى : ط إنِي وجدت امرأة تملكهم وأونيت من كل شيء لها 
عرش عظيم » [الدمل 61 
المتحدث فى الآية هدهد سليمان يخيره أمر بلقيس ملكة سبأ . 
عاد ماد ماد 
* وفى قوله تعالى : « فأنميناه وأهله إلا امرأته قدَرتَاهًا من الغابرين 4 
[النمل : لاه ] 
الضمير فى أتجيناه يعود على لوط عليه السلام - 
لي رن كن 
* وفى قوله تعالى : #8 وقَالَت امرأت فرعون فرت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ 
أن يمنا أو تتخذه ولّدا وهم لا يشعْرُود » [القصض : 4] 


امرأة فرعون : أسيا بنت مزاحم وكانت مؤمنة ؛ وكانتت من نسل ملك مصصر 
أيام يوسف - عليه السلام - . 


وهم لا يشعرون : أى لا يشعرون بعاقية أمرهم معه . 
> كعد بإ 


باق 


العلاقات الاجتماغية 


* وفى قوله تعالى : 9 ولمًا ورد مَاء مَديْنَ وَجَد عليه أمََمّنَ الئاس يُسْقُونَ 
ووجد من دو نهم امرأتين تذودان قَالَ ما حَطْبَكُمًا قَالَمَا لا نسقي حئ يصدر الرعاء 
وَأبونا شيم كبيرَ 4 [ القصص *3] 

ورد ماء مدين : وصل إلى مكان الماء فى مدين ؛ وكان الماء مصدره بكر 
وحيدة يزدحم عليها الناس . 

امة من الناس : جمع كثير من الناس . 

تذودان : تمنعان أغنامهما عن التقدم إلى الماء حتى لا تختلط بأغنام الناس 
وخوفا من بطش الرجال بهما . 

يصدر الرعاء : ينتهون من سقى أغنامهم ويعودون , والرعاء : جمع راع . 

ظ 000 

* وفى قوله تعالى : <إ قَال إن فيها لوطا قَالوا نحن أعلّم بمن فيها لنَجيئه وأهله 
إل امرأئّه كانت من الغابرين 9 ولَما أن جاءت رسِلنا لوط سيء بهم وضاق بهم 
ذَرْعًا وقالُوا لا خف ولا تحزن نا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من القابرين 4 

[العدكبرت ؛: ؟؟ _ *5] 

قال : القائل هو إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يخاطب اللملائكة . 

رسلنا : هم الملائكة الذين أرسلهم الله للانتقامم من قوم لوط . 

سىء بهم : اغتم وحزن لآنهم جاءوا فى صورة حسدة » وخشى من قومه 
عليهم . 

ضاق بهم ذرعا : امثلا ضيقا وغما . 


ثريا بن 


باركاة 


العلاقات الاجتماعية 


م قعو قوعم لمعم قمع مح مهاس هوم بيه 4 

وفى قوله تعالى : « ... وامرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي 
أن يسسدكحها خالصة لك من دون الْمؤمبينَ ... 4 [الاحزاب : .5] 

هذه الآية تتضمن حكما هو من خصائص النبى - عَيْنُهُ - هذا الحكم هو أنه 
يحل للنبى ‏ عَيهُ ‏ أن يتزوج المرأة الواهية نفسها له بدون مهر ء وهذا إن رغب 
النبى - عَيهُ - فى ذلك . 

وقد وهبت إحدى النساء نفسها للنبى - تَيهُ ‏ » ولكنه أرجأها . ولم 
يتروجها . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم تكن عند رسول الله مَبْلهُ ‏ امرأة إلا 
بعقد نكاح أو ملك يمين ؛ فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد ‏ تفسسير 
القرطبى . , 


عد إد 
وفى قله على : « فيك اناق في مر قصكت' هه قات عجو 
عقيم # [الذاريات : 9؟] 
امرآته : امرأة إبراهيم 
فى صرة : فى صيحة ‏ جاءت صائحة حين سمعت الملائكة يبشرون إبراهيم 
بأن الله سيرزقه بغلام عليم .. 
صكت وجهها : ضربت وجهها . 
وقالت عجوز عقيم ؛ أى كيف ألد وأنا عجوز لا آلد . 
#6 #6 


ص" 


» وفى قوله تعالى : ا ضرب الله ملا لّذين كُفْروا امرآت نوح وامرآت لوط 
قن فضت مدن اد اين ااا في نهنا لوقيل 


ان 


العلاقات الاجتماعية ‏ 


اذْخْلا النار مع الداخلين (5) وضرب الله علا لين آمبُوا امرأت فرعون إذ قالت رب 
ابن لي عددك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القَوم الظالمين » 
[ التحريم : ]١١-١6‏ 


* وفى قوله تعالى : «( وامرأته حمالة الحطب (©) في جيدها حبل من مُسّدٍ 4 
[المسد : 4 ه] 


شدة المرأة هى أم جميل زوجة أبى لهب . التى كانث تممل الخطب وتلقيه 
فى طريق النبى - ل - ليتعثر فيه وهو فى طريقه إلى المسجد الخرام . 


جيدها : عنقها . 
كان لها عقد من ذهب باعمة لعيفق ثمنه/فى إيذاء النبى ‏ مَيهُ - فابدلها الله 
به حبلا فى جهدم من ليف تُجِر منه فوق:جمر جهنم . 
د 
الآيات التى ورد فيها ذكر النسوة والنساء 
لفظ النسوة 
* فى قوله تعالى : « وقال نسوة في الْمَّديئة امرأة العزيز تراود فنَاها عن نُفسه 
ع # امممتم و وي السحاس : 
قد شغفها حبا إنَا آنراها في ضلال هبين » [يوسف : .] 
* وفى قوله تعالى : 9 ... ارجع إلئ ربك فاسأله ما بال النسوة اللأتي قطن 
أديهن إن بي بكيددهن علوم 4 [يوسف : .ه] 
4< 6 


.ة 


العلاقات الاجتماعية 


لفظ التساء 


لك شم هيضت _ تا اس # ع ان قر عن اق سا اع سياس 
* فى قوله تعالى : « وَإِذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يذببحون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » 
[البقرة : 149 ] 
8 0 55 وس قاس رقم دمي م ال#اهردة 
وفى قوله تعالى : «« أحل لم ليله الميام الرقث إلى نسائكم هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن [البقرة : *؟؟)] 
ص هل ل هه عاق لاس لك هاس ف و فل ه امع اي 
* وفى قوله تعالى : / نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتّكم أَنّئ شتم وَقَدِموا 
لأنفسكم وَانّقُوا الله واعلموا أَنْكُم ملاقره وبَشَرِ المؤمدين » [البقرة : «؟؟] 
حرث لكم : موضع الإيماب لكم 1 عب عر الإنجاب بالحرث : 
أنى شععم : أى فأتوهن بأى"طريقة شفتم » بشرط أن تكون المباشرة فى 
١ ْ‏ 34 4“ كا 
ا أذ م« > امه م 4 اددهم 
» وفى قوله تعالى : 9 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا 
فَإِنَ الله غفور رحيم # [ البقرة 74 
يؤلون : يحلفون أن لا يقربوا نساءهم .. 
فاءوا 1 رجعوا 5 
عد ا 


«< ونى قوله تعالى + (ل وإذا طم النساء ف أله سكو موقأ 


ه١‎ 


العلااقات الاجتماغية 


سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لَمعتَدوا ٠‏ + [البقرة :+ ١؟]‏ 
* وفى قوله تعالى : 9 وإذا طلّفتم النساء قلغن أَجلَهنْ فلا َه 1 تعضلوهن أن يبكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ٠.٠.‏ # [البقرة : 77؟] 
لآ تعضلوهن : لا تمنعوهن . 
#6 كا 


* وفى قوله تعالى : ( ولاجتاح عَليْكُم فيمًا عرّضكم به من خطبة النسَاء أو 
أكنتم في أنفسكم علم الله أنَكُم ستذ كروتن ولكن لا ثواعدوهن سر إلا أن تَقُونُوا 
قرلا معروقًا © [ البقرة : ه؟] 

تشير الآية إلى جواز التعريض بخطبة المرأة المعتدة من وفاة زوجها أو المطلقة 
طلاقا بائئا » على أن تكون الخطية تلويتحا لا تصريحا . 


تن ب ينل 
* وفى قوله تعالى : «( لا جناح عَلَيْكُم إن طَلْفحَم النساء ما لَم تَمَسُوهن أو 
تفرضوا لَه فَريضة وَمَعُوهن عَلَى الموسع قدرهُ وعلَى المفتر قَدرهُ ممَاعا بالمَعرُوف 
حقًا على المحْسنين © [البقرة : 35 ] 


تشير الآبة إلى جواز عطلاق المرأة قبل الدشول عليها ودوت أن يكون قد حمده 
لها مهر , وفي هذه الحالة يجب على المطلق أن يقدم لها نفقة متعة تناسب 
حالة الزوج المالية . 


> عد مو 
ب الى ا ل 1 7 000 
* وفى قوله تعالى ؛ و زين للناس حب الشهواث من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والْخيل الْمسومَة والأنعام والحرث ذلك متاع الحيّاة 


يدان 


العلاقات الاجتماعية 


الا 1 00 00 0 
الانيًا واللّه عدده حسن الْمآب # [آل عمران : ]١4‏ 

القناطير المقنطرة : الأموال الكثيرة المضاعففة . 

الخخيل المسومة : الخيل الآصيلة المعلمة . 

الحرث : الزرع 

لآب : المرجع . 


ع ين 
وفى توه على فوأ ةي مال مما رك 
واصطفاك علئ نساء العالمين 4 [آل عمران : ؟4] 
» وفى قوله تعالى : « فَمَن حَاجَك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
دع أبداءنا وآبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنًا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل لْعنة الله 
علَى الكاذبِين 4 [آل عمران ::30:] 
فيه : أى فى عيسى - عليه السلام - 
نبتهل ؛: ندع الله . 
> 6د عزن 
وفى قوله تعالى : (يا أيها الناس ا لايك لب حك بن قف وان 
وَخَلق منها رُوْجَها وَبْثْ منهما رجالا كثيرا ونساء # [النساء : ]١‏ 
» وفى قوله تعالى  :‏ وَإِنْ خفتم ألا َفُسطوا في الْيتَامئ فانكحوا ما طاب لكم 
مَنَ التساء مَثْنئ وثلاث ورباع فَإن خفتم ألا تعدلوا قواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك 


غ6 


العلاقات الاجتماعية 


شال عاضر # 


أدنئ ألا تعولوا وآتوا النْساء صدقَاتهن نحلة فَإن طبن لكم عن شيء مَنه نفسا فكلوه 
هنيئا مرِيئا 4 [ النساء 7 
تقسطوا : تعدلوا . - أدنى ' : أقربء 2 - تعولوا : مجوروا 
يا ل 
* وفى قوله تعالى : 9 وآثوا النَساء صَدقَاتَهن نحلة فإن طبن لَكُم عن شيء منه 
نفسا فَكُُوه هنيئا مُرِينًا # [النساء : 14] 
صدقاتهين © مهورهن : 
نحلةٌ : عطية 
هنيئا هريثا : حلالا طيبا . 
4 6 
* وفى قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللدسّاء 
تصيب مما رلك الوالدان والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 4 
[النساء : 1 ] 
* وفى قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنشمينِ فإن 
كن نساء قوق تين هن فُلنَا ما تر . ٠‏ [النساء : ]1١١‏ 
* وفى قوله تعالى : «( واللأتي يأتين القاحشة من نسائكم فَا 09 ستشهدوا 5" عليهن 
ركم إن هدو أكون في لوت حت يعراس المت أ َمل له هن 
سبيلا # [النساء : ]1١8‏ 


0103 


العلافات الاجتماعية 


» فى قو تالى ٠ط‏ َأ ينويعل لمأ رواسا م 
ولا لوه لَذهبُوا ببْض ما آتيشموهن إلا أن يأتين بفاحدة مين ب» 
[الساء : 115 


من الميراث . 


لا تعضلوهن : لا تمنعونهن من الزواج بعد وفاء عدتهن 1 
| ع 6د زد 

نه كَانَ فاحشة ومقتا وسَاء سبيلا 4 [النشناء 11 ] 

وفى هود دعدى : < مرتلل ديك تائم واكم 
َحَالاتكُم وينات الأخ وبنات الأخت وأمهائكم اللأتي أرضعدكم وأخواتكم من 
الرّضاعَة ومْهَات نسائككم وريائيككُم اللأني في حجوركم من نسائكم اللأني دَحَلتم 
بهن ٠‏ [النساء : 7؟] 

* وفى قوله تعالى  :‏ وَالمحصتات من النساء إلا ما ملكت أيمانكُم كاب الله 
عليكم وأحل لَكُم ما ورَاء ذلكم. .. » [النساء : ؛ 

وفى قوله تعالى : 9 ولا نموا ما فَضْل الله به بعضكم على بعض للرجال 
تصيب مما اكنسبوا وللدساء نصيب مما اكتسبن وَاسألوا الله من فضله إن الله كان 
بكُلَ شيء عليما 4 [النساء : ١‏ 


6ه 


العلاقات الاجتماغية 


» ونى قوله تعالى : ط الرجال قوامون على النساء بما فَضْل الله بعضهم علَى 

بعض وبما أنفقوا من أمرالهم ‏ [النساء : ومع 000 
| ع جه م سر مال ماع مار 0-7 © قاو ع احم ع 

* وفى قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تَقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت 
أو جاء أحد منكم من القائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا مَاء فَتَيَمُمُوا صعيدًا طَيّّ 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كات عقوا عورا # [النساء : 47] 

* وفى قوله تعالى  :‏ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذين يانولوت وَبنا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلهًا 
واجعل لَنَا من لدنك ولا وَاجعل لا من لَدَنِكِ تصيرا © [النساء : ن/ا] 

* وفى قوله تعالى : 2 إلأ الْمسْتَضْعَفِينَ من الرجَال والنساء والولدان ل 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 4 .[الدساء :حرق ] 

, اي قن لاخ فال جح حي اس ال ا قرام 0 و اعم الهم 
» وفى قوله تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفعيكم فيهن وما يتلى 
في لكاب في تا النساءالأي لاهن با ووأ 
تتكحرهن ...»© [النساء ]١1/‏ 
يستفتونك : يطليون الفتيا 1 


الكتاب : القرآن . 


“4 #6 6لا 


* وفى قوله تعالى : إل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 


“5ع 


العلاقات الاجتباعية 


تَمينُوا كُل الْمَيْل فََدَروها كَالْمَعَلقَة وإن تُصلحوا وتنّقُوا ف الله كان غَمُورا رُحيمًا 4 
[النساء : 8؟١1]‏ 
لا تميلوا كل الميل : لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية فى القسم والنفقة . 
كالمعلقة : كالسجينة . 
حديث شريف 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مَيْنهُ - : ٠‏ من كانت 
له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ماثل  »‏ القرطبى ‏ 
# ## ا 


» وفى قوله تعالى : ل يُستفتوفك قل الله يقتيكم في الْكَلانَة إن امرؤ هلك ليس 
َه ود وله أخت قلَهَا نصف ما ترك وهو يرنه إن لم يكن لها ولد فَإن كانتا النتين 
هما لان مما ترك ون كَانوا إِخوَة رَجَالاً وَنسَاء قللدكرٍ مثل حظ الأنيمن ين الله 
لَكُم أن تَضلُوا والله بكل شيء عَليم 4 [النساء 7 1] 

» وفى قوله تعالى : « ... وإن كنم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
القائط أو لامسئم التساء فلم تجدوا ماء فََيمُمُوا صعيدا طَييا ...م [المائدة : 1] 


0 ع سن هه ص نا 
م 


به وفى قوله تعالى : « إِنكُم لَتَأئُون الرجال شهرة مْن دون و انساء بل لهم قوم 
مسرفون 4 [الأعراف : ]41١‏ 

» وفى قوله تعالى : ط وقَالَ اَل من قوم فرع أتَدَرمُوسئ وقوه ليْفْسِدُوا 
في الأرض ويذرك لهك قال تفيل امهم ونَسْتحبِي نساءهم ونا وهم 
اهرون > [الاعراف + +1] 


العلاقات الاجتماعية 


* وفى قوله تعالى : 3 وإ نماكم مكل فرعو يسوم نكم سو الاب 
اا ماسقا روي ب # [الاعراف : 


]١51١ 
وفى قوله تعالى : ل« وذ َال مُوسئ لقَوْمه اذكرُوا نمه الله يكم إذ نماكم‎ 
من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبَحوت أبناءكم ويَستَحَيُون نسَاءكُم وفي‎ 

ذَلكُم بلاء من ربكم عظيم 4 [إبراهيم : +] 

| » وفى قوله تعالى : «( وقُل للْمؤْمَات يَغْضْصْنَ من أَيْصَارِهنَ وَيَحْفَطْنَ 
فروجهن ولا دين يهن إلا ما ظهر منها ورين بحُمرهن على يوبن ولا دين 
يهن إلا لبعوعين أ آبائهن أو آباء بعولمن أو أبتانون أو أبَاء بعلن أو إخوانهن 
َو يني إخوانهن أو يني أحَواتهن أو نسَائهن أرما ملكت أيمَائهُن أو التابعين غير أزلي 
الإبة من لجال أ الطفل الدين لم يظهرو على عَورَات التساء » [النور : ٠‏ 

* وفى قوله تعالى : «( والقواعد من الدساء اللأتي لا يرون نكَاحًا فَلْيْسَ 
هن جتاح أن يطعن لاهن غير مات بزيتة وآن يسفن يرهن الله سمي 
عليم 4 [النور : 5] 

القواعد : العجائز 

لا يرجون نكاحا : لا يطمعن فى الزواج لكبرهن , 

يضعن ثيابهن : يتخفقن من الثياب الظاهرة كالرداء والقناع فوق الخمار 


غير متبرجات بزينة : غير مظهرات زيئة خشفية .. 
عد يلا 


اك 


العلاقات الاجتماعية 


جم ال دن شرام 


* وفى قوله تعالى 2 مك تأُوة ارجَال شهرة م مود النساء يلصم قوم 
تجهلون 4 [الدمل : ه 


#يل ف# _معى ير 


الس يا 1 4 [القصص : : 
م] 


* وفى قوله تعالى : 2 112011171 
الْعَذَاب ضعفينٍ وكا ذلك عَلَى الله يسيرا. 4 [الاحزاب م] 
» وفى قوله تعالى : يا نسَاء الثبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطْمَعَ الذي في قلبه مرض وكأن قلا مُعروفا » [الاحزاب : 678 
| * وفى قوله تعالى : ط لا يحل لَك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أَزواجر 
ل جد سه إلاما مقت مم وكا عق كل ئوقا > .. 
[الأحزاب : ؟ه] 


ع ع ع أ 2 


» وفى قوله تعالى 7 لاجتاح عَلَبِهِنَ في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا 
أبناء ونون ولا ا اتن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واي الل إن اله 
كان على كل شي شهيدا # [الأحزاب : هه] 


الحديث فى الآية عن آمهات المؤمنين » لا إثم عليهن فى ترك الحجاب فى 
وجود إحد.من هؤلاه الم كورين ... 


0000 


04 


العلاقات الاجتماعية 


عقر ست فى ور ف ل كك را صر ص قالااق عر الكل انها ان 
*» وفى قوله تعالى : ( يا أيه النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ينين 
عليهن من جلاب بيبهن ذلك أدئئ أن يعرفن فلا يؤذين وَكَان الله عفرا رح عينا 4 
[الأحزاب : وه] 
سبب نزول الآية 
أخرج البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : خرجت سودة بعد ما 
و ا سو د ع0 
فقال : يا سودة أما والله ما تخفين عليئا : غ فانطرى كيف تخرجين ؟ فانكفات 
راجعة ورسول الله هه - - فى بيتى وإنه ليتعشى وفى يده عرق » فدخلت فمالت : 
يا رسول الله إنى خرجت لبعض حاجتى فقّال لى عمر كذا وكذا . 
قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عثة.وإن. العرق فى يده ها وضعه ؛ فال : إن 
الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن :0 “ لباب التقول ‏ 
وروي أن النساء المؤمتين كن يخرجن لماك لحاجتين وكان المنافقون يتعرضول 
لهم فنزلت . 
#4 6 


» رن قله الى + لج فقن َنم عدن و قا ين لبن 
معه واستحيوا نساءهم وما كيد الْكَافرِينَ إلأ في ضلال » [غافر : 1 
الحديث عن قوم فرعون حينما جاء موسى بالبينات . 
“د عند 


* وفى قوله تعالى : «« ... ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 


ل ا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عَذَابا أليمًا 4 [الفتح : ه؟ 
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' 1 ع وها م _ دللا بع لاع 8# بن َ. ساس الل ار 

* وفى قوله تعالى : «إيا أيها الْذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا 
خَيرا منهم ولا نسَاء من نساء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أَنفسكم ولا تنابزوا 
بلأقاب بن لام الفسُوق بدالا و لم وك هم ُو 

]١١ : [الحجرات‎ 

* وفى قوله تعالى : / الذين يظاهرون مدكم من نسَائهم ما هن أمهاتهم إن 
يع انام ني اسمس اه موك معمع ا ع اروم ىر م مله ادهل #6 اماي ومما اه عم 
أمهاتهم إلا اللأئي ولّدتهم نهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإِن الله لعفو غفور 
0 والذين اهرون من نسائهم كم يعوو ذا فوا فير ومن قبل أن اما 
ذَلكُم توعظون به والله بما تعملُون خبير 4 [امجادلة : ٠‏ #] 

» وفى قوله تمالى : « واللأئي يكسن من المحيض من نُسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن لان أشهر واللأئي لم يَحتضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن . 
حملهن ومن يثق الله يجعل له من أمرة يَسَرا 4 [الطلاق : + 

> #4 عاد 

ضرورة احتشام المرأة وحجابها 

* وفى قوله تعالى : # ول للمؤمنات يفضضن م من أبصارهن ويُحفظن قروجهن 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهِر مد منها ولبعترين بحْمَرَ على جمُوبهن ولا دين يهن 
إلا لبعوتهن أو آبائهن أو آبَاء بعولتهن أو أبنائهن أ أبناء بعولّتهن أو إخوانهن أو بني 
إِخْوانهن أو بني أخراتهن أو نسائهن أوْمَا مَلَكَت أيمانهنْ أو التابعين غَيرٍ أولي الإربة 
من الرّجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلون ليعلم 
هداس اه عظلر ف اام هم عع #قوة معدي واه #ااى 
ما يخفين من زيتتهن وتوبوا إَى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون م 

١ : [اليور‎ 


أةة 
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حج عنل خ#« ا يماح مدوم ع مس قم وم اه : 

* وفى قوله تعالى : «إ وقرن في بسوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى 
وأفمن الصسلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنْما يريد اللّه ليلذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا © [الاحزاب ناا 

» وفى قوله تعالى : 0 56 وإذا سألعموهن متاعا فَاسألوهن من وراء حجاب, 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول اللّه ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا إِنّ ذلكم كَانَ عند الله عظيمًا © [الاحزاب : +0] 

هاتان الآيتان نزلتا فى أزواج النبى ‏ عَللهُ - . 

> 6 كلا 


5 > ولاه ورد ارات مهاس حم عفص لي امام | فلهر اه عها هس ام 
* وفى قوله تعالى  :‏ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
هن من لابن ذلك أذنئ أنيْرقن قلا يوقي وكا لله عَفُورا رُحِيسًا 4 
[الأحراب : وه] 
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